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مفتاح رموز التحقیی 





نسخة مخطوطة فى دار الکتب المصرية » تحت رقم < 1۲۰۵4 » 
اع نسخة انبه مخطوطه ف دار الکتب المصرية » تحت رقم ( ۲۱ »6 
۱ عقائد تيمور ٠‏ 

س نسخة مخطوطة فى دار الکتب المصررية » تحت رقم « Com‏ 


= النسخة القسوت التی نشرها الشسيخ عبد الجميسد بن باديس 
رحمة الله » فى قسنطينة » الحزا؟ بر الحزء الأول سنة ۱۹۲۷ ۰ 


الجزء الثانی سنه ۱۹۲۸ 


1 
جم 


وكان قد نشرها اعتماداً على مخطوطة واحدة توجد بجامع الزنو نة » 
نتونس فيها بياض وخروم فى بعض المواطن » وقد اجتمد فى قراءة النص 
اجتهادا جیداً » وحاول آن بحافظ على النض كما هو ٠ ١‏ 

بو والجدير بالذكر أن العلامة الشيخ محب الدين الخطيب نشر هذا 
الكتاب اعتمادا على طبعة الشيخ ابن باديس سالفة الذكر » دون غيرها كما 
نص على ذلك فى مقدمة کتابه 2 ) ولم بعتمد على آبة مخطوطة آخرى ٠‏ 

وهذا ما جعله يتصرف فى بعض النصوص » فيقدم ويؤخر على حسب 
ما آداه إليه احتهاده » وخاصة فى التهم التى وحهها الخوارج ۰ وتصرف 
في سض الترا کیب والکلمات » وقد آشر نا الى آغلب :ذلك ى هوامش | الکتاب» 

= الکتب السلفی لتحقيق التراث 

2 = محب الدين الخطيب رحمه الله 6 

م = محمود مهدى الاستاننولی ۰ 


و 


)۲( المو اصم ی القو اصم تسج مش مه ا محقق 4 تحص A‏ ۰ ۱ 








مت 





بقلم : الدکتور محمد حمیل غازی 

ان المت شه دو و تسه و تود باه میم قرف 
أنفستا وسیئات آعمالنا » من هده الله فلا مضل له » ومن ضلل فلا هادی له » 
وآشهد أن ۷ اله ألا الله و حده لا شرىك له ۰ وآشهد أن مخمدا عسده 


ورسوله ۳ 


العقاقة الاسلامية 
بين الأصيل والدخيل 
نے سس 
الاسلام دين صاخ « دائرة معارف » هائلة لم شهد لها التاريخ مثیلا ۱ 


وقد انثق من هده الدائرة العديد من العلوم والفنون والمۇ لفات بل و ۰۰ 
« دوائر المعارف » أيضاً ! ۰۰ 


وظلت اللشرية منذ أن انتدآت هذه الدائرة ترسل أضواءها الأولى بد 


من هدا المعين الصافى 6 ونترود من هد | الز اد الدی لا نفد + هآ 


حیت بحق لا أن نقول : ان « دائرة المعارف الاسلامية « التى وذ 
لبناتها الأولى « الرسول الخاتم محمد بن عبد الله » عليه صلوات الله » بوحی 


من الله » ومدد من هداه ! ظلت هه وستظل الصدر الأول لكل ثقافة » 
والرجم الاساسی لكل علم » والمحرك العظیم لای حضارة ۰۰ 

اقر نهذا من آقر ‏ وجهله من جهله ء وانکره من ا ۱ »۰ 

% % د 

وموسوعة الشقافة الاسلامية ‏ هذه وسعت بين دفاتها عقولا » 
وآمماً » ومدارس » واتحاهات ٠٠١‏ وصاغت كل أولئك صياغة اسلامية 
موفقه ٠٠٠١‏ وباهرة ! ۱ 

ولم يكن بناة هذه الحضارة ودعاتها وآساندتها من العرب وحدهم > 
بصفتهم هم آول من تلقی الوحى » و آمن به ! ۱ 

وانما ‏ شارك فى اثراء هذه لحفتارة اتکرية یال من ای 
والعلماء والأئمة مذكورون ومسطورون ف أعز وأغلى صفحات الفكر 
الأسلامى والانسانی ! ۰ 

ان « الحضارة المكرية الاسلامية » لم تكن » ولن تكون ملكا لأمة 
من الأمم » أو دولة من الدول » أو جيل من الأجال ! بحيث حق لأى فرد 
أو جماعة أن يحتفظ لنفسه آو لأمته بحقوق التأليف والنشر والتصرف ! 

لان هذه الثقافة ٠١‏ ثقافة مرتبطة الوح الذي زه اود مدا اين 
كل اشر ! ۰۰ 


E E 


وكانت السمة الغالية على هده الثقافة ٠٠١‏ الحرية » والاجتماد » 
والاختيار ء٠٠‏ وتلك ميزات نعرفها للثقافة التى تتفاعل مع الانسان » كل 
انسان » وتتعامل مع الزمان » کل زمان » وتنداح حتی تستوعب الکان كل 
مكان ! 

وظل باب الاجتهاد ‏ فى هذه الثقافة ‏ مفتوحاً » على كل مصاريعه ليقول 
كلمة الحق فى كل ما بعترى « المسيرة الشرية » من مش كلات وتطلعات 


وأرشاطات ا © چ 


ويش انا ويجمل بناء أن توق عند هذه القطة من هذه ادما 
ان ثراء الْقافة الاسلامية ۰۰۰ 


1 وان بات الاجتهاد الوح على مسار فيها ههه 
18 یر الستمر نکل لاس والشعوب e‏ 


إن كل اوانك كان مشخلا تسللت مته ر واس ب ثقافات » وبقاءا اعتقادات 
ومزیج من الخرافات التی لا تتفق مع الاسلام فى الشكل آو فى الوضوع ! 
ارات الى النهر العظيم » و هو هدر فی محر اه 66 ونشساب قوا عظيماً 
ليروق الظماء من البشر والحيوان والطير والقفار © © ۰ ۱ 

أرأيت الى هذا المنهل العذب وعطائه العظيم ٠٠٠‏ 

كذلك ٠٠١‏ نهر الثقافة الاسلامية ۰۰۰ 

© © © N 

ارات الى ما سی هدا النهر من ٠‏ فثاء همه و تبانات طفیلیه + ۰ب وحنادل 
وصحور ناته من شطانه ٠٠۰‏ أو 0 سسل مده الهادر ۱ 

كذلك © © » نهر الثقافة الاسلامية ۰ 

واذا كان كل نهر فى حاجة الى من بطهر مجراه ۰۰ ويعمقه ٠٠‏ ويزيل 
م علق محر اه » من کل ما عوق تدفقه واندفاعه فکذ لك الااسلام ۰۰۰ وهذا 
هو دور المحددين الذين قال فيهم وإسوال الله صلى الله عليه وسلم : 

| ان الله سعث لهذه الأمة على رأس کل مالة سنة من بحدد لها آمر 
دينها | 8 

وكلمة [ من ] لا تعنى محددا واحدا +٠٠‏ بل تعنى عشرات » ومثات » 
وآلوف المحددين ف على 2 طول » الزمان ۰ و « عرض » الکان ! 


۳ 


والتجدید یکون [ لأمر الدين ] لا للدین نفسه ! 


وأمر الدین كله تتسع لتشمل کل العارف التی فجرها هذا الدین » 
نيه اء کات ۴ أصول الدين 6 آم اصول الفقه » آم صل الدنا + ۰ 


0ك 


ان الأمم الكثيرة والاملاء التی لا تكاد تنتهى حصراً واستقصاء مسن 
الداخلين فى هذا الدين ٠٠‏ قد جروا معهم عن قصد أو عن غير قصد ٠‏ بحسن 
نية أو بسوء نية ٠٠٠‏ مجموعة من الأفكار » والاتجاهات » والمأثورات 
الشعسه » والأساطير القومية » والاتحاهات السياسية » والانتساءات 
الحز ی مه ۱ 

وکل ذلك وغيره كثير ‏ شكل رکاماً من الدخيل الدی آلصنق 
بالثقافة الأسلامية الصافاً ٠٠+‏ ومنل مسن لسسمية بالخترافات والبدع 
والأقاصيص ۰+ ! ۱ 
الباهتة » والروایات الموضوعة » التى تريد حرا ضد حزب » ونعين فريقآ 
على فريق ! ان « الرواية التارسخية 6 آصبحت على لسان المحار بين كالسيف 
الذی فى آدهم شتلون ها ٠+٠‏ ! وشرون القلاقل ق صفوف آعداهم »۰ 

واذا كانت ر« الحرب الباردة € تعتمد على « الاشاعة » و « الأكاذيب » 
مه فان « الاشاعة » و « الأكاذيس » تحولت الى روادات تاريخية »۰ بل الى 
رواات حك شه عب دضعها الو ضاعون 4 م ر فعو نها لا خوف ولا خصل 
الى الرسول صلى الله عليه وسلم 6 آو دقفو نها دلا حماء ول استخزاء گنه 
صحانته رضوان الله عليه م هو ! 

ENE‏ 8 جیوه 

وان الله الذى تعهد بحفظ « ذكره » و « وحيه » قيض لهذه الثقافة 

من ينفى عنها الخبث والعبث والضلال والتضليل والزف والدخيل ٠٠١‏ 


۹ 


و ما هذا الکتاب الدى هدمه للناس الیوم إا واحد من هذه 0 الأعمال 
الحليلة » التی قام بها « علماء أجلاء » بنافحون بها عن دين الله » و سعدون 
ها الخرافة والضلالة عن کواه + 
ابن عبد الله بن آحمد العافری الاشبیلی العروف بالقاضی آبی بكر بن العربی» 
ولد فى ۲ ؟شعبان سنة ( 21۸ ه ) وتوف ف ربيع الأول سنة ( ۵4۳ ه ) ٠‏ 

EE‏ ل 

چو نشره الشیخ عبد الحمید ؛ ی Ea‏ 
ول من مخطوطة جامع الزتوفة توس وبالخطوطة خروم وستلات ودم 
وتأخير » ولعل ذلك من الناسخ ٠‏ 
انتداء من صفحة ( ٩۸‏ ) الى صفحة ( ۱۹۳ ) ونشره معتمدا على هذه 
الطبوعة فقط ولم بلتفت الى آی مخطوطة آخری ° ٠‏ وسماه : 

و كن ی عم ۱3۱۳ 

فى تحقق مواقف ا بے ی و 

وذلك للمرة الأولى سنه ( (FY‏ ه ) ثم توالت الطیمات عن هذه 
الطعة نفسها ۰ 


طالبى » الاستاذ 1 الآداب حامعه المراگر ورلیس قسم الفلسفة آندالهه 


ب القسم الأول : دراسة لار اء أبى نكر بن العربى العلامية ونقده 
ا البو نائة . 





5) انظر مقدمته للكتاب ‏ صفحة ۸ . 


۱۰ 


_ القسم الثانی : النص الکامل و الصحیح للمرة لاولی لكتاب 5 
)2 العواصم من القواصم » ٠‏ 


چو نشر الأستاذ محمود مهدى الاستانبولى ( حفظه الله  )‏ طبعة الشیخ 
محب الدين الخطيب تفسها محتفظاً بتعليقات الشيخ الخطيب کاملة الا آنه 
زاد عليه فى التعليق فقط ف اثات بعض التحقيقات الحدشية والتازيخية ٠‏ 


سب ۷ 


وما قام به الاخوة - الکرام س فی الکتب السلفى لتحقيق الترات ) 
هو : 

و القائلة على مخطوطات ثلاث كلها ف دار الکتب الصرية : 

۱ - الاولی برقم ۲۲۰۳۱ ب 

؟ ‏ الثانیه برقم ۰۲۱ عقائد تیمور ٠‏ 

۳ - الثالثة برقم 4 ش على الکلام ٠‏ 

وانات ما راوه.ضخعا بل رسن | نب ]> 

© حذف التعليقات التى بناها الشيخ الخطيب على أخطاء مطسوعة 
الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس ٠‏ 

مع الاحتفاظ بكل التعليقات الأخرى » وقليل ما حدفوا ٠‏ 

© عمل ترجمه للامام القاضى ای دك بن العربی وکتبه ٠‏ 

© زبادة تخرج ٠ EONS‏ وان كان صدیقنا العلامة 


(؟) هو هيئة علمبه تتکون من خيرة متخصصه فى تحفيق التراث ( وهی 
تابعة لدار الکتب السلفية ) تقوم بنشر النادز والشمین من ترائنا الاسلامی . 

وقد اخذت على عاتفها اعادة نشر کتب التراث التی لم تأخذ حقها من 
التحفیق أو نثرت ددون الاعتماد على مخطوطات موثقه ‏ كذا اعداد الفهار س 
لتیسیر البحث والاستفادة لطلاب العلم - والله لو فق وهو وحده الستمان . 


۱۱ 


محمود مهدی الاستانبولی حا ل ا 
قال « کم ترك الأول للاخر !! » ٠‏ 


وكذلك قد آشتوا نت اک فان د نت محمود مهدى ف 
نشر نه ۰ ْ 

© توثيق نص الکتاب بالاعتماد على المخطوطات فا الذكر ۰ دون 
أخطاء ٠‏ 

8 اضافه عض ال لتعليقات التى اقنضاها الموضوع ٠‏ 

RR 

واننى اذ أقدم هذا الکتات العظیم » لدلك الو ف العظيم » لا سعنی 
الا أن ان أسجل هنا كلمة تحية وتقدير للشاب السلقى الغيور الأستاذ و 
النحو الحيد ٠‏ 

وان كنت لا سی أن أسحل له أعزه الله ووفقه ‏ حهوده الكييرة 
اال 

اف ل ین ان ومد ی یوج 

وسبحانك اللهم و بحمدك » آشهد أن لا اله الا آت امستففرك وآتوب 
الك ۰+ 


الزيتون فى ۴ من شهر جمادی الآخرة ١1.6‏ ها .. 


تس فانک 
رئيس ال رکز الاسلامی العام لدعاة التوحید والسنة 


1 


of A‏ هھ 





أسهة ونه : 

مدن حداه e‏ اعد تئرق الأشبيلى 
ا 5 ۱ ۱ 

ولد فى ۲۲ شعيان سنة ( ۰۸ ه ) ( ۳۱ مارس ۹ م ) بمدينة 
اشمتلية 6 ف أحضان أسرة کانت. لها حطو ة لدی العتمد بن عاد فی عصر 
دول الطو اش ۰ ۱ 

۶ 4۶ 6د 
قال سیخ ۳ خان ف فى ( التاج ار / بش 

ی ا | بالمعروف ا د 
أوذى فى ذلك بذهاب کنبه وماله فأحسن الصبر على ذلك كله ۰ | ه. + 





وقال الشيخ العلامة آحمد بن محمد الشهير بالمقرى من كتابه « تمم 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب » : علم الأعلام » الطاهر الأثواب » الباهر 
الأبواب » الذى آنسی ذكاء اباس » وترك التقليد للقياس ؛ وأنتج الفرع من 
الأصل » وغدا ی الاسلام آمضی من النصل » اه من التاج المكلل ٠‏ 
* 26 36 


فو اند متقولة عنه : 
۱ - قوله : قال علماء الحديث ‏ ما من رجل يطلب الحدیث الا كان 


ای و ای وی وتان ا 
مقالتی وه فا داها کما سمعها ۵ ۰ (f‏ الحد نت ۰ 


۱۳ 


قال E OE ES‏ > ولايد بفضل الله 
تعالی من نيل بر کته > ... 0 ۲ : 
# ¥ # 


؟ ب ومنها أيضاً : 


قوله : تداکرت بالمسجد الاقصی مع شیخنا أبى بكر الفهرى حديث 
أبى ثعلبة الرفوع « ان من ورائكم أياما للعامل فيها أجر خمسين منکم » 
فقالوأ : منهم ؟ فقال : بل منکم » لأنكم تجدون على الخير آعوانا » وهم 
لا بجدون علیه آعوانا » وفاوضنا کیف كون آجر من نی مسن الامة 
أضعاف آجر الصحابة مع أنهم قد آسسوا الاسلام وعضدوا الدین » وآقاموا 
المنار » واقتحموا الأمصار » وحموا السضه ؛ ومهدوا الملة ٠‏ 


وقد قال صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح في البخاری : 
« لو آنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهباً ما بلغ أحدهم ولا نصیفه » 
فتراجعنا القول وتحصل ما أوضحناه فى شرح الصحيح ٠٠‏ وخلاصته أن 
الصحابة كانت لهم أعمال كثيرة لا بلحقهم فيها أحد » ولا يدانيهم فيها بشر » 
وأعمال سواها من فروع الدين بساوهم فيها فى الأجر من أخلص اخلاصهم؛ 
وخلصها من شوائب البدع والرباء بعدهم ؛ والأمر بالمعروف والنهى عن 
مدر باب عظيم هو ابتداء الدين » والاسلام وهو أيضا انتهاؤه ) وقد 
كان قليلا فى ابتداء الاسلام صعب الرام لغلبة الكفار على الحق ؟ وف آخر 
الزمان أيضاً مود كذلك لوعد الصادق صلی الله عليه وسلم شساد الزمان 
وظهور الفتن وغلية الباطل واستيلاء التبديل والتغيير على الحق من الخلق ؛ 
وركوب من بأتى من سنن من مضى من آهل الكتاب كما قال صلی الله عليه 
وسلم : 

« لتركبن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعا جراع وحن إلى دخو 
جحر ضب خرب لدخلتموه » ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : بدأ الاسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ 
فطوبى للغرباء » [ رواه مسلم ] ٠‏ 


1 


فلاید والله تعالی آعلم بحکم هذا الوعد الصادق أن يرجم الاسلام الى 
واحد كما بدأ من واحد » ويضعف الامر بالعروف والنهی عن النکر حتی 
اذا قام به قائم مع احتواشه بالخاوف وباع نفسه من الله تعالی فى الدعاء 
اليه كان له من الأجر آضماف ما كان لمن كان متمکناً منه معاناً عليه تکشرة 
الدعاة الى الله تعالى » وذلك قوله لأنكم تحدون على الخير آعوانا وهم 
لا يجدون عليه آعوانا حتى ينقطع ذلك انقطاعاً تاماً ى لضعف الدين وقلة 
اليقين ۰ 

كما قال صلى الله عليه وسلم : « لا تقوم الساعة حتى لا بقال ف الأرض 
الله الله » » رواه مسلم ‏ يروى برفع الهاء ونصبها ؛ فالرفم على معنى 
لا يبقى موحد پذکر الله عز وجل ؛ والنصب على معنى لا يبقى آمر بمعروف 
وناه عن منكر س ه 

236 * 


۴۳ س ومن فوائده أدضاً : 


أنه قال : كنت بمجلس الوزير العادل آبی منصور بن جهير ؛ فقراً 
القاریء : « تحيتهم يوم بلقونه سلام » وکنت ظهر آبی الوفاء بن عقيل 
امام الحنيلية ‏ بمدينة السلام - وکان معتزلی الأصول » فلما سمعت 
الآبة ‏ قلت لصاحب لى كان یجلس على يسارى - هذه الآية دلیل على 
رؤية الله تعالى فى الآخرة » فان العرب لا تقول لقيت فلا الا اذا رآته » 
فصرف أبو الوفاء وجهه مسرعا الينا ؟ وقال : ينتصر لمذهب الاعتزال فى أن 
الله لا بری فى الاخرة » فقد قال تعالى : « فأعقبهم تماقا فى قلو بهم الى يوم 
يلقونه » وعندك ان المنافقين لا يرون الله تعالى فى الآخرة ؛ وقد شرحنا وجه 
الآبة فى « المشكلين » وتقدير الآبة : فأعقبهم هو اقا فى قلوبهم الى بوم 
بلقو نه » فيحتمل ضمير ‏ يلقونه ‏ أن يعود الى ضمير الفاعل - ف 
أعقبهم ‏ المقدر يقولنا # هو . ویحتمل أن مود الى النفاق محازا على 
تقدير الحزاء » اه ه 

3% 36 له 


۱۵ 


4 ل ومن فوائده أنضاً : 

قوله : انه كان بمدينة السلام امام من الصوفية وأى امام يرف 
بابن عطاء ۽ فتکلم بوماً على توسف وأخباره حتی ذكر تبركته مما نسب اليه 
سس ١‏ أو او دی ایآ ایا 
فقال با شيخ با سیدنا ! فاذن بوسف هم وماتم !! س فقال تعم ‏ لأن العنا 1 
من ثم ! فانظروا الى حلاوة العالم و ا 
في اختصاره واستيقائه ٠‏ ش 

ولذا قال علماؤ نا الصوفية ان فائدة قوله تعالى : « فلما بلغ | أشده آئنناه 
حكمآ وعلماً » ان الله أعطاه العلم والحكمة ااي الكو قن سا 
لل و هه 
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۵ . ومئها قوله : 

كنت بمكة مقيماً فى سنة 146 » وكنت أشرب من ماء زمزم كثيراً وکلسا 
شربته نوبت العلم والایمان ؛ ففتح الله لى ببرکته ف المقدار الذى يسره لى 
من العلم ؛ ونسيت أن أشربه للعمل » ویالیتنی شريته لهما حتى يفتح الله لى 
فيهما ولم بقدر فکان صفوی تلعلم أكثر منه للعمل » وآسال الله الحفظط 
والتوفیق برحمته ۰ ۱ 

% 36 26 
5 ومنها قول : 
حكاية عن الجوهرى : أنه كان يقول : اذ أمسكت علاقة الميزان بالابهام 

والسيابة ٠‏ وارتفعت سائر الأصابع كان شکلها مقروء شولك ۱ الله » اك 
ارس جام یی اودر الى آن الله سبحانه مطلع عليك فاعدل فى 
۱ ¥ اد # 


۱۹ 





للامام القاضی أبى بكر ابن العربی مؤؤلفات كثيرة لم يصلنا آغلبها » وقد 
قضى آر سین سنه فی الا ملاء والتدرس »> وق ث ما حصله من العلوم 1 
و نستطیم آن تصنف آسماء مصنفاته حسب موضوعانها ٠‏ 

اما التصنیف حسب تاريخ تاليفها فمن الصعب القيام به » لانه بحيل 
الى کته فى آماکن كثيرة من مصتفاته مما بدل على أنه ملى فى مقت واحد 
عدة کتب وأنه لا يقتصر على کتاب واحد حتى شرغ منه » ثم يدا ف 
00 


ê 


(۲) علوم القرآن : 

۱ هس احسكام الفرآن : 

عاك ىن هد ای ي أ قه کت رمق 
کتابه « شرح صحيح الترمذی » السمی ب « عارضة الأحودى » ۰ 

( ج ۱ص ۱۱۰۵۹۰۵۱ ۰۱ ۱۲ » ۲۰۵ ) ۰ 

وذکره فى (سراج الریدین ) ( ورقة ۲۳۷ ) ۰ 

ونسبه الیه تلمیذه آبو بكر بن خير الأشبيلى فى فهرست ما رواه عن 
گر ۰ 

(ط ٠‏ سرقسطة ۱۸۹۳ ص 4ه0) 6 

ونسبه اليه ابن فرحون ف ( الديباج ص ۲۸۱ ) ٠‏ 

۲ س آنوار الفجر : 

هو أعظم کتاب له » كان كثيرأ ما يفتخر به » ويشيد بأهميته فى مختلف 


(0) آراء اہی بكر بن العربى الكلامية ‏ د. عمار طالبى ( ج (/ره" ) . 


۱۹ 
المواصم من القواصم بت م ۲ 


کتبه » ذكر أنه آلفه فى مدة عشرین عاما » وآن به ثمانين آلف ورقة ۰ ولم 
يصل الینا شىء منه فیما نعل ° ٠‏ 
وذكره القری فى نفخ الطیب ( ج ۲ ص ۲4۲ ) ۰ 
۳ س قانون التاویل : 
ذکر آبو بكر بن العربی أنه آلفه فى سنة ثلاث وثلاثين وخمسائة وصرح 
بدلك فى مقدمه كتابه ( عارضه الاحودی ) ( ج ۱۱ص 14 ) ۰ 
وذکره المقرى فى تمح الطیب ( ج ۲ ص ۲4۲ ) * 
) سب الناسخ والنسوخ : 
ذكره فى کتابه سراج المريدين ( ورقه ۲۳۷ ) وتحدث عنه فى عدة مواضع 
من « آحکام القرآن » وذکره ابن خير والقری ٠‏ وابن فرحون ف الدیباج 
( ص ۲۸۲) ۰ 
ه ‏ المقتسس ف القراءات : 
نسبه اليه حاجی خليفة فى « کشف الظنون » [ ٩ | 14٩/۲‏ ۰ 


د 3 96 


۰ (5) آراء أبى بكر بن العربی الكلامية ( ج ۱ ص 1۷ ) . د. عمار طالبی. 
(۷) آراء أبى بكر بن العرى الکلامیه ( جح ۱ ص ۱ ) ۰ 


۱۸ 





(ب). الحدیت : 

: س عارضة الاحوذی فى شرح الترمذى‎ ١ 

ذكره بهذا العنوان این خلکان فی وفات الاعسان 0 ط ٠‏ محی الدين 
عبد الحسد »> القاهرة /س/ ) وسماه ال ف فى كتابه « سراج 
اتکی Ea EEE‏ 

وذكره المقرى فى ( تفح الطیب ) [ ۲۸۲/۲ ] ۰ 

۲ س شرح الحدبت : 

ذكر المولف هذا الكتاب فى آحکام القرآن فى ثلاثة مواضم ويحتمل أن 
نكون هو نفس کتاب شرح 39 الترمدی 9 

۲ ل كناب الثيرين فى الصحيحين : 

وسماه آحبا نا ر الصحيحين كما فعل فى کتابه » أحكام القر آن « 
وذکره فى كتابه العواصم من القواصم ٠‏ 
الأحوذى ( ۱۰ / ۲۲ ) ٠‏ 

؟ سب مختصر النمرین : 

ذکره فى شرح صحیح الترمدی (۲۲/۱۰) ٠‏ 

وه الاحاديث الس‌لسلات : 

نسبه اليه آبو بكر بن خير الأشبيلى ف فهرست ما رواه عن شیوخه 
۱ ( ص ۱۷۵ ) وآخده عنه » وذكره المقرى فى تمح الطيب ( ۲۲/۲ ) ٠‏ 


۱۹ 


5 : الاحادیت الساعیات‎ - ٩ 

نسبه اليه آبو بكر بن خير الانبیلی ودرسه عليه ( ص ۱۷۵ ) وذكره 
آیضاً المقرى فى نمس الطیب ( ۲4۲/۲) ۰ 

۷ س شرح حدیت آم زوع : 

نسبة اليه القری ( تهح الطیب » ۲4۲/۲ ) 

۸ س شرح حدیت الافك : 

نسبه اليه المقرى ( نهح الطیب » ۲:۲/۲) 

٩س‏ شرح حدیث حابر فى الشفاعة : 

نسبة اليه القری ( نفح الطیب » ۲۸۲/۲ ) 

۰ سه الكلام علي مس کل هد یت 1 لسسحات والعقهابت 8 

ذكره المقرى ( نفح الطيب » ۲ / 545). ٠‏ 

۱ ب کتاب مصافحة البخارى ومسلم : 

آخده عنه أبو بكر الأشبيلى ( ص ١55‏ ف فهرسته ) ٠‏ 

رد % له 

(ج) مشکل القرآن والحدیث : 


دحل تحت هدا القسم کتاب واحد هو کتاب « الشکلین » ذكره ف 
« أحكام القرآن » ونص عليه في « عارضة الأحوذى » [ ۲۱ ]۰ 
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۲ 








(د) اصول الدین او علم الکلام : 

: المواصم من القواصم‎ ١ 

وهو کتانا هذا ٠‏ 

- وقد آشار لاف تسه الى كتابه فى عدة كتب من تاليفه كسراج 
المريدين وعارضة الأحوذى ( ۲۵۵/۱۳ ) » ( ۲۲۹/۱۳ ) ٠‏ 

ل ونسبه اليه المقرى فى تفح الطيب ( ۲۸۲/۲ ) 
وابن تن ف الدییاج ( ص ۱۳۲۱ ) ۰ 
والشاطبی ف الاعتصام [ 14/1 ere ToT‏ ۱9۵/۳ [ 
اذھ فى دک الحفاظ ( )> ۰۳۲۸/۳ (ro‏ ۰ 

۲ . الدواهی والنواهی : ۱ 

ذکره فى كتبه كأحكام القرآن والعواصم من القواصم 

و نسبه اليه القری ( : تح الطیب » ۲۹۲/۲ ) ٠‏ 

وذکره حاجی خليفة [ کشف الظنون » ج ۱ /5ة: ] 

س رسالة الفرة : 

ذكرها المؤلف فى العواصم من القواصم وبين أنه کت : ابرط قي 
لابن حزم تسمی « برسالة الدرة فى الاعتقاد » ٠‏ 

( المواصم بو القوامم بسن ۲٩۷‏ س طلیبة ده عبر مالبی) ‏ 

) الامد الاقصی باسماد الله الحستی وصفاته العلیا : ٠‏ 

ا ى 0 ا ار 
القرآن ٠‏ 

ونسبه القرى فى ففح اليب اليه e‏ 

قال الدكتور عمار طالبی . حفظه الله : 


۳۱ 


وقد عثرنا على الکتاب مخطوطاً فى خزانة الوثائق .الرعاط سنة ۱۹۰۷ 
ووققنا عليه » وهو بقع تحت رقم ( ق 4) . 

ه س کتاب التوسط فى معرفة صحهة الاعتقساد » والرد على مسن خالف 
السنة » وذوی البدع والالحاد : 

دکره فى كتابه « عارضة الأحوذى » ۱/۲ ۰ 

ذكره آبو بكر بن خير الأشبیلی ف فهرست ما رواه عن شیوخه 
( ص ۲۵۹ ) ونسبه اليه القری فى تمح الطيب ( ۲۲/۲ ) ١‏ 

1 ب كناب الفسط فى شرح التوسط : 

ذکره فی كتابه » آحکام القر آن » ونص عليه فى غير ما كتاب من 
مؤلفاته ٠‏ 


ونسبه اليه آبو بكر بن خير فى فهرست ما رواه عن شیوخه ( ص ۲۰۸ ) 


۷ نزهة الناظر وتحفة الخواطر : 
وسماه أحمانا » نز هه الناظر و تحف الجو اطر 4 ؛ ذکره فى العواصم من 
القواصم ( ص ۷) [ من طبعة د» عسار طالبی ] ولم يذكره القری و لا 
اين خير ٠‏ 
5 م9 2 
(ه) كنب الزهف : 


| هس سراج الربدین فى سميل المهتدين کاستناره الأسماء والصفات في 
| د الحالات الدينية والدنيوية > بالادلة العقلية والشرعية القر آنسة 


هو ااا « القسم الرابع من علوم القرآن فى التذكير » 
ذكره مو لفه فى كنابه : [ شرح صحیح الترمذی ( عارضة الأحوذى » ۲۸/۱ ] 
وحاجى خليفة [ كشف الظنون / ۲۳/۲ ] نقلا عن تذكرة القرطبى ٠‏ 


ونسبه اليه ابن فرحون | الديباج المذهب / ۲۸۲ ] ٠‏ 


9 


وذكره ابن الحاج العبدری ( بمب ه ) فى کتابه مدحل الشرع » البا بی 
الحلبى » القاهرة » ١95+‏ » ج ٤‏ » ص ۳۰۱ ٠‏ 

ویوجد هذا الکتاب كاملا معصورا فق دار الکتب الصرية تحت رقم 
( ۲۰۳۵۸ ب ) وهو مأخوذ عن نسخة الشيخ أحمد بن الصدق العماری 
اا 

وتوجد نسخه آخری منه فى مكتبة الکتانی بخط آندلسی واضح ٠‏ 

۲ س سراج الهندین ٠‏ 

نسيه اليه ابن فرحون ( الدییاج ص ۲۸۲) ۰ 

والقری فى تفح الطیب ( ۲8۲/۱ )۰ 

۳ - مراقی الزلفی : 

نسبه اليه العبدری ف [ مدخل الشرع ج ۱ / ۰۱۱۹۰۰ ج ۱۲۳/۲ 
۵ عاج ع ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۲۹۵ ۲۹۵ ] e‏ 


والقری فى تمح الطیب ( ۲۲/۲ ) ٠‏ 

> س كناب العقد الاکبر للقلب الاصفر : 

نسبه اليه المقرى ( تمح الطيب /۲۲/۲) ٠‏ 
ه - تفصيل التفصيل بين التحميد والتهليل : 
ذكره المقرى فى نفح الطيب ج ۲ ص 545 ۰ 
( و ) اصول الفقه : 

۱- كتاب الحصول فى اصول الفقه : 

أشار اليه الولف فى أحكام القرآن ٠‏ 


۳۳ 


وابن فرحون فى الدیاج الذهب ( ص ۷۲ )۰ 
ا ا 
ذکره وف ف احکا رن » وف سيم القواسي [ ۲0 من 
طبعة ده عمار طالبی ] وذکره ه فى سرا ج الریدین ( ورقه ۱۳۸ ) ٠‏ 
*# 4 9 





( ز ) كتب الفقه ( الفروع ) : 

: السالك فى شرح موطا الامام مالك‎ - ١ 

لین هرذا الکتاب علی آساس السائل الفقهية فهو كتاب حددث وفقه في 
آن واحد » ولكن اخترنا أن نعتبره من كتب الفقه لاهتمام أبى بكر بن العربی 
في شرحه بمسائل الفقه » ولمعارضته فيه للظاهرية » ونقده لها آعنف النقد 
فيما يتعلق بالرآی عند الامام مالك (4؟ ۰ 

سيه اليه أبن فرحون ( الديباج ص AY‏ ( ۰ 

والقری فى تمح الطيب ( ج ۲ ص ۲۲ ) وسماه « ترتيب المسالك فى 
شرح موطاً مالك » ھچ 

و توحد من هذا الكتاب نسحتان الأولى فى الکشه الوطنية بالحصزائر 
( دقع ۵ ) » والثانية فى خزانة جامعة القرو ین فلس تحت رقم ( ۱۸۰ ( 
وتاریخ نستشها ١الاه‏ ۰ 0 


۲ - القبس على موطا مالك بن انس : 

نسبه أليه آبو بكر بن خير وسماه ( القیس من شرح مالك ؛ بن آنس ) 
فهرست ما رواه عن شیوخه ص ۸۸ ۰ 

وذکره القری ( تمح الطیب ج ۱ » ص ۲4۲ ) ۰ 


اہو ود ره ت م 


۰ ) ۷۸ عمار طالنی > آراء ی بكر بن العربی الكلامية ( ج ا ص‎ ۰3 (A) 


۲ 


. واین فرحون ( الدیاج ص ۲۸۲) ٠‏ 
و بوجد للکتاب سبعة نسخ متفرقة فى مکتبات الجزاثر والغرب وترکیا ٠‏ 
انظر محلة معهد الخطوطات العربية ( مجلد ه ص ۱۷۰ » ۱۹۲) ٠‏ 
۲ س شرح غريب الرسالة : ا ۱ 5 ۱ 
وهو شرح لاڈ لماظ اللعو به والفقهية الغرية من رسالة ۳ بی زيد 
القيروا: نی الالکی ۳۸۹ د هه ۰ ۱ | 
نسبه اليه القری ( : فح اللیب ج ۲ ص 565) ۰ 


نسبه اليه المقرى فى نفح الطیب ج ۱ ص ۲۲ ۰ 
ذكره ا مقرى ف شحالطیب ج ۲ ص ۲4۲ ۱ 


3 كتاب التقمى : 
وسدو أنه في الفته لاشارة لو اليه e‏ بصدد مساألة 
فى الوضوء ٠‏ 


۷ب تخليص التخليص : 

ذكره مؤلفه ف كتابه أحكام القرآن وآحال اليه فى مسألة قصر الصلاة 
وألنية فى الأحرام وابن فرحون ( الديباج ۳۸۳ ) ١ ٠‏ 

والقری ( هح الطیب ج ۲ س ۷۵۲) ۰ 

۸ س تظیص الطر بقن : 

ذكره ا ا وود ی سوا 
فى مسألة فقهية تنعلق بالتسمية فى الذي ه٠‏ 

26 3+ 


( ج ) الجدل و الخلافات : 
١‏ س الكافى فى ان لا دلیل على النافى : 
نسبه اليه المقرى ( تفس الطيب » ج ۲ ص ۲:۲ ) ۰ 
۲ ب الانصاف فى مسائل الخلاف : 
بقع هذا الكتاب فى عشرين محلدا » أشار اليه مؤلفه فى بعض مصنفاته 
وسماه « كتاب المسائل » | عارضة الأحوذى 7 ] ٠‏ 
ونسبه اليه القری ( شح الطیب /۲4۳/۲) ٠‏ 
٠‏ وحاجی خليفة ( 1٠١/١‏ ) من کشف الظنون ٠ ٠‏ 
CFF ¥ ۱‏ 
(ط) اللغة والئحو : 
۲ سس رسالة له 3 السو وأللفة اطلق علمها }} اة السفقم 
غوامض النهوس , واللفوين » ٠‏ ۱ ۱ 
. ذكرها أبنو بكر بن العربی فى عدة مواضم من کتبه » فى آحکام القر آن 
وق شرح الترمذى ( عارضة الأحوذى ٠ ) 144/1١/‏ 
ونسبها اليه المقرى فى نفح الطيب ۲۲/۲ ٠‏ 





بن » الى مسر فة 


٠‏ ۲ س رده على ابن السيد 





رد أبو بكر بن العربی على آبی محمد عبد الله بن السيد البطلیوسی 
( ۵۲۱ ه ) فى شرحه على ديوان أبى العلاء المعرى المسمى بلزوم مالا بلزم 
ورد ابن السيد على رد أبى بكر بن العربى بکتاب سماه ( الاتتصار عمن 
عدل عن الاستبصار ) ۰ 

وقد نسب هذا الرد الى آبی بکر بن العربی تلمیسذه آبو بکر بن ير 
الأشبيلى ( فهرست ما رواه عن شیوخه ص 4۱6 ) ٠‏ 


55 


( ی ) تاريخ : 
١‏ ترتیب الرحلة للترغیب ف اللة : 
ذکره مولفه فى کتابه سراج المريدين » ورقة ٩۷‏ ۰ 
وف العواصم من القواصم ( ص ۳) من طبعه ده عمار طالبی ) ٠‏ 
ونسبه اليه القری ( شح الطبب ج ۲ ص ۲۶۲) ٠‏ 


۲ اعیان الاعیان : 
نسبه اليه القری ( نفح الطیب » ج ۲ »)ص ۲۲) ٠‏ 
۳ س فهرست شیوخه : 


آلف آبو بكر بن العربی كتابا ترجم فيه لشیوخه » سماه تلمیذه آبو بكر 
ابن خير الأشبيلى « بکتاب فيه جملة من شيوخ الحافظ آبی بكر بن العربی > 
وذكر أنهم واحد وأربعون رجلا خرج عن كل واحد منهم حديثاً » وأنه قرآه 
عليه ( فهرست ما رواه عن شيوخه ص ٠ ) 1١55‏ 


1 
+ د بو 


چو وأخيراً فان أبا بكر ذكر أن له كتاياً دسمی « ی ذکر ذلك فى 
فى كتاب « سراج المريدين ‏ ورقة لا » ٠‏ 


وذكره أيضا فى کتاب « العواصم من القواصم » [ ص ١76‏ من طبعة 
دء عمار طالبى ] وان كان ذكره له فى العواصم قرن به « أنوار الفجر » 
وآغلب الظن أنه ليس كتاباً مستقلا وانما هو عبارة عن أماليه عامة بما فى ذلك 
آغلب کتبه التى كان يمليها ٠‏ 

چو وذکر أبو بكر بن العربى أن له كتاباً سماه « بالعوض المحمود » 
غير آن هذا الكتاب محير لا نعرف أبن نضعه غير أنه أشار ألى أنه تحدث 


فيه عن مسألة الرو با وس اسم جزء من أحزاء هذا الكتاب وسماه « محاسن 


۳۷ 


الانسان » [ انظر عارضه الأحوذی 6۱۳۲۳/۹۱۱ ۱۳۰ ] فلعله أن يكون 


4 46 * 


جاعم مص دن و نم هو ری وبا متحي بجت سوس بيج سرخ مه جد ویارد موی 
یرو وا هتم تشد + 


)۹( ایتمدنا نی نقل موّلقات القاضی ابی كر من العربی علی الله e‏ 
وتعالى ثم على الحهد العظیم الذي قام به الدکتور عمار طالبی ب حف نله 
واثانه من العلم واهله خا . ۱ 


YA 


آتاه آجله « بمغيلة » قرب مدئة « فاس » فى دیع الأول سنة وه اه 
ودفن ف فاس خارج باب الحروق ۰ على ساره بوم من ا منها ٠‏ 


وصلى عليه ساب أبو الع بن حجاج + ودفن ف ید الأحد ۷ رییع 
الأول سنه ۳ ها e‏ ۱ ۱ ۱ 0 

و دمو ته ey‏ الذكاء متقدة » وأفل نجم طلعة متوثبة » و a EF‏ 
او ا ان EEE‏ 
وبذهب بالات یم ۰ ۰ 

وفاضت ۳ تواقة الى تحشق العدل 6 و اشاعه مسادیء الأخلاق والدين 
۱ ف الواقم الاجتماعى » والى بث الروح العلمية النافدة الفاحصة ؛ والى تكوين 
جيل جدید على آسس تربوية جديدة ٠‏ 
الوجود حتى يذل هده ¢ وحفق دعص الذی كان سوق اليه « 2 E‏ 


ر حمه الله رحمة واسعة ٠‏ 


«##سمريف ست تحص م0 نطوم ةج 





و 


(۰۵)۱۰ عمار طالبی . آراء آبو بكر بن العربی الكلامية ( A^/|‏ 1 


۷۳۹ 





المخطوطة الاولی ( د ) : ۱ ۱ 

کتبت بخط اندلسی جمیل وواضح » وان كانت فیها آثار رطوبة وسحو 
فى بعض آوراقها » تقع تحت رقم ۲۲۰۳۱ ب ها مائة وآربع وثلائون ورقة 
۱۳۵ ) وف کل ورقة ۲۳ سطراً » مقاس حجمها الکتوب ۲۳ سطرآ مما 
۷ ونصف / ۱٩‏ ونصی » لا مرف اسخها » ولا تاريخ نسخها وییدو من 
خلها |9 دم انسخ » کنب علی اول ورقة نها ناب القواصم والمواصم 
س ١‏ للامام العالم الأجل س ۲ آبی بكر محمد بن عبد الله بن العربی رضی الله 
عنه س ۳ وكتب فى السطر الرابع بخط حديث : ألفه فى سنة ٠ه‏ فى شعبان 
وق الورقة الثانة : بسم الله الرحمن ی الرحيم لى الله على ندا مخمدا + 
وعلی آله وصحبه » س ٠ ١‏ قال الشیخ الفقه الامام الأوحد الحافظ س ۰۲ 
العلامة الامحد أبو بكر بن العربى رض الله عنه ورحمه س ۳ ۰ آول هذه 
النسخة الحمد لله رب العالین اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على ابراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
ابراهيم و آل ابراهیم انك حميد مجبد ۰۰۰ الخ » وكتبت العناوين فيها وأوائل 
الفقرات بحروف ارزة سوداء ٠‏ و آخر هذه النسخة منتوز کا تبرق 
نقص بعض آوراق منها فى آثناء الکتاب كما هو مبين ف الهوامش ولکن 
نصها فآغلب الأحيان یعتبر أصح التصوص وأوض حها رغم نقص بعض 
أوراقها ٠‏ وينبغى التنبيه الى أنه قد وقع خلط فى بعض آوراقها ٠‏ اذ ما نقص 
منها فى بعض مواضعها » وجد فى آخر النسخة مرقمآ على أنه تابع للنص > 
ومسترسل معه » والواقع أنه راجع الى ما نقص من مواضع أخرى » وقد 
أشرنا الى ذلك كله فى الهوامش وآخر ما ورد ف النسخة : من رآنى ق المنام 
فقد رآنى حقآ ۰۰۰ ۲۱۱ قطعاً انه لا يرى ذات النبى ٠‏ 


. طمسست منها كلمات‎ )1!١( 


۳ 


الخطوطة الماسة ( 09 


آما النسخة الثانة فهى نسغة جیدة ایشا » الا آنها رغم أنها كاملة > 
لا نبلغ جودة النسخه الاولی » وهی واقعة تحت رقم ۰۲۱ عقائد تیمور بدار 
الکتب المصرية آنضا » والورقه الاولی منها مزخرفة » وکتب فى آخر ظهرها : 
۷ فى ثانی الملل والنحل لابن حزم كروية الارض » وقوه تعالی : والشمس 
( س ۱) ۰ تجری لمستقر لها » وق قصه ذا القرنین » « وجدها تغرب فى عين 
حمئة » (س ۲ ) وكتب على وجه الورقه الثانية » الحمد له » اعلم أن کلام 
جميع الحکما ۶ »و الفلاسفه وعلومهم مستفادة من الشرائع واللل السابقة » 
وأن كفرهم وضلالهم ‏ والعياد الله » يسبب أ رتباط العوائد الحاره » فى 
العالم » وخفاء تعلق القدرة بالموجودات وذلك مثل انكار النصارى » وجود 
الكيمياء لغموض علمها » وخماء سرها » وأيضا فلخفاء سر القدر > 
والحكمة الالهية عند الخلق » نعوذ بالله من الضلال » والخذلان » والاستهواء 
فى خارف ( كذا ) الدنيا والميل الى الراحة » من مشقه التكليف » الطارئة 
ی ی شی- 
الا ما تقتضی التحربه » والشکرار القتضیان لالاف عددة وافرة من الستین» 
تأمله منصفاً وفوق کل من ذوی العلم » العليم ه ۰ وق ظهر الورقة الثانة 
كتب عنوان : فهرست الکتاب » وتحته كتب فهرست تفصيلى لمسائل الکتاب 
متفق مع ما ورد فيه من موضوعات وکتب ذلك على شکل حدول دی أربع. 
مربعات » کل مریم يوضع فيه رقم الورقة وعنوان المسألة التى وردت فى تلك 1 
الورقة وفیما بعدها » هذه المربعات الأربع على عرض الورقة » آما على طولها . 
نمی کان مریعات ویکون ذلك مستطیلا ذا این وثلائین مربع صفیرا » 
كب هد ارك انداءمن ر الررفد اقات ال .عو ان تن وح 
الورقه الخامسة وبقى ظهر الورقة المذكورة جع جیوه رسیم ذلك 
الحدول ٠‏ 


الناسخ الذی اعتير آوراق الفهرست زوائد » كتب على الحاب الأسر مسن 
اعلی : عقائد تیمور ( ك ۱ ) أى رقم الکتاب ورق الکراس الأول مته ٠‏ 


۳۱ 


وکتب فى وسط الورقة من أعلى : كتاب العواصم من القواصم ( س ١‏ ) و 
تاليف الشيخ الفقيه » قاضى القضاة ( س ؟) آبی بكر محمد بن عبد الله 
ابن العربى ( س ۳) » رحمه الله تعالى آمين ( س ٤‏ ) ۰ وكتب على الجانب 
الأيسر : وكانت بداءة نسخه يوم ۲ الأحد ثانى شهر ربيع الأنور بمولبده 
الشريف صلى الله عليه وسلم من سبنة ۱۳۵۸ وكتب تحت ذلك بخط آخر 
بدو أنه أحدث من الأول : ودخلت فى توبة عبيد الله محمد الملكى بن عزوز 
سنة ۱۳۱۳ ۰ وأسأل الله أن تبقی لذریتی باذن الله يتتفعون وتفعون بها 
ان شاء الله ۰ ویبدو أن ذلك بخط الشیخ محمد الکی بن عزوز نفسه » وهو 
من العلماء الجزائريين العاصرین كانت لهم مکانه مرموقة فى العلوم الاسلامية 
ق المغرب الاسلام, می » ويبدو أنه أتى بهذه اللسخه الى مصر حين وروده اليها» 
وذهابه الى تركيا مهاجرأ » وكتب على الورقة الثانيه من النسخة : : بسم الله 
الرحمن الرحيع وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم ۰ وآولها : 
قال صالح بن عبد الملك ین سبعید قرات علی الامام الحبافظ آیی بکر 
اين العربى رضي الله عنه قال : الحمد لله رب العالمين» اللهم صلى على محمد 
وعلی آل محمد كما صلیت على ابراهيم ۰۰۰ الخ ٠‏ ۱ 

بها ۲۲۰ ورقة ٠‏ وقد أآخطأ الناسخ ف الترفیم فعد الورقات ( ۲۲۹ ) 
آی أنه زاد ثلاث ورقات » وذلك آنه أخطا من ترفیم ورقة ۸٩‏ فکنها ۸۵ 

واسشمر على ذلك ۰ 

وق کل ورقة ه ۱سطرا ومقاس حجمها ٩ × ١4‏ بالنسبة للمکتوب فقط 
و ۲۱ ونصف × ۱۵ ونصف للمكتوب والهامش ٠‏ ۱ 

أما الناسخ فهو الحاج حمودة بن حمودة بوسن ( التونسی مولداً 
الطرالسی القربانى أصلا ونسباً > المالكى مذهياً » الأشعرى اعتقاداً » وقد 
ذکر أنه اتدا پنسخ الکتاب فى ۲ ر بیع الأنور سنة ۱۳۵۸ ه وفرغ من نسعخه 
ف ۱۲ دی ل ل اک بالحروف البارزة 
و کدلت أوائل الفقرات ) ۰ 

وتمتاز هذه النسخة بالتعليقات التى کتبها الناسخ وبالمقارنات التی 
سحلها بالهو امش ين العم المنعددة التى قال بها نسخته أو لست عنها ٠»‏ 


۳۲ 


الخطو طة الثالثة ( ج ) : 


وهی تقم تحت رقم « 4 توحید ش » بدار الکتب المصرية ٠‏ 
وأول النسق : ۱ 
قال و بن عبد املك بن سمید قرأت على تنم السام اي در 


ل 


و هذه النسخه rT‏ ۱ 


وف کل ورقة ۲۱ سرا ون حجها توب A 1١‏ 
الکتوب ۲۳ × ١5‏ ۰ 


آما الناسخ فهو غير مدکور ٠‏ 
وآما تاريخ النسخ فهو ١4‏ يوم الأحد محرم سنة ۱۲۸۹ ه ۰ وعلی 
العموم فهی آقل اللسخ جودة لکثرة آخطائها ولجهل ناسخها ۰ 
*# 2 2 


۲۳۳ 


وده وتملا > وزاسلا اما ۱ و 0 
رنه روء عل ربا ر 7 000000 ْ 5 
لفزع ES a‏ ۳ 
2 ام $ 5 a‏ 
ENE.‏ 

ع اهل بو کیو هم I‏ 
شرك سوت وید زح ی 

EE‏ برل ررو ی ماو 

غنول ارد LS‏ 

امہ لثم وحده A‏ 










وده 


[ دس رت 3 a‏ ۱ 
7 ا د 





a‏ دهده انا لز روي ل وی 


شم وا مويد| مس يدلو ماشہ علیہ وہ رود ۰ وو 
لمع به ے 11 سوام كليم 


صفحة العنوان من المخطوطة « ج € 






رد رم بت ا 

رو اعلا على رعا[ || 
الجا E GE‏ ۱ 
| مدای 1 بای راا ۱ 
0 نند ام انز چن رجا رلا ۱ 
تم دار له رد زد ریم | 
رركن[ همل تنل ران ےدنا سلجو | 
EIST ۱‏ نش ۱ 


ار رخ راوزل »مرج لع رز )| 
اجك ی رل گ 97 | 
راح م :5 رامرابه 5 اهنا ۱ 









الصفحة الأولى من الخطوطه « ج » 





عحي سا و مسا شا سس ل 


26 ر قدلا( 7 
A) ۱‏ ۳7 رد ا 7 
۱ مر ۱ 
۱ رب ۳3 
1 يم می 3 1 
۱ ۰ 1 
۳ 
ا نوزم نوزم ولد هم واه تیک ار ۳ ملكي 
اا 
ا رل را و i‏ نزمت! 2 ا 
ا ر ر واه | 








الصفحة الأخيرة من الخطوطة « ج » ۱ 








3 ف 

e e ۴۳‏ . ۱ 
گے اا 
ا ارو لژ کل a TL‏ 

3 ۹ a عفاي‎ e ا‎ 


۳06 اا ا انا 
ا DEE‏ رامین 





ار ۹ 5 چس 6 ۰ f.‏ 1 
گس 0 وب : EE‏ ۳ الو 
ع eal‏ 4 یت 3 
نيا 
ددیکم کار ۳ میت( 
۳ چ ٠.‏ 35 
.۰ 37 ره 





الصفحة الأولى من المخطوطة « د » 


۱ 3 چ واد 7 موی خر 7 4 رک م 
2 و 1 ۳ عفر زج یناه ۳۹ 


۲ 1 ا 
٠‏ مغل اخادبت 500 IHGA‏ هر EU‏ 4- 
0۳ ب 


"لمارا و از کید فرعا حت عنام اپو 
و رب در هدس شوت رق عد من وج 
ارج wm 8^ ETE‏ 


4 اج نت بل‎ ٠ 
نود"‎ 9 


TE r 3 7‏ کم 8 5 ا 
۰ 9 


د ون bars‏ ار نو حروالاخاه رح 

4 ند سيدا دحا مد مس و ره سوم 3 ۱ 
مؤاصة 8 ا حو شرب نش ونه #نلمون ام ديك وكين 
ساوحروین وبرنناخ ورود تم خنار ے2 صم حب + حول 
۰ :ل رنب ب لد تمدلمة حتيلقه ما 1 ا 
2< > مه اتلد فرب چا متام زز" ۰ 
pT‏ ¢ 8 رتخا وت تیا 
ES‏ مب ار “e‏ 


3-2 


الصفحة الأخيرة من المخطوطة « د » 


عو 


۱ ماص ر 
HS,‏ 5 ۳ 
ا كاد 
افر 31 مر ار کي ۲ ٠‏ 
تکوم 7 زاغا ٠‏ 
ی او علو ا 4 E‏ 


, ) ن برا عه میا ۱ 
2 و له یم اه 
00 لعؤيه میدس رم 
ia‏ 








هزور سال لل مد 
رصان دمم و نم 9 


3 جر جع لصت وھ 
وگه شوه ١ے‏ 
۸ فك > وص م ETT‏ با وشا و 4 
١ ١‏ £ 3 
: :2 : ۳ ی ا ا ن چ ھی کے 
وش , 8 ت رت 
e 2‏ اب 
7 3 ۱ 
e‏ چ 
e.‏ 
a 3 .»‏ هه 


4 العنوان من الخطوطه « ز > 


ندرم وود در وتات | 
وکا .وال ده 
يشام نک دا أده رمن عارك دک مزر 
وارص وانقاء كات رد تعر 


95 ۳ ۵ ۰ ۱ / 7 وان 
7 باع مر وغلات رت وای‌کاره 2 


50 
ا 


الصفخة الأواى من المخطوطة « ز » 


ره نع 

نیج( ند را کار ديز وض وژ لياص 
جک وان زد ونر وکزد رم شاه انر کرد وشم 
بعرم تق وف فرع زمع تلك 6 رولیت 
٠‏ 6 اثيزمہ وز تمس (نموام زگره - 
> لت وع ون یو م مت نی( دا نار < 
ودر رشك رمتعا( ما رورت 8 
هرز دمر[ ضع لدی مرا مق 


7 


د 


و ˆ 


ی 
نذا 


59 انراز شهار ۱ a‏ 2-5 
جيرا مراف ای يي ود رو ی بت رمه 
0 


خم تسد رش زد موتو زر وچ فده 7 


ê‏ لیر لب ر 


چ 
یر زرا مز نتاسف ل 


ا 
ی که 


و 


له ور اب یله ولیم ويه انير ۳1 


لصفحة الأخيرة من الخطوطة « ز » 





بم لور 


وه ۶۵ f‏ م 
مه 





حفظه الله 





ان المسلمين # بل الانسانية كلها آشد ما کانوا الیوم حاجة الى معرفة 
فضائل آصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله آله وسلم » وکرم معدنهم » 
وار تريته یم وما كانوا عليه من علو الزلة ی ساروا ها« الیل 
المثالى » الفد فى تاريخ ۾ الیشر ٠‏ 


وشباب الاسلام معدورون اذا لم بحسنوا التأسی بالحيل الشالی فى 
الاسلام ٠‏ » لأن آخبار أولئك الأخيار قد طرأ عليها من التحريف والأغراض 
والبتر والزيادة وسوء التأويل فى قلوب شحنت بالغل على المؤمنين الأولين » 
فأنكرت عليهم حتی نعمه 4 الا مان ۸ 


ات بو رش ات دی وتیل كل من سيج 
« تصحیح تاريخ صدر الاسلام » أن يعتبر ذلك من أفضل العبادات » وأن 
صالح من سلفهم بقتدون به » ویجددون عهده » وبصلحون سيرتهم بصلاح 
ا ۰۱۸۰4 و 

وهذا التوجیه يذكرنا بأثر ورد عن الصحابى الجلیل « جابر بن عبد الله » 

« اذا لعن آخر هذه الأمة آولها » فمن كان عنده علم فلیظهره » فان کاتم 
العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ! > ٠‏ 


(5؟1) من مقال « اليل المثالى » للاستاذ محب الدين الخطيب . 


ف 


۱ وقد كان أول من سارع الى القبام مذا الوا الملامة القاضى 
« ابو بكر ابن العربی » رحمه الله تعالی فى کتابه العظیم : « العواصم من 
القواصم فى تحقيق مواقف الصحاية E‏ یتسین E‏ 
الهم اللاحدة والممسدون والضللون » ٠‏ ش 


وقد کشف فى هذا الکتاب ی زامن »یال الناطل ء فاذا هو زاهق 
وأضاء المصباح بعدما كاد يخبو ٠‏ 


« فالى العالم الراقد فى جدثه الهانىء بمضحعه تحفله مسحة من النور 
الالهی نهدى غاديات من الدعوات » ونستمطر وابلا من الرحمات » فقد كان 
بكتابه « العواصم من القواصم  »‏ كالبدر طلع علينا على خابط ليل 
ضل السبيل » وخانه الدليل ٠‏ وكالغيث أصاب أرضاً قابلة فأنبتت من كل 
زوج هیج ٠) ٠6+‏ 


والعجب من كثير من علماء المسلمين أنهم نسوا كتاب « العواصم من 
القواصم » (*۲ » فجهل الجيل المسلم الحقيقة التى تذبح على مائدة الخونة 
والمتآمرين على الاسلام »> ليضللوه ونفروه من سيرة « الجيل الثالی » 
خشية أن بقندی به وبحلق- كما حلق سلفه من قبل فى ذرا الجد والعظمة 
فيعيك سيره الاسلام الأولى ٠‏ 


لهذا كله رأينا أن تنحف بهذا الكتاب العظيم القراء » ليصحح الكثيرون 
منهم ما تلقوه من معلومات خاطئة » آملین أن يضعوه بين أبدى يناتسم 
وبناتهم » لینجوا من الأفكار الخاطئة التی علقت فى آذهانهم بسبب الکتب التی 
بتداولوها » والدروس التی بتلقونها » فیتخدوا من سيرة الصحابة مشلا 
عالياً بحتذونه » وشحنة » بل شحنات قوية تدفع بهم الى الامام ۰۰ الى آفاق 
العظمة والحد والسودد » والی التشوق الى حياة البطولة والحهاد والشوق 
رامحة الجنة + 


)3¢( المقصود من عنو ان الکتاب ۰ الحفائق التی تعصم المسلم من افتراءات 
المفسدين القاصمة الدمر 5 » فتکشف عن اکاذ سهم و تحملها هباء ۱ 


الف 


العلامه مخ الدین الخطیت ر حمه الله تمالی وأحزل تور اه وأسكنه سے 
جنانه ۰ + ۱ ۱ 
وقد آضفنا اليه عض التحقیقات الحدشة والتاريخة » فهاء تحفة 
علمية ووثيقة تاریخیه قلیله النظیر ٠‏ 
والله سبحانه ب نسال أن بنفع به ویدخر لنا ثوابه « یوم لا ينتفع 
مال ولا نون الا من آتی الله بقلب سليم » ۰ ۱ 


محمود مهدی الاستاشولی ‏ 


وم 
p$‏ 


تصدیر للعلامه 
محب الدین الخطیب 


رحمسه الله 


الحمد لله الذی آنعم على الانسانية برسالة الاسلام » وصلی الله وسلم 
على الانسان الاعلی » والعلم الاکمل » محمد بن عبد الله صفوته من خلقه ٠‏ 
وأعلى مقام الذين قاموا بتحقيق رسالته » ممن تشرفوا بصحیته » وأحستوا 
الخلافة على أمته ٠‏ ومن واصلوا عملهم بعدهم لحرا و وكير 
أهدافهم . الى وم ا 


وعد فان هذا العالم الاسلامی الذدی ستر بالاتساب ان 
لاسعاده والسعادة به » قد افتتح أكثره فى الدو له الاسلامية الاو ی بعد 
الخلفاء الراشدين » ودخل معظم شعو به فى هداية الاسلام على أبدى الخلفاء 
الأمويين وولاتهم وقواد جيوشهم » اتماماً لل يدا أنه ضاحنا نول الله ضلى ` 
الله عليه و آله وسلم وخلیفتاه الأولان ‏ أبو بكر وعمر سب سلام الله عليهما » 
ورضی عنهما وآرضاهما » وآحسن وت عنا .وعسن از تسه 


وجمیم آهله ٠‏ 

و ا انتشار e‏ و چ » أصبحت دمه 
ی ٠‏ و من انمي اداه عد على این مین 
وجعل من دأبه أن بصیهم بكل نقيصة .٠‏ 

۱ وقد نعذر الذین لم یذوقوا حلاوة الاسلام » وحالت البيئة بينهم وبين 
الانس سظمته » وشرف آغراضه » وسيرة اس ۶۳ رو الى 


$6 


تاريخ الاسلام نظرة خاطئة » واتخذوا له فى أذهانهم صورة غير صورته التی 
كانت له فى الواقم ٠‏ ولکنی آعترف - ولا فائدة من الانکار - بآن فى 
المنسودين الى الاسلام من يبغض حتى الخليفة الأول لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبقلب جميع حسناته سيئات ٠‏ وان أحد الذين شاهدوا بأعينهم 
عدل عمر » وزهده فى متع الدنيا » وانصافه لجميع الناس » لم يستطع أن 
يمنع الحقد الذى فى فؤاده على الاسلام من أن يدفعه الى طعنه بالسكين 
دون أن سىء البه ٠‏ وق قوم طاعن ''؟ عمر بالسكين من افون المؤ لفات 
الى بومنا هذا فى تشوبه حسنات هذا الثل الأعلى للعدل والانسانية والخير ٠‏ 
٠‏ وف عصر عثمان (*۲ من ضاقت صدورهم بطيبة ذلك الخليفة الذى خلق قلبه 
من رحمة الله » فاخترعوا له ذنوبآ » وما زالوا يكررونها على قلوبهم حتى 
صدقوها »وتفننوا ىق اذاعتها » ثم استحلوا سفك دمه الحرام » فى الشهر 
الحرام » بجوار قبر أبى زوجتیه محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ وما برحت 
ا تشاهد المجزات من رجالات الاسلام فى نشره وادخال الأمم فيه 
وتوسیع النطاق ف الآفاق لكلمة ر« الله آکیر ۰ خی على الفلاح 4 حتی 
نودی بها على جبال السند » وف ربوع الهند » وعلی سواحل الحیط غرباً > 
وق أوديه أوريا وجبالها » بما لم يملك أن يصفه حتی آعداء الاسلام الا با ه 
معحزة ٠‏ كل هذا فى زمن هذه الدولة الأموية التى لو صدر عن المحوس 6 
وعبدة الأوثان » عثشر ما صذر عنها من الخير » وجزء من مائة جزء مما أثثر 

عن رجالها من انصاف ومروءة وكرم وشحاعة واشار وفصاحة وسل » 
ارفعو! لرك الجوس والرقتين الو الثناء والتفسدیر فى الان ۰ 
والتاريخ الصادق لا يريد من آحد أن برفم لاحد لواء الثناء والتقدير » لكنه 
بريد من كل من يتحدث عن رجاله أن يذكر لهم حسناتهم على قدرها » وان 





(۱۲۷) بحتفل بعض الزنادقة من كل عام فى اليوم الذى استشهد فيه 
الخليفة عمر على بد المجوسى ابى اؤلؤة الذى يعطونه لقب « بابا شجاع » !! 
فيا للخيانة الشنيعة والحقد الدفين !! (م) . 

(د) ان عصر عثمان رضى الله عنه هو من أسعد واعظم العصور الاسلامية 
بررخائه و فتوحاته العظيمة وقد حاول تشويهه اناس لا دين لهم وأوض حنا ذلك 
فى الصفحات الشلة . 


5 


بتقی ان فی ذگر سیاتهم فلا يالك فیها ولا حل 0 
9 


نحن المسلمين لا نعتقد العصمة لأحد بعد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » وكل من أدعى العصمة لأحد بعد رسول اله صلى افه عليه وسلم. 
فهو كاذب ٠‏ فالانسان انشاد: بصدر عنه ما صدر عن الانسان » فيكون 
منه الحق والخير » ونکون منه الباطل والشر ٠‏ وقد بكون الحق والخير ى 
یکی تسف ی 
له هفوات ۰ وقد يكون الباطل والشر فى انسان آخر بنطاق واسم » فیعد 
ا وی ان ا 
عض الاوقات ٠‏ 


يجب على من يتحدث عن أهل الحق والخير اذا علم لهم هفوات » آن 
لا سىء ما غلب عليهم من الحق والخير فلا يكفر ذلك كله من أجل تلك 
الهفوات ٠‏ ويجب على من نتحدث عن آهل الباطل والشر اذا علم لهم پوادر 
صالحات » أن لا بوهم الناس أنهم من الصالحات من أجل تلك الشوارد 
الشاذة من آعمالهم الصالحات ٠‏ 


ان أحداث الاه الأولى من عصور الاسلام كانت من معجزات التارخ 3 
والعمل الدی عمله آهل الاه الأولى من ماضينا السعد لم تعمل مثله أمة 
الرومان » ولا أمة الیونان قبلها » ولا أمة من أمم الأرض بعدها 0 


آما أنو نكر وعمر » وسائر الخلماء الأربعة الراشدين » واخوانهم من 
العشرة الشرین با لحنه » وطبقتهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » خصوصا الذین لازموه وراقبوه وتمتعوا بحمیل صحيته ‏ من آفق 
منهم من قبل الفنح وقاتل » والذین أتفقوا من بعد وقاتلوا ‏ فانهم جميعاً 
كانوا شموساً طلعت فى سماء الانسانیه مرة » ولا تطمم الانسایه بأن طلم 
فى سمائها شموس من طرازهم مرة آخری » الا اذا عزم المسلمون على أن 
يرجعوا الى فطرة الاسلام » وبتأدبوا بأدبه من جدید » فيخلق الله منم 


و 


خلقاً آخر .عيش للحق والخير » و بحاهد الباطل والشر » حتی تعرف الانسانية 
طربقها الحقیقی الى السعادة ٠‏ وهذه الشموس من آصحاب رسول الله 
صلی الله عليه و آله وسلم تتفاوت آقدارها » وتتباين فى أنواع فضائلها » 
الا آنها كلها كانت من الفضائل فى مرتقی درجاتها ء واذا بدا الشستغلون 
بتاریخ الاسلام من آفاضل السلمین فى تمییز الاصیل عن الدخیل من سيرة 
هوّلاء الأفاضل العظماء » فانهم ستآخذهم الدهشه لا اخترعه اخوان 
۱ أبى ولو » وتلاميد عبد الله بن سيأ » والمحوس الدين عجزوا عن مقناومة 
الاسلام وجهاً لوجه فى قتال شرف فادعوا الاسلام كذباً » ودخلوا قلعته 
مع جنوده خلسه » وقاتلوهم بسلاح ( التقية ) بعد أن حولوا مدلولها الى 
النفاق » فأدخلوا فى الاسلام ما ليس منه » وألصقوا بسيرة رجاله ما لم ینکن 
فيها ولا من سحية آهلها ٠‏ وهذا تحولت آعظم رسالات الله وآکملها الى 
طريقة من الخمول والعطالة والجمود كان من حقها أن تقتل الاسسلام 
والسلمین قتلا » لولا قوة الحيوية الخارفة التی فى الاسلام » وهی التى برجی 
اذا رجمنا الیها » وجردناها من الطواریء علیها » وخلصنا سيرة رجالها مما 
شیبت به » وسرنا فى طریقهم مخلصین : آن نعود مسلمين من ذلك الطسراز 
الأول كما كن ف الواقع > کم اراد مبنضوا الصحاية ونم باحساق 
أن مرضوه على التاس ٠‏ 


ونحن بتقدیمنا هذه الحقائق من قلم الامام ابن العربی » أو من النصوص 
الأصيلة التى علقنا نها عليها ¢ اثما با ويك ری یره 
البحوث من ترديد خلافات عفى عليها الزمن ٠‏ والصحابة كانوا أسمى أخلاقا 
وأصدق. اخلاصا لله وترفعاً عن خسائس الدنيا من أن بختلفوا للدنيا » لكن 
كان فى عصرهم من الأيدى الخبيشة التى عملت على ابجاد الخلاف 
وتوسيعه » مثل الأيدى الخبيثة التى جاءت فيما بعد فصورت الوقائع بغير 
صورتها » ولا کان آصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم هم قدوتنا 
فى ديننا » وهم حملة الكتاب الالهى والسنه المحمدية الى الذين حملوا عنهم 
أماناتها حتی وصلت الينا » فان من حق هذه الأمانات على أمثالنا أن ندرا 
عن سيرة حفظتها الأولين كل ما آلصق بهم من افك ظلماً وعدوااً » لتکون 


4۸ 


صورتهم التى تعرض على آنظار الناس هى الصورة النقية الصادقة التی 
كا نوا علیها » فتحسن القدوة بهم » وتطمئن النفوس الى الخير الذی ساقه 
الله للبشر على آیدهم ٠‏ وقد اعتبر فى التشریع الاسلامی أن الطعن فیهم طعن 
فی الدین الدی هم رواته > وتشوبه سيرتهم تشوبه للامانه التى حملوها » 
وتشكيك ف جمیع الأسس التی قام علیها كيان التشریم فى هذه اللة الحنيفية 
السمحة ٠‏ وآول تتائحه حرمان شباب الجيل » و کل جيل بعده » من القدوة 
الصالحة التی من“ الله بها على السلمین لیتأسوا ها » وبواصلوا حمل آمانات 
الاسلام على آثارها » ولا كون ذلك الا اذا آلموا بحسناتهم » وعرفوا کرم 
سجاياهم » وآدرکوا أن الذين شوهوا تلك الحسنات وصوروا تلك السجابا 
بغير صورتها ء انما آرادوا أن بسیئوا الى الاسلام نفسه بالاساءة الى أهله 
الأولين ٠‏ وقد آن لنا أن ننتبه من هذه الغفلة فنعرف لسافنا آقدارهم لنسير 
فى حاضرنا على هدی ونور من سپرتهم الصحيحة وسريرتهم النقية الطاهرة ٠‏ 


و وه 


امم اب م بسا بم ی سره لبون سي 
آعداء 3 و مبعضوهم 6 و نمو دحا لمالا من م 6 
فیتفرغ الوفقون الى الخیر منهم لدراسة حقيقة التاریخ الاسلامی » واکتشاف 
ا یم O‏ و 
الانسائية ٠‏ ولو كان الصحابة والتابعون الو ال ر اا 
نستجیب اة هم الام N‏ 

والقاضى آبو بكر بن العربى ملف « العواصم من القواصم » امام امن 
أثمة نمة المسلمين » ويعششره فقهاء مذهب الامام مالك أحد أكمتهم المقتتدى 
ی ی و ا ی و E‏ 
حقوق الصطفی » ومن شیوخ ان رشد العا لم الفقيه والد آبی الولند 


5% 
المواصم من القواصم س م ) 


وهذا الكتاب ٠‏ الذى ألفه عالم من کبارآثة السلمی ياة لا كان عليه 


الفیلسوف » ومن تلامیذه عشرات من هذه الطبقة كما ستری من ترجمته 
الآنية بعد ٠‏ ( چ )و کتابه «العواصم من القواصم » من خيرة کسهءالفه‌سنهة 
۳۹ وهو فی دور النضج الکامل بعد أن امتلات الامصار بمو لفاته و تلامیده 
الذين صاروا فى عصرهم آكمة يهتدى بهم ٠‏ وهذا الكتاب فى جزئين متوسطى 
الححم » ومبحث الصحابة الذى نقدمه لقرائنا هو أحد مباحث جزئه الثانى 
( من ص ٩۸‏ الى ص 19 من طبعة المطبعة الجزائرية الاسلامية فى مدينة 
قسنطينة بالجزائر سنة 1407 ) وكان قد وقف على تلك الطبعة شيخ علماء 
الحزائر الأستاذ عد الحميد بن باديس رحمه الله ٠‏ ومما يؤسف له أن 
الأصل الذى اعتمد عليه فى تلك الطبعة كان مکتوباً بقلم ناسخ غير متمكن » 
فوقعت فيه تحرهات لفظیه واملائیه حرصنا على ردها الى أصلها » بل ان 
النسعخة المخطوطة التی طبعت عليها طبعة الجزائر ظهر أن المجلد وضع بعض 
قافن موضعها > فا خضاها إلى ما دل عة النسياق ف الول ء 
والترتيب فى السائل ٠‏ وفيما عدا ذلك الترمنا الامانة فى عرض الكتاب الى 
ام غاية » وطقت علی کل بحث منه بما ومو وع مقتبسا ذلك من 
أوثق الراجم وآمهات الکتب الاسلامية العتمدة » مبيناً ف كل نض مآخده 

بکل أمانة ووضوح ٠‏ 
وآرجو الله أن بجزل ثواب الامام ابن العربی على دفاعه هذا عن أصحاب 
رسول الله الذين حملوا معه صلى الله عليه وآله وسلم أعظم رسالات الله » 
وكانوا أصدق أعوانه على شليتها فى حباته وبعد أن اختاره اله اليه ٠‏ بل 
كانوا سبب كياننا الاسلامى » ولهم ثواب اتثمائنا الى هذه الملة الحنيفية 
السمحه التى لا عيب لها غير تقصيرنا فى التخلق بآداها فى آنفسنا » وتعميم 
سشها ف سو تنا ومجتمعنا وأسواقنا ومحاکما ودور کا ۰ وعصی آن 
بكون فى قراء هذا الکتاب من مماهد الله على أن يكون خيراً منا عملا وأصح 
منا علماً » وعلى الله قصد السبيل ٠‏ 
۱ محب الدين الخطيب (ي) 


توي تلفت نظر القاریء آن الترجمة الثبتة من اعداد الکتب السسلفی 
للتراث وقد رتبناها على آبو اب حد بل 5 مما . بحعلها اکثر فائدة (س) ۰ 
(#د) توفى العلامة محب الدين الخطيب ‏ رحمه الله ا سئة ۱۳۸۹ ها 


6 


المواصم من القواصم 
ف تحقيق e‏ 


وفاة النبی ۳ 





بم لیر 
وصلی الله على محمد وآله [ وسلم ] 

قرأت على الامام محمد أبى بكر بن العربى ٩۱9‏ رضى الله عنه قال 7 

الحمد لله رب العالمين (۱۳) اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ؛ كما 
صليت على ۱ء براهيم ٠‏ وبارك على محمد وعلی آل محمد » كما باركت على 
ابراهيم وآل ابراهيم انك حمید محيد ٠‏ 

اللهم انا [ نستدعى من رضاك ] المنحة» كما بده فال 
ونسالك العصمة » كما نستوهب منك الرحمة ٠‏ 

رينا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا » ويسر لنا العمل كما علمتنا » وأوزعنا 
شكر ما آنيتنا ٠‏ وانهج لنا سبیلا [ تهدی ] اليك » وافتح بینتا وبينك باب نفد 
منه عليك » لك مقالید السماوات والأرض وأنت على كل شىء قدير ٠‏ 


د د يد 


(۱۲) هو غير ( ابن العربی ) المتصوف الذی بكتب اسمه نكرة (م) . 

(۱۳) بهذا التحميد » والدعاء السدید ‏ افتتح الامام ابن العربى الجزء 
الأول من كتابه ( العواصم من القواصم ) . فافتتحنا به هذا القسم من جزئه 
الثانی ( من ص ۹۸ الى ص ۱٩۲‏ من مطبوعة الجزائر سنة ۱۳6۷ ) و 
ما اخترنا افراده بهذا السفر خاصا بتحقیق مواقف الصحابة رضوان الله 
علیهم بعد و فاة النبى يه » كما اشرنا الى ذلك فى تصدير الکتاب . (خ) 


er 











بعد أن استآثر الله بنبیه صلی الله عليه وآله وسلم ‏ وقد آکمل له ولنا 
دنه » وآتم عليه وعلينا نعمته » كما قال تعالى : « اليوم أكملت لكم دینکم 
وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دنا » ( المائدة : ۳ ) 4 وما من 
شىء ق الدنا نکمل الا وجاءه النقصان » ليكون الكمال الذى براد به وجه 
الله خاصه » وذلك العمل الصالح والدار الآخرة » فهى دار الله الكاملة ب 
قال آنس ۰ « ما تفضنا آیدنا من تراب قبر رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم حتی آنکرنا قلوينا 299 6 ٠ ٠‏ ا 


واضطربت الحال ء ثم تدارك الله الاسلام ببيعة آبی بكر » فکان موت 


فاما على فاستخفی ۲۱ فى بیته مع فاظمة 6۱0 ٠‏ 


AT (10‏ الجرائر » نفوستا «( اروف ادت » قلو بنا ) من 
وجوه متعددة آشار اليها الحافظ ابن كثير فى البدابة والنهابة ( ۵ : ۲۷۳ س 
۲ )-أحدها للامام احمد عن انس : « لا كان اليوم الذی قدم فيه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم المدينة اضاء منها كل شىء » فلما كان اليوم الذى 
مات فيه اظلم منها کل شىء » . قال : وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الابدی حتی انكرنا قلوبنا » . وهکذا رواه الترمذی » وابن ماجه . 
و قال الترمذی : هذا سن قال أبن كثير ۰ واسناده صحیح 
على شرط الصحیحین . 

(۱۵) لأن TT TT‏ الله 
صلی الله عليه وآله وسلم « لا تورث ما ترکنا صدقة » وسیاتی تفصیل ذلك 
فى ص ( ٦۳ ٦۲‏ ) ۰ فعاشت فاطمة بعد موت النبى صلی الله عليه وآله و سلم 
ستة اشهر معتزلة فى بيتها ومعها على . قال الحافظ ابن كثير فى البدابة 
والنهابة ( ٩‏ : ۳۳۳) : فلما مرضت حاءها الصديق فدخل عليها فحمسل 
يترضاها فرضيت . رواه البيهقى من طريق اسماعيل بن أبى خالدعن الشعبى 
ثم قال : وهذا مرسل حسن باسناد صحیح . و قال السخاری (ك ٦)‏ ب ۲۸ 
ج ه ص ۸۲ - ۸۲) من حديث عروة عن عائشبة : « فلما توفيت دفنها زوجها 
علی" ليلا ولم بوذن‌لها ابا بكر وصلى علیها » و کان لعلی» من الناس وجه فى حياة 
فاطمة » فلما توفیت استنکر علی" وجوه الناس » فالتمس مصالحة أبى بكر 
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واما علمان فسکت ٠‏ 
وأما عمر فأهحر وقال : « ما مات رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 4 


ومبایمته الح » وبيعة علی" هذه هی الثانية بعد بيعته الاولی فى سقيفة 
بني ساعدة . وأضاف الحافظ ابن كثي فى البدابة والنهاية ( ۵ : 559 )أن 
علياً لم نقعلم عن صلاة من الصلوات خلف الصديق » وخرج ممه الى ذى القصة 
ما خرج الصديق شاهرآ سيفه بريد قتل اهل الرد“ة . 

ويحتمل أن کون مراد الولف باستخفاء على' ما كان منه ومن الزبير قبيل 
الاحتماع فى سقيفة بنى ساعدة ‏ وقد آشار عمر بن الخطاب الى ذلك فى خطبته 
الکبری التى خطبها فى الدينة فى عقب ذى الحجة بعد آخر حجة حجها عمر ) 
وهذه الخطبة فى مسند الامام احمد ( ١‏ ۰ ۵۵ الطبعة الاولی م ح ١‏ رقم ۳۹ 
الطعه الثانية ) من حديث أبن عباس ۰ ۰ (2) 

((۱) أن هذا الخبر لا تفق مع الخبر الوارد فى اعلی هذا الكلام القائل بأن 
علي لم ينقطم عن صلاه من الصلوات خلف الصديق ... وانه خرج ممه لما خرج 
ابو بكر شاهرا سيفه لقتال المرتدين . 

والحقيقة لقد اضطربت الروابات فى بيان موقف على بن أبى طالب من خلافة 
ابى بكر الصديق » ولعبت الدسائس دورها » ونسجت الافتراءات والاکاذب 
حولها بقصد زعزعة الثقة بالاسلام بصورة عامة » وبالصحابة بصورة خاصة > 
واظهارهم بمظهر الجشع والمتهالك على المناصب والأموال ولو بمخالفة الشريعة. 
ونحن ننقل فيما بلى اصح الروايات عن مو قف على النبيل ثم نأتى على بعض 
الر وابات الاخری التی تقول بامتناعه عن البيمة حتى وفاة فاطمة بنت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونوضح زیفها وكذبها . 

قال العلامة محمد عزة دروزة فى كتابه « الجنس الصریی » ( ۷ ۰ ۱۲ 
ممه ها كيو E E‏ 
عن سعيد بن عمر عن الوليد بن عبد الله عن الوليد بن جميع الزهرى أن عمرو 
ابن حريث سال سعيد بن زيد : 

قال : فمتى بويع أبو بكر ؟ . 

ا 

ال ن 

قال : يوم مات رسول الله من ا راه ر وا ان بشو سفن 
يوم » وليسوا فى جماعة قال : فخالف عليه احد ؟ ! 

قال : لا ! الا مرتد آو من قد كاد أن برتد لولا آن الله آنقذهم من الانصار . 

قال : فهل قمد احد من المهاحر ين ؟ قال : لا ! تتابعوا على بیعته من غسير 
أن بدعوهم ١‏ ج ۲ ص 11۷ ) والمتبادر أن القائل آراد بما ذكره عن الاتصنتار 


س 
سسس 
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و ۰ ۰ 0 ۰ 0 ۰ ۰ ۰ چ .9 و ۰ 


ee 





موقف سعد بن عباده وانصاره يوم السقيفة وتطلعهم الى رئاسة الحسکم > 

فأنقذهم الله وحعلهم بتراجعون ویتابعون أبا بكر دون افتراق وخلاف ونراع . 
والروانه تعر ها کان ھی ده جر کات وول الله. من مهاد نو مار 
على سرعة البت فى أمر الرئاسة حتى تحتمع كلمتهم » وتفيد أن الهاشميين 

أيضا ‏ وهم من المهاحرين ‏ قد تتابعوا على بيعة أبى بكر ولم بقعد منهم احد ٠.‏ 
ولقد روى الطبرى خبر مبابعة على لابی بكر فورآ » وبحركة رائعة حيث روى 
بأسانيده عن حبيب بن ابی ثابت أن علیاً كان فى بيته » فأتى اليه الخبر عسن 

حلوس أى بكر للبيعة 6. فخرج فى قميص ما عليه آزرار ولا رداء عحلا كراهية أن 
سطیء عنه حتى بابعه » نم جلس اليه وبعث فأحضر ثوبه وتخلله ولزم مجلسه 
( ۲۷/۲ ) . 

وعلی كل حال فان التفق عليه فى روابات الشسسيعة وغيرهم أن علياً 

وبنی هاشم بابعوا آبا بكر فور !كما بروی الطبری » أو بعد تردد كما تروى 
روابة الشيعة , وتعاونوا معه » حيث بدل هذا دلالة حاسمة على أنه لم يكن 

هنال وصية صريحة او ضمنية من النبی على اله عليه واله وسلم بان یکون 
الامر لعلی:ُ من نمده وما رواه الطرى كذلك بأسانيد آخری خبر امتناع علی- 
وبنی هاشم عن بيعة آبی بكر طوال حياة فاطمة » لان فاطمة جاءعت هی والعباس 
الى ابی بكر بطلبان میرائهما من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وهو ارضه 
كن ا مه ون ی كنال ليما ا بوانكل اناا مسشمة ويول اله ۱ 

« لا تورث ما تركنا صدقة , انما بأكل آل محمد فى هذا الال » وانی والله 

لا أدع أمرآ رأيت رسول الله بصنعه الا صنمته . فهحرته فاطمة فلم تكلمه فى 
ذلك حتی تو فيت بعد ستة اشهر من وفاة النبی صلی الله علیه وآلة وسلم 

ورای علی" انصراف وحوه الناس عنه » وکان لم سایم ابا بكر هو ولا آحد من 

بنی هاشم والقصة طوبلة وق ختامها : بانع على« ابا بكر . ای بعد و فاة فاطمة 
وبلحظ أن صيفة خبر الطبری تجمل مسألة الیراث سببا لامتناع على » وبنی 
هاشم عن مبايعة آبی بكر » ومطالبتهم بالميراث من آبی بكر تقتضی أن تکون بعد 
الاعتراف بخلافته . وف هذا من التناقض ما بجعل القصة متهافتة . وان كان 
لها أصل ما فكل ما يمكن أن يكون هو انهم بعد مبابعتهم لأبى بكر طالبوا بما 
احتهدوا انه ميراثهم من النبى » فأورد ابو بكر عليهم حديث النبی يه الذی 
سمعه ووقف الأمر عند هذا الحد . ويكون ما عدا ذلك من مزيدات الشسيعة 
ومدسوساتهم . لأنه لا يمكن آن كون على وفاطمة وبنو هاشم لم بسصدقوا 
آبا بكر فى الحديث الذى رواه » كما لا بمکن أن بكونوا كابروا واصروا بهن و 
سامون لحديك الى على أله عله و له ويلم ا ف ( الك الفجرن 
) . ۱ ۱ 


اح 
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وائما واعده الله كما واعد موسی ۲۱ 6 وليرجعن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم فليقطعن دی ناس وأرجلهم ( م ۰ 


و : 
ومن الغریب أن آعذاء زاو ین يحملون على أبى بكر رضى الله عله 
LS LL DS‏ 
وآله وسلم لحدبث ٠‏ ( لا نورت .... ) و 

واذا كان ابو بكر منع ذلك » فیکون قد منع ابنته عائشة أيضا من هذا 
الارث 11 

وهناله روابات آخری مختلطة ومکذوبة فى رفض على وبنی هاشم بيعة 
ابى بكر ضربنا عنها صفحا لتهافتها وللروابات الكثيرة التی تثبت مسارعة على 
لبيعة أبى بكر ومعاونته فى شؤون الخلافة » وهو من اعرف الناس بفضله ١(م)‏ 

۱۷ اشارهة الى قول الله عر وحل فى سورة البقرة ۰ ١ه‏ « واذ واعدنا 
موسی أربعين ليلة » » و قوله سبحانه فى سورة الاعراف ۰ ۱۲ ١‏ وواعدنا موسی 
ثلائین ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة » . (خ) 

(۱۸) مسند آحمد ( ۳ : ۱۹۱ الطبعة الأولى ) حدت انس بن مالك عن 
بوم وفاة اللبی صلی الله عليه وآله وسلم وفيه ۰ « ثم ارخی الستر » فقیضص 
فى نومه ذاك . فقام عمر فقال : أن رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم لم دمت» 
ولكن ربه ارسل اليه كما أرسل الى موسی › فمكث عن قومه أربعين ليلة e‏ 
وانى لارجو أن بعيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقطع ايدى 
رجال المنافقين والسنتهم بزعمون ( أو قال : بيقولون ) ان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قد مات » . وی كتاب فضائل الصحابة من صحيم البخاری 
١  (‏ ب ۵ ) عن عالشة ۰ ( ... فقام عمر بقول : والله ما مات رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم .. والله ما كان بقع فى نفسی الا ذاك © وليبعثئه الله 
فليقطعن ابدى رجال وارجلهم » ونقل الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية 
(ه : ۲6۲ ) ما رواه البيهقى من طريق ابن لهيعة عن أبى الاسود عن عسروة 
أبن الزير كال كام عير بن و يخطيه الناين سم مس ۱ ( مات 4 
بالقتل والقطع » وقول : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى 
لو قد قام قتل وقطع (4) . وی (ه E‏ ا 


ممه 
مص 





لوال نه E‏ از لو الال ٠‏ (ع) 

ا تلبيه : 5 يفهم من اطلاق الاستاذ محمود مهدی الاستانبوكى ان فى الاسناد عبد الله بن لهيعة 
أن الحديث ضعيف . ولكن فى آمر ابن كهيعة تفصئیل كبير قهو کد اختلط فى اخرة شمن سمع 
منه قبل الاختلاط فحدیثه حسن کالصادلة الثلاثة ومن سمع منه بمد الاختلاط فسدیته ضعيفه : 


انظر تقريب التهذیب ( 2664/١‏ ) ۰ (س) 


رف 


وتعلق بال العباس وعلی* بأمر آتفسهما فى مرض النبی صلی الله عليه 
وآله وسلم » فقال العباس لعلی : « انی آری الوت فى وجوه بنى عبد الطلب» 
فتعال حتی نسأل رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم » فان كان هدا الامر 
فینا علمناه » (۱۹) ٠‏ 


وتعلق بال العباس وعلی* بميراثهما فیما ترکه النبى صلی الله عليه و آله 
وسلم من فدك وبنى النضير وخ 250+ 


واضطرب آمر الأنصار طلبون e‏ اسه مع 
الماجرين ٠77‏ 


عائشة وهی تذکر الساعة التى توفى فيها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
فجاء عمر والمفيرة بن شعبة فاستاذنا » فأذنت لهما . .ثم قاما » فلما دلوا من 
الباب قال المغيرة : با عمر » مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فقال 
عمر :كذبت © بل انت رجل تحوسك ( أى تخالطك ) فتنة » ان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لا بموت حتى بفنی الله المنافقين . ثم جاء أبو بكر مهم 
وخرج الى المسجد وعمر بخطب الناس ويقول : ان رسول الله صلى الله عليه 
و آله و سلم لا نموت حتى نفنی الله المنافقين . 0 

ومعتی اهجر : خلط فى کلامه » وهذی » واکثر الکلام فیما لا بنبفی . 
وذلك من هول ما وقع فى نفس عمر من هلا الحادث العظيم ؛ فهو لا سکاد 
بصدكه . (ج) ۱ 

(19) فأحابه على كرم الله وجهه : « انا واه لن سألناها رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم فمنمناها لا يعطيناها الناس بصده » وانی والله 
لا اسالها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . رواه البخارى فى كتاب المفازى 
من صحيحه (ك 16 ب ۸۲ج ه ص ۱۲١ - ۱۲١‏ ) . ونقله ابن كثير فى البداية 
والنهاية ( ۵ : ۲۲۷ و ۲۵۱ ) من حديث الزهرى عن عبد الله بن کمب بن مالك 
عن أبن عباس . ورواهالامام أحمد فى مسنده (۱ : ۲۰۳ و ۳۲۵ الطبعة الاولی 
و ج 6 رقم ۳۳۷ و ج ۵ رقم 65 الطبعة الثانية ) . (خ) 

(؟) سیاتی تفصيله ص 28 عند الكلام على حديث « لا ورث ما تر گنا 
صدقة » . (خ) 

(1؟) فاحتمعوا فى سقيفة بنى ساعدة » وبين ظهرانيهم سعد بن عبادة , 
و هم برون أن الامر لهم لأن الملد بلذهم وهم أنصار الله وكتيبة الاسلام ¢ أما 
قر دش فان داقة منهم دفنت » فلا شبغی أن تختزل الامر من دون الانصار ١‏ 
وقال خطيب منهم ‏ وهو الحباب ابن المنذر  ١‏ آنا جذیلها المحكك » وعديقها 


man 
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وټ 


وانقطعت قلوب الجیش الذی كان قد برز مع أسامة بن زید بالجرف ۳ 


عد د و 


المر جب . منا أمير ومنكم أمير » . ( وحذلها المحكك : هو اصل شحرتها الذی 
تتحكك به الابل . وعذبقها المرحب : نخلتها التى دعمت بناء أو خشب لكثرة 
حملها ) . ومع ذلك فقد كان رجل من الأنصار ‏ وهو يشير بن سعد الخزرجى 
والد النعمان بن بشير ‏ يسابق عمر لبایعة أبى بكر . وقبيل ذلك كان فى 
السقيفة الرحلان الصسالحان عويم بن ساعلة الأوسى ومعن بن عدی حليف 
الأنصار ولم تعحبهما هذه النزعة من الأنصار فخرجا وهما بریان أن بقضی 
المهاحرون أمرهم غير ملتفتين الى احد » لكن حكمة ابى بكر ونور الايمان الذى 
ملا قلبه كانا ابعذ مدى واحكم تدبيرا لهذه الملة فى أعظم نوازلها . (ج) 

(؟؟) كان هذا الحيش سبعماثة » والامير عليهم أسامة بن زيد » وكان قد 
نك بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسير الى تخوم البلقاء ( شرق 
الاردن ) حيث قتل زد بن حارثة وحعفر بن أى طالب وابن رواحة . وا انتفل 
صلى الله عليه وآله وسلم الى الرفيق الأعلى آشار كثير من الصحابة ‏ ومنهم 
عمر أن لا بنفذ الصديق هذا الحیش لا وقع من الاضطراب فى الناس ولاسيما 
فى القائل . نقل انن كثير فى الندانه والنهابة (": ۲۰۶ . ۲۰۵ ) حدت 
القاسم وعمرة عن عائشة قالت : لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم 
ارتدت العرب قاطبة وأشربت النفاق » والله لقد نزل بى ما لو نزل بالحبال 
الرائسات اما وصار اساب كيد ان شاه واه رتل كانم مغر 
مطيرة فى حش فى ليلة مطيرة بارض مسبعة . فوالله ما اختلفوا فى نقطة الا صار 
اہی بخطلها وعنانها و فصلها » . (خ) 


9۹ 


ام 


فتدارك الله الاسلام والأنام _ وانجابت (الغمة) انجياب الفمام » وتقذ 
وعد الله باستئثار رسول الله (" واقامة دينه على التمام » وان كان قد آصاب 
ما أصاب من الرزية الاسلام ‏ بأبى بكر الصدیق رضى الله عنه ٩۳‏ وكان 
اذ مات النبی صلی الله عليه وآله وسلم غائيآ فى ماله بالسشنح ۲۳۵ » فجاء 
الى منزل ابنته عائشة رضى الله عنها ‏ وفيه مات النبی صلی الله عليه وآله 
وسلم ‏ فکشف عن وجهه » وأكب عليه يقبله وقال : بأبى أنت وأمى 
با رسول الله » طبت حيا وميتا ٠‏ والله لا يجمع الله عليك الموتتين » أما الموتة 
التى كتب الله عليك فقدمتها ٠‏ ثم خرج الى المسجد ‏ والناس فيه » وعمر 
بأتى هجر من القول كما قدمنا ‏ فرقی المنبر فحمد الله وآثنى عليه ثم قال : 
« آما بعد آها الناس » من کان بعد محمداً فان محمداً قد مات » ومن كان 
بعبد الله فان الله حى لابموت » ۰ م قرأ : « وما محمد الا رسول قد خلت 
من قله الرسل » آفان مات أو قتل انة تم على أعقا بكم » ومن ننقلب على 


(1؟) أى فتدارك الله الاسلام والانام بأبى بكر . (خ) 

(۲۵) فى البدانه والنهاءئة للحافظ أبن كثير ( ۵ ۰ ۲ ) : كان الصدیق قد 
صلی بالسلمین صلاة الصبح » وکان اذ ذاك قد إفاق رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم افاقة من غمرة ما كان فيه من الوجع » وكشف سترة الحجرة ونظر 
الى المسلمين وهم صفوف فى الصلاة خلف أبى بكر » فأعجبه ذلك وتسسم صلى 
الله عليه وآله وسلم حتى هم المسلمون أن بتر كوا ما هم فيه من الصلاة لغر حوم 
به » وحتى أراد آبو بكر آن بتأخر ليصل الصف »© فأشار اليهم صلی الله عليه 
وآله وسلم آن بمکئوا كما هم . وأرخى الستارة » وكان آخر العهد به صلی الله 
عليه وآله وسلم . فلما انصرف أبو بكر من الصلاة دخل عليه وقال لعائشة : 
ما ارى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الا قد اقلع عنه الوجع » وهذا 
يوم بلت خارحة س يعنى احدی زوحتيه » وكانت ساکنه بالسنح شر قى الذننة 
ب فركب على فرس وذهب الى منزله » وتوفى صلى الله عليه واله وسلم حين 
اشتد الضحى ... فذهپ سالم بن عبيد وراء الصديق فاعلمه بموت النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم » فحاء الصديق حين بلفه الخبير » وكان مه 
ما سيذكره المؤلف . والسنح منازل بنی الحارث بن الخزرج فى عوالى المدينة ) 
بيئها وبين مسجد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ميل واحد . (ج) 
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عقبیه فلن يضر الله شیا » وسیجزی الله الشاکرین » ( آل عمران : ١44‏ ). 
فخرج الناس یتلو نها فى سكك المدينة كانها لم تنزل الا ذلك اليوم (۱۳ ۱ 


واجتمعت الانصار ف سقيفة نی ساعدة تشاورون ؛ ولا درون 
ما يفعلون + ( وبلغ ذلك الهاجرین ) فقالوا : نرسل اليهم یأتوننا ٠‏ فقسال 
أو زک خفن فس انیم وا ا + ی و كر میدن 
وَأ e‏ فتراجسوا الکلام » فقسال نض الانصار : منا آمیر 
ومنک آمیر ۳ ۰۰ فقال آبو بکر کلاما كثر ا مصیباً ة یکثر ویصیب ۰ 
ی ی نتم الوزراء » ان رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم" 
قال د الأئمة من قريش ي © وقال : « آوصیکم بالانصار خيراً : آن تقبلوا 


(5؟) رواه البخارى فى كتاب فضائل الصحابة من صحيحه (ك ۲۲ ب م 
اج س ۱۹6 ) من حد.ت عانششةه . وق الندانه والنهاية لسا فل أبن کشر 
( ۰ : ۲6۲ )من حدیث آبی سلمة بن عبد الرحمن بن عوف آلزهری احند 
أعلام المسلمين » عن آنیه حل العشم ه المسشر بن بالحئة ٠‏ عن عائشة ام الو منین 
ل و ی اجو الحو النوى الذى بطل بيتها عليه . 
و حمیع دو او ین السئة سحلت هد ! الو قف العظيم ادي الا کس ا 
الاحادسث . والفاظها قريب بعضها من بعض (خ) 

(۲۳۷) الذى قال ذلك من خطاء الانصار الصاب بن المنذدر ؛ وقد تفقندم 
ی هامشی ۱ ص ۵٩‏ . (ح) 

(۲۸) الحدیث فى مسند الطیالسی برقم ٩۳۹‏ عن آبی برزة » وبرقم ۲۱۳۲ 
منه عن انس ؛ ونی کتاب الاحکام من .صحیح البخاری به ( 2 ٩۳‏ ب ۲ جم صن 
؟ ۰ ۱ س ۱۰۵ ) عن معاوية أنه سمع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم تقول: 
j‏ أن هذا الامر فى قر نش لا بعاد بهم آ حع الا که الله على و حهه ما آقاموا الدین » ۰ 
وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم « لا بزال هذا الامر فى 
فرش ما بقى منهم أثنان » . وق مسند الامام أحمد (” ۰ ۱۲۳۹ الطبعة الأولى ) 
عن آنس س مالك أن ر سول الله صلی الله عليه وآله و سلم قام على باب البیت 
ونحن فيه فقال « الأثمة من فرش . أن لهم عليكم -حقا .. الخ » ورواه الامام 
أحمد أنضا فى المسند ( ۲ ۰ ۱۸۲ الطبعة الأولى ) عن انس قال ۰ كنا نی بيت 
رحل من الأنصار فسجاء النبى صلی الله عليه وآله وسلم حتى وقف فا س 
بمضاده الباب فمال : « الأئمة من شر مش » ولهم علیکم حق » ولكم مثل مثل ذلك عام 
الخ » الامام أحمد کذلك ( ؟ : ۲۱ الطبعة الاولی ) عن آبی برزه بر فمه الى 
النبى صلى الله عليه وآله و سلم قال : « الأثمة من قرش ۰ اذا اسستر حموا 
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من محسنهم » وتتجاوزوا عن مسیئهم (۳) » ۰ ان الله سمانا ( الصادقین (') 
وسماكم ( المفلحين ۲۳۲ ) ٠‏ وقد أمركم أن تکونوا معنا حشما كنا فقال : 
« با آها الدین آمنوا اتقو | الله و کونوا مع الصادقین » ( التوبة : ١١5‏ ) ۰ 
الى غير ذلك من الأقوال المصيبة والادلة القوية ۰ فتذکرت الانصار ذلك 


وانقادت اليه » و بابعوا ا بكر الصديق رضى الله عنه (۴۳) ۰ 


رحموا » واذا عاهدوا وفوا » واذا حكموا عدلوا . فمن لم بفعل ذلك منهم فعليه 
لمنة الله والملائكة والناس أجمعين » (علی) (خ) ۱ 

(9؟) فى کتاب مناقب الانصار من صحیح البخاری ( له 9 ب ۱۱ ) من 
حدیث هشام بن زيد بن انس قال : سمعت انس بن مالك يقول : مر أبو بكر 
والعباس رضى الله عنهما بمجلس من مجالس الانصار يبكون ( والظاهر أن ذلك 
كان فى مرض النبى صلی الله عليه وآله وسلم الذی مات به ) فقال : ما يبكيكم ؟ 
قالوا : ذکرئا مجلس النبى صلى الله عليه وآله وسلم منا . فدخل على النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك . قال : فخرج النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم وقد عصب على راسه حاشية برد . قال فصعد المثبر ل ولم بصعده 
بعد ذلك اليوم ‏ فحمد الله وائنی عليه ثم قال : « أوصيكم بالانصار فانهسم 
ګر شی وعيبتى » وقد قضوا الذى عليهم وبقى الذی لهم » فاقلوامن محسنهم 
وتجاوزوا عن مسيئهم » . وبعده فى صحيح البخارى حديث لعكرمة عن أبن 
عباس » وحديث لقتادة عن انس بمعنى ذلك . وقريب من ذلك فى صحیح 
مسلم عن آبی سعيد الخدرى » وق سنن الترمذى عن أبن عباس . (خ) 

١» .(‏ ) فى سورة الحثر : لم ٩‏ « للفقراء المهاجرين الذین آخرجوا من 
" ديارهم وأموالهم ستفون فضلا من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله > 
اولئك هم ( الصادقون ) و والذين تبواوا الدار والايمان من قبلهم بحبون من 
هاجر اليهم ولا يجدون فى صدورهم حاحة مما آوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو 
كان بهم خصاصة » ومن بوق شح نفسه فأولئك هم ( الفلحون ) » ۰ (خ) ۱ 

(۳۲) تقل الحافظ ابن كثير فى البدابة والنهاية (ه ۰ ۲۷ ) من حدث الامام 
أحمد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى ( ابن اخت امير المؤمنين 
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تكملة : ذكر العلامة القارى فى شرحه لشرح النخة أن الحاففل قال فى هذا آلحدیت انه 
منوانر )» 5 ها , وللحديث تكملة هی ( .. لا يقبل منه فى صرف ولا عدل » روآه الامام أحمسد 
والنسانی والضیا القبسی فى ( الختارة » , (س) 

(3e)‏ الحد بث صحیح لطر قه وشواهده الكثيرة ) راجع تحر دج الارواء )(ع) 
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وقال آبو بكر لأسامة : اهذ لأمر رسول الله صلی الله عليه واله وسلم. 
فقال عمر : كيف ترسل هذا الجيش والعرب قد اضطرت عليك ! ؟ فقال : 
لو لمبت الکلاب بخلاخيل نساء الدننه » ما رددت جيشاً آنفده رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ۳۲ ۰ 


وقال له عمر وغيره : اذا منعك العرب الزكاة فاصبر عليهم ٠‏ فقال 1 


عشمان ) خطبه آبی بكر فى سفيفة بنی ساعده » ومنها قوله : لقد علمتم أن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : « لو سلك الناس واداً وسلکت 
الانصار واده؟ سلكت وادی الانصار » (جو) . ولقد علمت با سعد إن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قال وانت قاعد : « قریش ولاة هذا الامر : فسر 
اللاس تبع لبرهم » و فاحرهم تبع لفاحرهم » فلقل له سعد : « صدقت » 
نحن الوزراء وآنتم الامراء » (جوجي) ۰ 

(۳۳) نقل الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية ( ٩‏ : ۳۰۵ ) عن الحافظ 
أبى بكر البيهقى حديث محمد بن بوسف الفر بای الحافظ ( قال السخاری ٠١‏ 
كان افضل أهل زمانه ) » عن عباد بن كثر الرملى أحد شيو خه ( قال أبن المد بنى: 
كان ثقة لا باس به ) » عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ( أحد التابعين » توف 
بالاسكندرية ) عن أبى هريرة قال : « والله الذی لا اله الا هو لولا أبو يكسر 
استخلف ما عبد الله » ثم قال الثانية » ثم قال الثالشة . فقيل له : 
مه با آبا هريرة . فقال : ان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وجه آسامه 
أبن زيد فى سبعمائة الى الشام » فلما نزل بذی خشب قبض رس ول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم » وارتدت العرب حول المدلنسة . فاحتمم اليه 
اصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقالو! : با أبا بكر » رد هؤلاء > 
« والذی لا اله غيره » لو جرت الکلاب بارحل آزواج رسول الله صلی الله وعلیه 
و آله وسلم ما ردت جيشا وجهه رسول الله » ولا حللت لواء عقده رسول الله » 
فو حه اسامة » فحمل لا نمر بقبيل بر يدون الارتداد الا قالوا ولا أن لهولاء قوة 
ما خرج مثل هؤلاء من عندهم » ولکن ندعهم حتی بلقوا الروم . فلقوا الروم > 
فهز مو هم و قتلوهم ورحموا سالین » فشبتوا على الاسلام . (ج) 





(9e)‏ رواه السخاری ۰ )م( 
(#دجد) رجاله ثقات الا حميد بن عبد الرحمن . وللحديث شواهد تقوبة 
( راجم الأحاديث الضعيفة 1١65‏ ) ۰ (ع) ۱ 
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» والله لو منعو فى عماللا کاتو | نژ دو نه الى رسول الله صلى ألله عليه و آ له 
وسلم لقاتلتهم .عليه ٠‏ والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة ° » ء٠‏ 


قبل : : ومع من من تقاتلهم ؟ قال : « وحدی » حتی تلفرد سألفتی (۳۰) 6 ۰+ 


ود ی یی ی ی ی ی 
فکان ذلك من آسد عمله » وأفضل | مقدمة ] ۳۳ ۰ 
:۲ لا مضی جيش اسامة فى طريقه الى شرق الاردن جملت و فود القبائل 
تقدم الدینه » بقرون بالصلاه و دمتنعون عن آداء الزكاة . قال ابن کثیر 
٦ (‏ : ۲۱۱) ومنهم من احتج بقوله تمالی « خذ من اموالهم صدقة تطهرهم 
وتزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتك سکن لهم » ( التوبة : ۱۰۳ ) . قالوا : 
فلسنا ندفع زكاتنا الا الى من صلاته سکن لنا . وقد تكلم الصحابة مع الصدیق 
فى أن بتركهم وما هم عليه من منع الزكاة ويتألفهم حتی بتمکن الایمان فى قلوبهم 
نم هم بعد ذلك يزكون » فامتنع الصدیق من ذلك وأباه . وفد روى الحماعة 
فی كتبهم ‏ سوی ابن ماجه ‏ عن ابی هريرة أن عمر بن الخطاب قال لأبى بكر : 
علام تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم « آمرت أن 
اقاتل الناس حتى شهدوا الا اله الا الله وان محمدا رسول الله » فاذا قالوها 
عصموا منی دماءهم وأموالهم الا بحقها ؟ » فقال ابو بكر : « والله لو منصونی 
عناقا ( وفى رواية : عقالا ) كانوا بوّدونه الى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لأقاتلنهم على منعها ان الزكاة حق الال . والله لاقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة » قال عمر : فما هو الا أن رايت الله قد شرح صدر ابى بكر 
للقتال » فعرفت أنه الحق . وهذا الحدتث فى مسند أحمد ( ١‏ : ۱۱ و ۱٩‏ 
و ۲۵ ۳۱۰ الطبعة الاولی ‏ ج ١‏ رقم ٦۷‏ و ۱۱۷ و ۲۳۹ الطبعة الثانية ) من 
حدیث عبید الله بن عبد الله بن عتبة عن آبی هريرة . وف البداية والنهابة 
( 1 : ۲۱۲) : قال القاسم بن محمد ( ابن آبی بكر الصديق » وهو احد الفقهاء 
السسعة ) : احتمعت آسد وغطفان وطیء على طليحة الاسدی ؛ وبعثوا و فودا 
الى المدينة فنزلوا على وجوه الناس » فانزلوهم الا العب‌اس »© فحملوهم الى 
أبى بكر على أن بقيموا الصلاة ولا وتوا الزكاة . فعزم الله لأبى بكر على الحق 
و قال « لو منعونى عقالا لحاهدتهم » (م) 

(۳۵) السالفة ۰ صفحه المنق » وهما سالفتان من حانسیه » ولا تنفرد 
احداهما عما بلیها الا بالوت . (خ) 

(۳۰) غم الشيخ مهب النص اجتهادا منه فكنب ( عمله وافضل ما قدمه لاسلام ) وهو في 
جمیع اللسغ كما آثبتثا » ولکنه لم ینبه الى ما عمله قى النص ( صفحة 40 ) ۰(س) 

(۳۷) و ف‌طليمة هوّلاء القواد : أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح 
الفهری » وعمرو بن الماص السهمی © وخالد بن الوليد الخسزومی › وخالد 
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وقال لقاطمة وعلى والعياس 5 ان رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم 
فال « لا نورث » ما تر کنا صدقه » ê‏ فد کر الصحابة ذلك (۲۸) ۰ 


aa 
ا‎ 


أبن سعيد بن العاص الاموى » ويزيد بن أبى سفیان » وعكرمة بن ابی جهل »© 
والهاجر بن أبى امية شقيق ام المؤمنين آم سلمة » وشرحبيل بن حسسنة »> 
ومعاويه بن أبى سفيان » وسهيل بن عمرو العامرى خطيب قرش »> والقعقاع 
ان عمرو التمیمی > وعرفجه بن هرثمة البارقى » والعلاء بن الحضرمى حليف 
بنى امية » والمثنى بن حارثة الشیبانی ؛ وحذيفة بن محصن الفطفانی . وفى. 
طليعة ولاته : عتاب بن آسید الاموی » وعثمان بن العساص الثقفی * وزاد 
أبن لبيد الانصاری » وأبو موسی الأشعرى 4 ومعاذ بن جبل » ویعلی بن منية ع 
وجرير بن عبد الله البجلی » وعیاض بن غنم » والولید بن عقبة بن آبی معیط > 
وعبد الله بن ثور أحد بنى غوث » وسويد بن مقرن المزنى . 

(۳۸) فى كتاب فضائل الصحايه من صحيح البخاری ( ۱۲ ب ۱۲ اج ) 
ص ۲.١‏ .۲۱ ) حديث آلزهری عن عروة بن الزبر عن عائشة أن فاطمة 
ارسلت الی أن كر تساله میراثها من النبی صلی الله عليه و آله وسلم فیما افاء 
الله على رسوله صلی الله عليه وآله وسلم تطلب صدقة النبی صلی الله عليه 
وآله وسلم التی بالدينة وفدك ؤما بقى من خمس خیبر » فقال ابو بكر : ان 
رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم قال « لا نورث » ما ترکنا فهو صدقة . 
انما باکل آل محمد من هذا امال سد یعنی مال ال - لیس لهم آن بزیدوا علي 
الاکل » وأنى والله لا أغير شیناً من صدقات النبی صلی الله عليه وآله و سلم 
التی كانت علیها فى عهد النبی صلی الله عليه و آله وسلم » ولاعملن فیها بما عمل 
فیها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . فتشهد علی" ثم قال : انا عرفنسا 
يا ابا بكر فضيلتك ( وذکر قرابتهم من رسول, الله صلی الله عليه وآله وسلم 
وحقهم ) . فتکلم آبو بكر فقال : والذی نفسى بيده » لقرابة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أحب الى أن اصل من قرابتی . واوسع منه ق کتاب المغازى بباب 
غزوة خیبر من صحیح البخاری ( ك 16 ب ۴۸ ج مه ص ۸۲) . ۱ 

وفى کتاب الو صابا من صحیح البخاری ( ك مه ب ۲۲ ج ۲ ص ۱۹۷ ) 
وکتاب فرض الخمس منه ( 2 لاه ب ۲ اج ٤‏ ص 1۵ ) حدیث آبی الزناد عن 
الأهر ج عن أن هرنرد أن رسول الله صلی الله علية وآله وسلم قال « لا بقتسم 
ورثتى دنار؟ » ما تر كت بعد نفقة نسائى ؤومؤونة عاملى ‏ فهو صدقة » . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة ( ۲ :108 ) : قول النبی صلى الله 
عليه وآله وسلم « لا نورث ؛ ما تركنا صدقة » رواه عنه أبو بكر » وعمسر © 
وعثمان » وغلى » وطلحة » والزبير » وسعه » وعبد الرحمسن بن عوف »> 
والعباس بن عبد الطلب » وازواج التبى صلی الله عليه وآله وسلم » وابو هريرة» 
والرواية عن هولاء ثائتة فى الصحاح والمسانيد . وقال قل ذلك ( ۲ ۰ ۱۵۷ ) :° 


۳۳ 
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ان الله تعالی صان الأنبياء ان بورئوا دنیا لثلا بکون ذلك شبهة لمن شدح فى 
نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وورثوها لورثتهم . ثم ان من ورثة النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم ازواجه ومنهم عائشة بنت ابی بكر وقد حرمت نصيبها بهذا 
الحديث النبوق » ولو جری آبو بكر مع مله الفطری لاحب ان ترث اینته . 

وفى کتاب فرض الخمس من صحیح البخاری ( له ۵۷ ب ١‏ ج 1 ص 1۲ ) 
حدیث أبن شهاب عن عروه بن الزبير أن عانشه ام الومنین آخبرت أن فاطمة ابنة 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم سألت آبا بكر الصدیق بعد و فاة رسول الله 
ضلى الله علیه وآله وسلم أن نقسم لها میرائها ما ترك رسول الله صلی الله عليه 
و آله وسلم مما آفاء الله عليه » فقال لها ابو بكر : ان رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم قال « لا نورث » ما تركنا صدقة » ... فأبى أبو بكر عليها ذلك 
وقال: : « لت تازكا شيا كان.رسؤل الله صلق الله عليه واله: وسلم سمل 
به الا عملت به » فانى أخشى أن تركت شيئاً من أمره أن أزبغ » . 

وق الباب نفسه من صحيح البخارى ( ج 6 ص 655 58 ) من ححديث 
الامام مالك بن آنس عن ابن شهاب عن مالك بن اوس بن الحدثان النصرى أنه 
قال : بینما انا جالس فى اهلی حين متع النهار اذا رسول عمر بن الخطاب فقال : 
احب أمير اللمؤمئين . فانطلفت معه .. فنینما انا حالس عنده آتاه حاحبه بر فأ 
فقال : هل لك فى ءشمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن ابی و قاص 
ستاذنون ؟ قال : نعم . فأذن لهم ... ثم حلس يرف سرا ثم قال : هل 
لك فى علی" وعباس ؟ قال : نعم : فاذن لهما : فدخلا فسلما فجلسا . فقال 
عباس : با امیر الومنین اقض بینی ونين هذا - وهما بختصمان فیما آناء اله 
على رسوله صلی الله عليه وآله وسلم من بنی النضر ‏ فقال الرهط »© عشمان 
واصحابه : با أمير المؤمنين اقض بینهما وارح احدهما من الآخر . قال عمر : 
تبد کم . أنشدكم بالله الذی باذنه تقوم السماء رالارض » هل تعلمون أن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : « لا نورث » ما تر كنا صدقة » بريد 
رسول اله ضلى ال عليه وآلة ول فیته: ٩‏ قال الر هط قنك قال ذلك . 
فاقبل عمر على علی*وعباس فقال : .انشندکما اف » اتعلمان آن رسئول اف 
صلی الله عليه وآله وسلم قد قال ذلك ؟ قالا : قد قال ذلك . ( وبعد أن ذکر 
انه صلی الله عليه وآله وسلم كان بنفق علی اهله سنتهم من هذا الال ثم بجمل 
ما بقی مجمل مال الله » واستشهدهم على ذلك فشهدوا » قال ) : ثم توفی الله 
نبيه صلی الله عليه وآله وسلم » فقال ابو بكر : انا ولی رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم » فقبضها ٤‏ فعمل فیها يما عمل رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم »6 والله يعلم أنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق . ثم توفى الله 
ابا بكر » فكنت انا ولى ابی بكر » فقبضتها سنتين من امارتى .اعمل فيها 
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يموت ۳۷ » وهو فى ذلك كله راط الجاش » ثابت العلم والقدم فى الدينء 





بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم . وما عمل فیها ابو بكر , والله بعلم 
انى فيها لصادق بار راشد تابع للحق .ثم جئتمانى تكلمانى وكلمتكما واحدة 
وأمركما واحد » جنتنی يا عباس تسالنى نصيبك من ابن أخيك » وجاءنى هذا 
تب بريد علیا ‏ بريد نصيب امراته من أبيها » فقلت لکما : ان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا نورث » ما تركنا صدقة » . فلما بدا لى 
أن أدفعه اليكما قلت : أن ششتما دفعتها اليكما على آن عليكما عهد الله وميثاقه 
لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وبما عمل 
فيها ابو بكر » وبما عملت فيها منذ وليتها . فقلتما : ادفعها الينا . فبذلك 
دفعتها اليكما . فانشدکم بالله » هل دفعتها اليهما بذلك ؟ قال الرهط : نعم . 
ثم اقبل على على' وعراس فقال : انشدكما بالله » هل دفعتها اليكما بذلك ؟ 
قالا ۰ نعم . قال : آفتلتمسان منى قضاء غير ذلك ! فوالله الذى باذنه تقوم 
السماء والارض » لا قضى فيها قضاء غير ذلك » فان عجزتما عنها فادفماها الى 
فانى أكفيكماها . 

وود السحا ري بس بطع نا لاك اوس فلا د كارن شيا من تدده 
(ك 16 ب ۱٤‏ ج هم ص ۲۲ ۲۲۰ )من حديث شعيب عن الزهرى عن مالك 
ابن اوس » وق كتاب النفقات من صحيحه ( له 55" ب ۲ اج ٦‏ ص ۱۹۰س 
۲ ) ؛ وق كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه (ك 54 ب ۵ س 
ج ۸ ص ١55‏ - ۱۷ ) . وانظر كتاب الفرائض من صحيح البخاری ( ك ۸۵ 
ب م و ل ل ل لل ل ا 
ورقم ۷۷ , ۷۸ الطبعةالثانية ) . 

وقد نبه شيخ الاسلام ابن ییا تبان ات ر ۰ )الى أن 
أبا بكر وعمر أعطيا من مال الله اضعاف هذا الميراث للذين كانوا سيرثوئه قال : 
وانما اخذ منهم قرية ليست كبيرة , لم باخذ منهم مدينة ولا قرية عظيمة . ثم 
قال ( ۳ ۰ ۲۳۱ ) وقد تولى علی؛ بعد ذلك » وصارت فدك وغيرها تحت حكمه )© 
ولم بعط لاولاد فاطمة ولا زوحات النبى صلى الله عليه وآله وسلم ولا ولد 
العباس شيئًا من ميراثه ... الخ . (خ) 

(۳۹) فى كتاب الحنائز من موطأ مالك  (‏ ۱۲ ج ۲۷ - ص ۲۳۱ ) أن مالكا 
بلغه أن رسول الله صلى الله أعليه وآله وسلم توف بوم الأثنين ودفن بوم الثلاثاء 
صلى الناس عليه افذاذا لا بمهم احد . فقال ناس : يدفن عند المنبر . وقال 
آخرون ۰ ند فن بالبعيع . فجا ءأبو بكر الصديق فقال ۰ سمعت رسول الله 
صلی الله عليه و آله وسلم يقول : « ما دفن نبی قط الا فى مکانه الذی توق فيه » 


¥ 


ثم استخلف عمر »> فظهرت بركة الاسلام » وتفذ الوعد الصادق فى 
الشريت 250 و ۱ 


قال الحافظ أبن عند البر : صحيح من وحوه مختلفه واحادت شتی حمعها 
مالك . وفى كتاب الجنائز من جامع الترمذى ( ك ۸ ب ۳۳ ) حديث'عائثة : كا 
قبض رسول اله صلی اه علیه آله وسلم اختلفوا ق دفته » فقتال ابو بکر : 
سمعت من رسول الله صلی الله عليه واله وسلم شيئًا ما نسیته » قال : « وما 
قبض الله نبیا الا فى الوضع الذی يجب أن يدفن فيه » ادفنوه فى موضع 
فراشه . وق كتاب الجنائز من سنن ابن ماجه( ك 1 ب ۱۵ ) عن أبن عباس : 
لقد اختلف المسلمون فى المكان الذی بحفر له » فقال قائلون : بد فن فى مسحده © 
و قال قائلون : یدفن مع اصحابه ». فقال ابو بکر : انی سمعت رسسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم شنول : « ما قبض نی الا دفن حيث شض » ۰ 
ورواه ابن اسحاق ( فى السيرة لابن هشام ۳ : ۱.۲ بولاق ) من حدیت عکرمة 
عن أبن عباس . وانظر البداية والتهاية للحافظ ابن كثير (۵ : ۲۸۰ - ۲5۸ )ء 
(ج) ها ۱ ۱ ۱ 
.(.؟) وهو وعد الله عز وحل فى سورة النور : 6ه « وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم 
وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضی لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنآ » يعبدوننى 
لا شركون بى شيئاً » ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » . ولقف كان 
الجتمع. الاسلامى ‏ بتوجيه هذين الخليفتين ‏ أسعد مجتمع انسانى عرفه 
التاريخ »لان الناس ‏ من ولاة ورعية ‏ کانو! بتعاملون بالاثار » وكان الواحد 
منهم یکتفی بما يفى بحاجته » ویبذل من ذات نفسه أقصى ما سستطيع أن 
ستخرج منها من جهد لاقامة الحق فى الأرض وتعميم الخير بين الناس . ولقی 
الرجل الخير منهم رجلا لا تزال تنزع به نزعات الشر » فلا برال به حتى بخدر 
عناصر الشر المتوثبة فى نفسه » ويوقظ ما کمن فيها من عناصر الخير الى أن 
بكون.من اهل الخير . وق المنتسبين الى الاسلام حتى بومنا هذا طوائف امتلات 
قلوبهم بالضغن حتى على أبى بكر وعمر » فضلا عمن استمان بهم أبو بكر وعمر 
" من اهل الفضل والاحسان » فصنعوا لهم من الاخبار الكاذنة شخصیات آخری 
غير شسخصياتهم التی کانوا علیها فى تفس الامر » لیقنعوا آنفسمهم بانهم أبغضوا 
اناا ستحفون منهم هذه الیفضاء ٠‏ ولهفه! امتا التار بح الاسلامی بالاکاذب © 
ولن تتحدد للمسلمين نهضة الا اذا عر فوا سلفهم على حقيقته واتخذوامنه قدوة 
لوم ون ترا سلف على اه ا نط القازية لاهن شب 
الصق به . () 


۹A 


بنظر وتحری فیمن يقدم 2417 فقدم عثمان : فکان عند الظن به : ما خالف 
له عهدا ؛ ولا نکث عقدا » ولا اقتحم مکروهاً » ولا خالف سنة 249 ۰ 
(۱)) فى کتاب فضائل الصحابه من صحیح البخاری ١ل‏ ۱۲ ب ۸ ج ) 
ص ۲۰۲ ۲۰۷ ) حدیث عمرو بن میمون أحد تلامیذ معاذ وأبن مسعود ومن 
شیوخ الشعبی وسعید بن جبیر وطبقتهما » وقد اشتمل هذا الحدث على خبر 
مقتل امير المؤمنين عمر » وکیف جمل عمر الخلافة شوری بين الستة الذین 
توفی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض » وکیف أخرج 
عبد الرحمن بن عوف نفسه منها . ثم انتهى الى تقديم عشمان . رهذا الحدیث 
من أصح ما تت فى هذا الوضوع وآحوده . واقرا بعد ذلك ما کتبه 5 
ای ار عو قلق عمر ی اه الام “متو رق و اف وا اس 
(* -- ۱۷۲ ) » وفیه ارشاد دقیق إلى ما كان عليه بنو هاشم وینو امية 
من الاتفاق والحبة والتماون فى ایام النبى. صلی الله عليه وآله وسلم وابى بكر 
وعمر © وأن عشمان وعلیاً كان احدهما أقرب الى صاحه من سار الأربعصسة 
اليهما . ونقل ابن تيمية فی ( ۳ : ۲۳۳ 9 186 ) قول الامام احمد : لم بتفق 
الاس لل عة كنا النقوا على يه ان وله المسلفون تمد اورف اة 
آبام » وهم موتلغون متفقون متحابون متواردون معتصمون بحيل الله حميعاً , 
ر قد أظهر عم الله © وأظهر بهم ما بعث به نبيه من الهدى ودين الحق » و نصر هم 
على الكفار ففتح بهم بلاد الشام والعراق وبعض خراسان . الخ (ث) ` 
0 وكيب ل See E‏ القان به يوقو توي SrA‏ اس ؟ 
و حسن الخاتمة رسول الله الذی لا ينطق عن الهو ى أن هو الا و حی و حی ۰ 
aT BEN‏ یه فک ان ما CSE ) LS‏ 
« متواترة » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر د 
من اعل الحته 6 زشهد لهبالتيهاوة ا اللی تورات دراك ن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لا برتاب فيه ولا بحنح الى غير مدلوله الا 
الذى بر خی لنفسية بأن يقتحم أبواب الححيم ٠‏ وروی ا ترمذی من طسریق 
ی وی عرد الرحمن عن طلحة اج العشرة النشرن بالحنة أن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قال ' « لكل نبى رفیق » ور فیقی فى الجنة 
0 “عد وال العافظ وى هيد الس ف ا عثمان من كتساب 
١‏ الاستيعاب ) ۰ شت عن الشسی صلى ع الله عليه وآله وسلم انه قال : « سألت 
ربى عز وحل أن لا ندخل النار أحدآ صاهر الی" أو صاهرت اليه » (مدید) . 


vare 
یی‎ 


ج سم هی روط وف تسج سجن نك ]حزن مرو رم مرس 


(بلد) قال الترمذی ۰ هذا حددث غرب . ولیس اسناده بالقوی: . وهنو 

نه ۳ (e) ٠‏ ۱ 
n )‏ الحاكم م بن طرق عمار ن سیف وواففه الذصی وفيه نظر 

فان 00 هلآ قال الحافظ ضصيف الحديدث 1 رأجع الاحاد بث الشتفيفة ) م (ع) 
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و شهادة اخری من رسول ال صلی "الله علیه وآله وسلم لهذا الانسان الافضل 
فا ابن کی وعين ققد رو اا سر ی کات اسان مها 
من صحیحه ( لے 414 ح ۲۱ اج ۷ ص ۱۱۷-۱۱۲ ) عن عائشة ان رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قال فى عشمان : « الا استحی من رحل تستحی منه 
الملائكة ؟ » . وفى صحیح البخاری ( لك ٩۲‏ ب ۷ ج ] ص ۲۰۳ ) عن نافع عن 
عبد ال ين عمر بن الخطاب قال : كتاف رمن الى صلی الل علیه و آله وسلم 
لا نعدل بأبى بكر احدا » ثم عمر »© ثم عثمان . ثم نترك اصحاب النبی صلی الله 
عليه وآله وسلم لا نفاضل بينهم . وقيل للمهلب بن آبی صفرة : لم قيل لعثمان 
ذو النوریی ؟ قال. : لاله لم. بعلي" ان اعدا ارسل ستراغلی انتتی تی ره 
وروی خیشمه فى فضائل الصحابه عن النزال بن سره العامری ( أحد الذ بن 
اخذواعن أبى بكر وعثمان وعلی » وهو من شیوخ الشعبی والضحاك وطبفتهما ) 
قال : قلنا لعلی حدئنا عن عشمان » فقال : « ذاك امسسرو ندعی فى اللا الاعلی 
ذا النورین » . و قال ابن مسعود حين بويع عشمان بالخلافة « بايعنا خیر نا » 
ولم نأل » . ووصفه على بن آبی طالب بعد انقضاء احله فعال « كان عشثمان 
أو صلنا للرحم » وكان من الذين آملوا ؛ ثم اتقوا واأحسيكوا » والله بحب 
المحسئين » . وروی سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن آباه قال « لقد 
عتسوا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما عتبوأ عليه » . وعند الله بن عمر كان 
شاهد عيان لخلافة عثمان من اولها الى آخرها › وكان أشد الناس فى التزام 
السنه المحمدية ؛ ومع ذلك فانه شهد لعثمان بأن كل ما عتوا به عليه کان 
بحتمل أن بکون من عمر ‏ وهو ابوه . ولو كان ذلك من عمر لا عتب احد 
به عليه . و قال مبارك بن فضالة مولى زد بن الخطاب : سمعت عثمان بخطب 





يا ۰ 


وهو بقول « با ايها النا ما تنقمون على' » وما من يوم الا وانتم تقتسمون فيه 
خيرا » . وقال الحسن البصرى : شهدت منادى عثمان بنادى : با أيها الناس 
اغدوا على اعطیاتکم » فیفدون وبأخذونها وافية . با آبها! ناس اغدوا على 
ارزاقكم » فيغدون وبأخذونها وافية . حتی - والله ب سمعته آذنای يقول 
اغدوا على كسوتكم . فيأخذون الحلل . واغدوا على السمن والعسل . قال 
الحسن : ارزاق داردة » وخير كثير » وذات بين حسن . ما على الأرض مؤمن 
خاف مؤمنآ © ألا بوده ونصره‌وبالفه . فلو صبر الانصار على الاثرة لو سسعهم 
ما كانوا فيه من العطاء والرزق » ولکنهم لم بصبروا » وسلوا السیف مع من 
سل © فصار عن الکفار مغمدا » وعلی السلمین مسلولا ( روی ذلك عنه الحا فظ 
أبن عبد البر ) ۰ و قال ابن سيرين صنو الحسن البصری وزميله وهو ابضاً كان 
معاصراً لعثمان : « کثر الال فى زمن عثمان حتی بيعت جارية بوزنها » و فر س 
بمائة الف درهم © وئخلة بالف درهم » . وسثل عبد الله بن عمر بن الخطاب 
عن على وعثمان > فقال للسائل : « قبحك الله » تسالنی عن رجلين ب كلاهما 
خر منى ‏ تريد أن أغض من آحدهما وارفع من الآآخر ۱؟ » . (ج) 


Yo 











وقد كان النبى صلى افه عليه وآله وسلم آخبر أن عمر شهيد » و بان 
عثمان شهيد 149 » وبأن له الجنة على بلوی تصيبه ٠ “١‏ 


وهو زوجه رقية ابنة رسول الله صلی افه عليه وآله وسلم وهو أول 





(59) عن انس أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم صعد احدا » وابو بكر 
وعمر وعثمان » فرحف بهم » فضربه برحله » فقال : « اثبت أحد »© فانما 
عليك نبى وصديق وشهيدان » رواه البخاری . ولعل هذا الحديث هو الذی 
دما عثمان الى منم الصحابة من الدفاع عنه » خشية على آرواح المسلمين » 
ما دام المصير محتوما 1 . (م) 

(6)) فى کتاب فضائل الصحابه من صحیح البخاری ( له ٦۲‏ ب ۷ ج 6 
ص ۲.۲ ) حدیث أبى موسی الاشعری قال : ان النبى صلی الله عليه واله وسلم 
دخل حائطا ( أى ستاناً ) وأمرنى بحفظ باب الحائط » فحاء رحل ستاأذن » 
فقال صلی الله عليه وآله وسلم : « اثذن له وبشره بالحنة » فاذا أبو بكر . ثم 
جاء آخر بستاذن » فقال : « ائذن له وبشره بالجنة » فاذا عمر . ثم جاء آخر 
ستآذن » فسکت هنيهة ثم قال : « اثذن له وبشره بالحنة على بلوی ستصیبه» 
فاذا عثمان بن عفان . ( وانظر صحيح البخاری له ٩۳‏ ب ه و ٩‏ ج ؟ ص 
6 ۱۹۷ و ۲۰۱ - ۲۰۲ ). ومثله فی کتاب فضائل الصحابة من صحیح 
مسلم (ك ٤€‏ ح ۲۸ و ۲٩‏ اج ۷ ص ۱۱۷ ب ۱۱٩‏ ) من حدیث آبی موسی 
الاشمری ابضاً . وروی ابن ماجه فى الباب ۱۱ من مقدمة السنن (ج أ ص ۲۸ 
طبعة مصر سنه ۱۳۱۳ ) عن محمد بن سيرين من أثمة التابمین » عن کمب 
أبن عحر 5 السلو ی حليف الانصار وأحد الذين شهدوا عمرة الحدبية مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزلت فيه بة الفدية ۱۹۵ من سورة 
البقرة » قال کمب بن عجرة : ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنة 
فقربها فمر رحل مقنع راسه ‏ فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
« هذا يومئطف على الهدى » فوثبت فاخدفت بضیمی عثمان » ثم استقبلت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت : هذا ؟ قال : هذا . وفى مسسند 
أحمد ۱ ۱ :۵۸ الطبعة الأولى ‏ رقم 2.7 الطبعة الثانية ) عن آبی سهلة مولى 
عشمان ‏ وهو تابعى ثقة . أن عثمان قال بوم الدار حين حصر : « ان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عهد الى عهدا » فأنا صابر عليه » والحديث عند 
الترمذى (؟ : 756 ) من طريق وكيع » وقال : حديث حسن صحيح . وعند 
ان ماحه ( ١‏ ۰ ۲۸ ) حدشان آحدهما لأبى سهلة مولى عشمان والآخر لعائشة . 
وأوردهما الحاكم فى المستدرك على الصحيحين ( ۲ : 54 ) عن عائشة . (ج) 


۷ 


مهاجر عد ارا هيم الخليل صلی الله عليه وآله وسلم » دخل به فن باب آول 


E 


ولا صحت امامته فتل مظلوما CE)‏ “ » ليقضى الله اه كان مفع و ل" ۰ 
مأ نصب حر (*) ولا جيش عسكر ۲*۸ » ولا سعى الى فتنة "“ ولا دعا 
الى عة ° »ولا حاريه ولا نازعه من هو من أضرابة ولا أشكاله 0060 2 


(60) للجلال السيوطى وغيره من العلماء قبله وبعده كتب الفوها فى تسمية 
الأشخاص الذین سبقوا غر هم الى شىء من الأعمال المحمودة وغیرها » فيقو لون 
( مشلا ) : كان عثمان أول من هاجر فى سبيل الله الهجرة الاولی الى الحبشة . 
(خ) ۰ 

تکملة : تسمی هذه الكنب ب ( آلاوائل ) مهلها : 

س الأوائل : لأبى هلال المسكرىق ۰ 

- الأوائل : للامام الطبرانى . (س) 

- الأوائل كلامام الزی . ۱ 

(5؟) روی الامام احمد فى مسنده (؟ : ۱۱۵ الطبعة الاولی - ج ۸ رقم 
۳ الطبعة الثانية ) عن سد الله بن عمر بن الخطاب قال : ذكر رسول أله 
صلی الله عليه وآله و سلم فتنة » فمر رحل »© فقال صلى الله عليه وآله وسلم 
« شتل فیها هذا المقنع بومئذ مظلوما » قال ( علد الله بن عمر ) ۰ فنظرت » فاذا 
هو عثمان بن عفان . قال الشیخ أحمد شاكر : والحدث رواه الترمذى 
(. ۰ ۲۲۳ ) ونقل شارحه عن الحافظ ان ححر أنه قال : اسناده صحیح ۰ 
Sa‏ ردني 9 E‏ 
عاو ی الشیخین © ووآففه الذ صی ٠‏ (ج) 

. (۷)) آی لقتال آهل القلة . أما حروبه لاعلاء كلمة الله ونشر دعوة احق 
فکانت من أنشط ما عر فه التار ج الاسلامى . (خ) 

(۸؟) أى للدفاع عن نفسه » وكبح حماح البغاه عليه . (خ) 

8 بل كان اشد خلق الله کرها لها وحرصا على تضييق دائرتها » حقنا 
لدماء المسلمين “ولو أدى ذلك به الى أن کون هو ضحية لغيره (e)‏ 

(۵۰) وانما اتته منقادة على غير تشوف منه الیها » قال شيخ الاسلام 
اس تيمية فى منها جحالسنة (۲ ۰ ۱۹ ) : « أن الصحابة احتمعوا على عثمان ر ضى 
الله عنه لأن و مه و مسد عن 212 غيره . ثم قال 
فى الصفحة التالية + ولا ریپ أن الستة الذين توق زسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وهو عنهم راض ب أى الذين عینهم عمر ‏ لا بو جد أفضل منهم 6 
وان كان فى کل منهم ما کرهه فان غر هم نکون فيه من المكروه أعظم , ولهمذا 
لم بتول بعد عثمان خير منه ولا أحسن سيرة ۰ () ۱ ۱ 

١أه)‏ اضراب أمير الومنین عشمان واشکاله هم "انخو انه ال 0 
أمير الومننن عمر فى الشوری © آما الذ ن استطاع عبد الله ن سنا اثلاميذه أن 


هد 


ولا كان برجوها نضه ٠‏ ولا خلاف آنه ليس لأحد أن بل ذلك ف غي 
عثمان » فكيف بعثمان رضى الله عنه ٠‏ 


وقد سموا من قام عليه » فوجدناهم آهل أغراض سوء » حيل بينم 
وا » فوعظوا وزحروا ۳ وأقاموا | بحمص ] عند عبد الرحمن 


بوقعوهم فى جبائل الفتنة فبينهم وبين مستوى اهل الشوری ابعد مما بين 
الحضيض والقمة » بل آبعد مما بين الشر والخير . وان الشر الذى اقحموه‌علی 
تاربخ الاسلام بحماقاتهم وقصر انظارهم لو لم نکن من نتائجه الا و قوف حركة 
الحهاد الاسلامی فیما وراء حدود SI‏ كر ان ات وحناية . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة (۲ : ۱۸١‏ ) : ان خیار السلمین 
لم بدخل واحد منهم فى دم عثمان . لا قتل »© ولا آمر شتله » وانما قتله طائفة 
من آلفسدین فى الارض من آوباش القبائل واهل الفتن . وکان على* رضى الله 
عنه بقول « اللهم العن قتلة عثمان فى البر والبحر والسهل والحبل » (خ) 

(05) الذین شارکوا فى الجناية على الاسلام بوم الدار طوائف على مراتب : 
فيهم الذین غلب عليهم الغلو فى الدین فاکبروا الهنات وارتكبوا فى انکارها 
الوبعات . وفيهم الذين ينزعون الى عصمية يمنبة على شیوخ الصحابة مسن 
قريش » ولم تكن لهم فى الاسلام سابقة . فحسدوا اهل السابقة من قرش على 
ما آصاه | من معانم شرعبة حزاء حهادهم وفتوحهم © فأرادوا أن نکون لهسم 
مثلها بلا سابقه ولا حهاد . وفیهم آلوتورون من حدود شرعية أقيمت على يعض 
ذوهم » فاضطفنواق قلویهم الاحنه والفل لاحلها . وفيهم الحمقی آلذین 
استفل السسآون ضعف عقو لهم فدفعوهم الی الفتنه والفساد والععائد الضالة. 
و فیهم من اثقل کاهله خر عشمان ومعرو فة نحوه » قکفر معروف عشمان عنسد‌ما 
طمع منه نما لا ستحقه من الرئاسة والتقدم سیب نشاته فى احضانه . و فیهم 

من أصابهم من عشمان شىء من التعز بر لو آدر ددر نت مهم تخا لف آدب الاسلام » 
فافضبهم آلتعزیر الشرعی من عشمان »© ولو آنهم قد نالهم من عمر أشك منسسه 
لرضوا به طائعين . وفیهم التعجلون بالرياسة قبل أن بتاهلوا لها اغترارآ بما 
لهم من ذکاء خلاب أو فصاحة لا تغذيها الحكمة » فثاروا متعجلین بالامر قبل 
ابانه . وبالاحمال » فان الرحمه التی حل علیها عشمان و امتلاً بها قلبه اطمعت 
الكثيرين فيه » وارادوا آن بتخذوا من رحمته مطية لاهوائهم .. واعلى اذا اتسع 
لى الو قت اتفر غ لدراسة نفسيات هؤلاء الخوارح على عثمان » و تنظیم العلومات 
الصحيحة التی بقيت لنا عنهم » لیکون من ذلك درس وعبرة لطلاب التار بخ 
الاسلامى 5 )۳( 

(۵۳) وقد وعظهم وزحرهم أهل العافية والكية اليا من أعيان 


احم 


۷۳ 


ابن خالد بن الولید ۲7 [ يؤنبهم ويؤودبهم ] » حتی تابوا ° ۲ فأرسل بهم 
| إلى عشمان فتابوا ۲0 . وخيرهم فاختاروا التفرق ف البلاد » فأرسلهم . فلما 
سار كل الى ما اختار أنشأوا الفتنة » وألوا الحماعة » وجاءوا اليه (۰۷) 


بجملتهم » فاطلع عليهم من حائط داره ووعظهم » وذکرهم » وورعمم عن 
دمه (942؟ ع وخرج طلحة ییکی وورع الناس » وأرسل على ۶ و لد به 7 
وقال اا انكم أرسلتم الينا « أقيلوا الى من غتيكر سنة الله » 
فلما جئنا قعد هذا فى بيته يعنون علياً ‏ وخرجت آنت ٠"‏ تفيض عينيك ٠‏ 
والله لا برحنا حتى نرق دمه ۰ 


وهذا قهر عظیم » وافتثات على الصحابة » وکذب فى وجوهمم وبهت 


امصارهم وعلمائها فى الکو فة والبصرة والفسطاط » ثم وعظهم وزجرهم معاو بة 
فى مجالس له معهم عندما سرهم عثمان الى الشام كما سيجىء عند کلام الولف 
على سطوهم على المدينة ‏ بحجة الحج ‏ فحولوا حجهم الكاذب الى البغى على 
خليفتهم وسفك دمه الحرام فى جوار قبر الصطفی عليه الصلاة والسلام . ( 

(۵1) وکان عبد الرحمن بن خالد بن الوليد واليا لمماوية على حمص 
وما بليها من شمال الشام الى آطراف حزيرة أبن عمر » وسیأتی الحديث عن 
احوالهم عندما قبض عليهم هذا الشبل المخزومى بمثل مخالب آبيه . (خ) 

(۵۵) بل تظاهروا بأنهم تابوا » « واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا 
معكم » . (خ) 

(65) خيرهم عبد الرحمن بن خالد فى أن يذهبوا الى عثمان » فذهب كبيرهم 
الاشتر النخعى » وله قصة نذكرها فى موضعها من هذا الكتاب . (خ) 

(097) أى الى امير الؤمنين عثمان . (خ) 

(۵۸) ورعهم عن الثىء ۰ كفهم ومنعهم بالحجة والحق النیر . (خ) 

(69) ليكونا فى حراسة أمير المؤمنين عثمان » ويدافعا عنه بالسلاح اذا 
شاء . (خ) 

(.6) ای قال البغاة بخاطبون علیاً وطلحة والزبير . (خ) 
(51) زعم البغاة انهم تلقوا من على وطلحة والزبير رسائل بدعونهم بها 
للثورة على عثمان بدعوى أنه غير" سنة الله . وسیاتی انكار على” وطلحة والزبير 
انهم كتبوا بذلك » والظاهر أن الفربقين صادقان » وان منظمى الفتنة مسن 
السبأبين زوروا الرسائل التى ذكرها البغاة الثاثرون . (خ) 

(؟1) الخطاب لطلحة بن عبيد الله » (E)‏ 


۷ 


لهم ۰ ولو آراد عثمان لكان مستنصر؟ بالصحابة » ولنصروه فى لحظة ۲۳۱ . 
وانما جاء القؤم مستجیرین متظلمين "2 ۰ فوعظهم » فاستشاطوا ٠‏ فاراد 
الصحابة [ اليهم ] (*2 » فأوعز الهم عثمان لا يقاتل أحد بيه أبدا ٠‏ 
فاستسلم »> وأسلموه رضاه ٠‏ 


وهی مسالة من الفقه كبيرة : هل يجوز للرجل أن يستسلم »آم يجب 
عليه ان يدافم عن تفسه ؟ 


واذا استسلم وحرم على أحد أن يدافع عنه بالقتل » هل دحوز لغيره أن 
بدافم عنه ولا بلتفت الى رضاه ؟ اختلف العلماء فيها ٠‏ 


فلم بات عثمان منکرا لا فى آول الامر » ولا فى آخره » ولا جاء الصحا به 
بمنكره و کل ما سمعت من خر باطل اباك أن تلتفت اله ١7‏ ۰ 


#6 4 « 


(1۳) ولقد راوده فى ذلك مرارآ » وعرض عليه معاوبة أن نفل دار الخلافة 
الى الشام 6 أو مده بجند من .الشام لا بعر ف له التار بح ألا التقدم والظفر ۰ (ح) ۱ 

(16) أى أن البغاة ظهروا بمظهر المتظلم » وهو بدعى أمورآ بشکوها © فکان 
عثمان بری لهم حقاً عليه أن ببين لهم وللناس حجته فيما ادعوا » ووجهة نظره 
فى الأمور التى زعموا أنهم جاوءا يتظلمون منها . (خ) 

(#) كذا فى جميع النسخ « اليهم » ( الا أن الشيخ محب آلدین فيره الی ( الهم » دون 
ان يشم الى ذلك , والظاهر أن النص كما هو مشت والمقصود هنه انهم أرادو؟ القيام الیهم 
ومدافعتهم عن عثمان [ من تعليق الدكتور د عمار طالبی ]) . (س) 

(55) ومعيار الأخبار فى تاريخ كل امة الوثوق من مصادرها » واننظر فى 
ملائمتها لسجايا الاشخاص النسوبة اليهم . واخبار التاريخ الاسلامى نقلت عن 
شهود عيان ذكروها أن حاءوا بعدهم » وهؤلاء رووها أن بعدهم . وقد اندس 
فى هؤلاء الرواة اناس من اصحاب الاغراض زوروا اخبارا على لسان آخسرین 
وروحوها فى الكتب اما تقرباً لبعض اهل الدنيا » أو تعصبا لنزعة بحسبونها من 
الدين . ومن مزايا التاريخ الاسلامى ‏ تبعا لما جرى عليه علماء الحديث ب 
أنه قد تخصص فريق من العلماء فى نقد الروابه والرواه » وتمييز الصادقين 
منهم عن الكذبة » حتى صار ذلك علماً محترما له قواعد » والفت فیه الكتب > 
رنظمت للروا* معاحم حافلة بالتراجم “فيه التنبیه علی مبلغ کل راو مین 
الصدق والتشت والأمانة فى النقل » واذا كان لبمضهم نرعات حزبية آو مذهبية 


Ye 


قا 3 


a E‏ واه کات : جاء شان فى ولا 
بمظالم ومناكير » منها : 


۰ سه ضربه لعمار حتى فتق تق آمعاءه‎ ١ 
TEE ولاین‎ - ۲۳ 
۰ عب وابتدع فى جمم القر آن وتالیفه » وفى حرق الصاحف‎ 
۱ ۱ ٠ ب وحمی الحمی‎ 4 
"ه - واجلی آباذر الى الربذة ء‎ 
وآخرج من الشام آبا الدرداء ء‎ - ٩ 
. ورد الحکم سد أن تاه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم‎ ۷ 
وولی معاوية » ( وعبد الله بن عامر بن كريز ۲۳ ) » ومروان»‎ ۱۳۲ ۰۲-۹ 
٠ وولى الوليد بن عقبة وهو فاسق ليس من أهل الولاية‎ 


س ۱ 
قد بحنس معها الی الهوی ذکروا ذلك ق تر حمته ليكون دارس آخارهم ملما 
تاريخ الاسلام وتصنیف الکتب فيه قبل أن ستکملوا العدة لذلك - ولاسیما 
فى نقد الرواة ومعرفة ما حققه العلماء فى عدالتهم اوتجر بحهم ‏ شعون فى ؟خطاء 
كان فق اانكاتهم ان لا نقعوا فيها لو انهم استكملوا وسائل الل هذه التواحىاخ) 
۷ فى ب e‏ چ » ز ے صعدين » وکتب على هامش (ز ) فى نسطة مفترین وغرها اليح 
معب آلدين الخطيب الى متمدين . (س) 
مطبوعة الحزاثر » مع أنه ذكر فى الد فاع الآنى بعد . ومطوعة الحزائر طعت على 
صل سقیم بخط ناسح غير متمکن + و قد وفع تقد م و تخر ف قر تسس التهسم 
تام ”راوع إن لد الأجل CS‏ امك قا ادكه و الحزائر 
و الررة ان فاعدنا تر تيب التهم وأحوبتها 
على سىق » ولم نزرد على الأصل كلمة ولم تقص منه کلب" . وبذلك تلافيئناً 
الاضطراب الذى كان بادیا للقارىء فى الطبوعة الجرائرية . زغ 


ف 


٠ واعطی مروان خمس افربقیه‎ ٠ 

4 - ۲*7 وكان عمر بضرب بالدرة وضرب هو بالعصا 210 ۰ 

قتي وغل على جرا رر ستل زیخ اله وسلم وقد انعط 
عنها آبو بكر وعمر ٠‏ 

۱ ۲ - ولم بحضر بدراً » وانهزم يوم أحد » وغاب عن بيعة الرضوان ٠‏ 

ات هی و ای ی السکین الى 
أبى لؤْلؤة » وحرضه على عمر حتی قتله ) ٠‏ 

۸ - وکتب مع عبده على [ جهله ] کتابا الى ابن أبى سرح فى قتل 


مین ذکر فيه نف 
¥ 4 #*# 
3 59 





هذا كله باطل سندا ومتنا » آما قولهم « جاء عثمان بمظالم و منا کی » 
شاطل () ۾ 

3 97 وأما ضريه | لعمار وان مسعود | ومنعه عطاءه‎ ۳ ١ 

(19) ألدره عصا صغير * بحملها السلطان بزع بها . (خ) 

(يي) هذه الأرقام المسلسلة من عمل الشيخ محب ألدين الخطبب و پیسست من عمل الو نف 
رحمهما الله , (س) 

(. © تصرف الشيغ محب فاخر قوله : وكتبه مع عبده على جهله [ وعنده (خ) : حمله ] 
ابا الى ... ) وقال أنه رتب التهم على نسق ولكن جميع ائنسغ جامت على خلاف ما تصرف 
فيه .. فقدم وآخر صفحات باكملها ‏ ولا حول ولا قوة ألا باه . (س) 

(۷۱) كما تری من الأدلة التى سیوردها ا د کت اليم وأحدة 
بعذ وأحذة حتى لأتى على آخر‌ها . 2 

(49) تفدم فى عامش ص ( ۷ ) قول عبد الله بن ۰ 
)0 بابعنا خر نا ولم تال غ0 وروی » و لتا أعلانا ذا فوق ولم نأل » . وعند ولارة 
عشمان كان أبن مسسعو د و الما لعمر علی آمو ال الکو فه ¢ و نفك بن أبى و قاص 
وألا على صلاتها و حربها 6 فاختلف سعد وآأبن مسعود على قر ض استهر ضه 
سعد ب كما سیا اب فعزل عثمان سعدا وأنقی أبن مسعود ٠‏ والي هنا لا بو حد 


دسفي 
aa‏ 


وضربه لعمار افك مثله » ولو فتق آمعاءه ما عاش اید ۱۳۳ 





بين ابن مسعود وخلیفته الا الصفو . فلما عزم عشمان على تعمیم مصحف واحد 
فى العالم الاسلامی یجمع اصحاب رسول الله صلی الله عليه واله وسلم على اله 
هو الصحف الکامل الوافق لاخر عرضه عرض بها کتاب الله عز وجل على | 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلم قبل وفاته » كان ابن مسعود يود لو أن كتابة 
المصحف نيطت به » وكان يود أيضا لو سقی مصحفه الذى كان بكتبه لنفسه 
فيما مضى . فجاء عمل عثمان على خلاف ما كان بوده ابن مسعود فى الحالتين : 
آما فى اختيار عثمان زيد بن ثابت لكتابة المصحف الموحد فلأن ابا بكر وعمسر 
اختاره قبل ذلك لهذا العمل فى خلافة أبى بكر » بل ان أبا بكر وعمر اختارا 
زيد بن ثابت فى البداية لانه هو الذى حفظ العرضة الاخسره لكتاب الله على 
الرسول صلوات الله عليه قبيل وفاته » فكان عثمان على حق فى هذا » وهو 
بعلم كما يعلم سائر الصحابة مكانة ابن مسعود وعلمه وصدق ايمانه .ثم كان 
على حق آنضا فى غسل المصاحف الأخرى كلها ومنها مصحف أبن مسعود © 
لان توحيد كتابة المصحف على اکمل ما كان فى استطاعة البشر هو من أعظم 
اعمال عثمان باجماع الصحابة » وكان جمهور الصحابة فى كل ذلك مع عشمان 
على ابن مسعود ( انظر منهاج السنة لشيخ الاسلام ابن تيمية ۳ : ۱٩۱‏ - ۰)۱۹۲ 
وعلى كل حال فان عثمان لم يضرب أبن مسمود ولم بمنعه عطاءه » وبقى نعر ف له 
قدره كما بقى أبن مسعود على طاعته لامامه الذى بابع له وهو يعتقد انه خم 
السلمین وقت البيعة ۰ (2) ۱ 

(۷۴) روی الطبری (۵ ۰ ٩٩‏ ) عن سعيد بن السیب أنه كان بين عمسار 
وعباس بن عتبة بن آبی لهب خلاف حمل عشمان على أن يؤدبهما عليه بالضرب . 
قلت وهذا مما بفعله ولى الأمر فى مثل هذه الاحوال قبل عثمان وبعده » وكم 
فعل عمر مثل ذلك بأمثال عمار ومن هم خر من عمار بما له من حق الولایة على 
المسلمين . ولا نظم السباأبون حركة الأشاعات » وصاروا برسلون الكتب من كل 
مصر الى الأمصار الاخری بالاخبار الكاذبة فأشار الصحابة على عثمان بأن 
ببعث رجالا ممن يثق بهم الى الأمصار حتى پرجموا اليه بحقيقة الحال » تناسى 
عثمان ما كان من عمار وارسله الى مصر ليكون موضع ثقته فى كشف حالها , 
فأبطأ عمار فى مصر » والتف به السبأبون لیستمیلوه اليهم » فتدارك عثمان 
وعامله فى مصر هذا الامر وحىء بعمار الى المديئة مكرما . وعاتبه عشمان لا قدم 
عليه فقال له على ما رواه الحافظ ابن عساكر فى تاريخ دمشق ( ۰۷ 5595 ) ۰ 
« با ابا الیقظان قذفت ابن أبى لهب أن قذ فك .. وغضبت على أن آخذت لك 
بحقك وله بحقه . اللهم قد وهبت ما بينى وبين امتی من مظلمة » اللهم انى 
متقرب اليك باقامة حدودك فى كل أحد ولا ابالى . اخرج عنى با عمار » فخرج» 
فكان اذا لقى العوام نضح عن نفسه وانتفى من ذلك » وأذا لقى من يأمنه اقر 


VA 


و قد اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه لا نبغى أن تشتغل بها لانها مبنية 
على اطل ولا نی حق على باطل ٠‏ ولا تدهب الزمان فى مماشاة 
الحهال » فان ذلك لا آخر له ۰ 


بذ لك واظهر الندم . فلامه الناس وهجروه و کرهوه . قال شيخ الاسسلام 
ابن تيمية فى منهاج السنة (۳ : ۱۹۲ ۱۹۳ ) : وعثمان افضل من .کل من 
تکلم فيه » هو أفضل من أبن مسعود » وعمار » وأبى ذر » ومن غیرهم من 
وجوه كثيرة كما ثبت ذلك بالدلائل » فليس حمل کلام الفضول قادحا فى الفاضل 
باولی من العکس . و کذلك ما نقل من تكلم عمار فى عثمان » وقول الحسن فيه 
( ای فى عمار ) . هل أن عمارا قال : لقد کفر عشمان کفرة صسالعاء . فانکر 
الحسن بن على ذلك عليه » و کذلك على و قال له ۰ با عمار » آتکفر برب آمن به 
عثمان ؟ قال اس تيمية : وقد تبين من ذلك أن الر حل المؤمن الذی هو ولى لله 
قد بعتقد كفر الرحل الوّمن الذى هو ولى لله » وبكون مخطناً فى هذا الاعتقاد 
ولا بعدح هذا فى امان واحد منهما وولايته ۰ كما ثبت فى الصحيح أن أسيد 
ابن حضير قال لسعد بن عبادة بحضرة النبى صلى الله عليه وآله وسلم : انك 
منافق تحادل عن المنافقفين . وكما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبى بلتعة : 
دعنى با رسول الله اضرب عنق هذا المنافق . فقال صلى الله عليه وآله وسلم : 
« أنه قد شهد بدراً » وما بدذريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا 
ما شلتم فقدت غفرت لكم » فعمر افضل من عمار » وعثمان أفضل من حاطب 
ابن أبى بلتعة بدرجات كثيرة » وحجة عمر فيما قال لحاطب أظهر من حجة 
عمار » ومع هذا فكلاهما من آهل الحنه » فكيف لا کون عثمان وعمار من آهل 
الجنة وان قال أحدهما للآخر ما قال . مع أن طائفة من العلماء آنکروا أن 
كون عمار قال ذلك .. . ثم قال شيخ الاسلام : وی الجملة » فاذا قيل ان عثمان 
ضرب أبن مسعود أو عماراً فهذا لا بقدح فى أحد منهم . فانا نشهد أن الثلاثة 
فى الحنة » وأنهم من أكابر أولياء الله المتقين . وان ولى الله قد بصدر عنه 
ما يستحق عليه العقوبة الشرعية » فكيف بالتعزير . وقد ضرب عمر بن الخطاب 
ابی“ بن كعب بالدرة لما رای الناس بمشون خلفه و قال : « هذا ذلة للتابع و فتنة 
تلمتبوع » . فان كان ءثمان أدب هؤلاء » فاما أن بكون عثمان مصيباً فى تعز بر هم 
لاستحفاقهم ذلك » وبكون ذلك الذى عزروا عليه تابوا منه وكفر عنهم بالتمزیر 
وغيره من المصائب أو حسما تهم العظيمة أو تعر ذللك . وآامأ أن يقال كانوا 
مظلومين مطلقا . فالقول فى عثمان كالقول فيهم وزيادة » فانه افضل منهم » 
وأحق بالمغفرة والرحمة .. الخ . (خ). 

(۷6) أى على ادعاء الكاذبين أعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن أمير الومنین عشمان ضرب عمارآ حتى فتق أمعاءه » وضرب أبن مسعود 
جتی کسر أضلاعه ومنمه عطاءه ٠‏ (س) 


۷۹ 


ل وآما جمع القرآن و وود وخصلته الکری ۰ وان 
كان وجدها کامله » لکنه آظهرها ورد النا س اليها » وحسم مادة الخلاف 
فيها » وكان نفوذ وعد الله بحفظ القرآن على يديه حسبما بيناه تب 
القرآن وغيرها ٩۲۰‏ ۰ 


روى الأثمة بأجمعهم 7" أن زد بن ثابت قال : أرسل الى“ أبو بكر مقتل 
آهل اليمامة ”"“ » فاذا عمر بن الخطاب عنده > فقال أبو بكر : « أن عمر 


(۷۵) شد قمنا بعمل ترجمة جديدة لابن الغربى قانظر هذه الكتب مفصلة فيها , (س) 

(۷۷) وق مقدمتهم الامام أحمد فى مسنده (1 ۰ ۱۳ الطبعة الاولی س رقم 
1 الطبعة الثانية . و ه ۰ ۱۸۹-۱۸۸ الطيعة الاولی ) . والامام السخارى فى 
صحيحه ( كتاب التفسير ك ۱۵ السسورة؟ة ب .؟ ج ٠١‏ ص 5١٠.‏ ۲۱۱ 7 
وكتاب فضائل الفران ك 15 ب ۲ و 5 ج٦‏ ص 98 سا ٩٩‏ . وكتاب الأحكام 
لد ٩۳‏ ب ۳۷ ج ۸ ص ۱۱۸ - 115 . وكتاب التوحيد له ٩۷‏ ب ۲۲ ج ۸ 
ص آالا! ‏ ۱۷۷ ) . (ج) 

(۷۷) وذلك لا ارتدت نو حنيفة برئاسة مسيلمة الکذاب ونتحرنض عدو 
الله ار كشال بن عنقوة بی نهعل الحنفی ۾ وکانت قسادة السسلمی لسیفت اة 
خالد بن الوليد » واستشهد فى هذه اللحمة زد س الخطاب آخو عمر © و کان 
حفظة القرآن من الصحابة بتواصون بینهم وقولون : با اصحاب سورة البقرة 
بطل السحر الیوم . وتحنط خطیب الانصار وحامل لوائهم ثابت بن قیس ولبس 
کفنه وحفر لقدمیه فى الارض الى أنصاف ساقيه ولم بزل يقاتل وهو ثابت 
بالراية ی موضعه حتی استشهد . وقال الهاجرون لسالم مولی ابی حذيفة : 
اتخشی أن نوتی من قلك : فأاحاب بس حامل الفسرآن انا آذن ! وقاتل حتی 
اة و وقال ابو ا نی بالفهان وم وان نئل بحم 
أصيب . وممن استشهد بومئذ حزن بن أبى وهب الخزومی جد سعيد 
ا المعيية كان ای السكانة و وا وخ یا ويلك سس | 
لم يعهد مثله حتی الجاوا الرتدین الى حديقة اموت فاعتصم فیها مسسيلمة 
ورحاله .. فلقل البراء بن مالك : با معشر السلمین القونی علیهم فى داخل الحديقة 
افتح لكم بابها . فاحتملوه فوق الححف ورفعوة بالرماح و وألقوه فى الحدشة 
من فوق سورها » فمازال عقاتل المرتدين دون بابها حتى فتحه ودخل المسلمون 


ke 


بستعر القتل بالقراء بالواطن فیذهپ کنیر من القرآن » وانی اری آن تجمم 
الترآن ۰ قلت لعمر : كنت مدن كينا لم غعله رسول انه صلی اث علیه 
وآله وسلم ؟ قال عمر : هذا والله خير ٠‏ فلم يزل براجعنی حتی شرح الله 
صدرى لذلك » ورأيت فى ذلك الذى رأى عمر » ۰ قال زيد : قال [ لى ] 
ال ی ل ا ل ناد 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ فتتبع القرآن فاجمصه » ٠‏ فوالله 
لو کافونی تقل جبل من الجبال ما کان أثقل على مما [ كثفانى وأمرائئ ] ب 
من جمع القرآن ٠‏ قلت : كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ؟ قال عمر : « هذا والله خر » ٠‏ فلم يزل يراجعنى حتى 
شر حالّه صدرى للدی شرح له صدر أبى بكر وعمر ۰ فتتبعت القسرآن 
أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال ۲۲۸ ؛ حتى وجدت آخر سورة 
الوك | أبى ] و ا ون 
من أنفسكم » حتى خاتمة براءة » 


فكانت الصحف عند أبى بكر حتى توفاه الله » ثم عند عمر حياته » 
عند حفصة بنت عمر ٠‏ حتى قدم حذيفة بن اليمان على عشان ۱۷ » وكان 
بغازى آهل الشام ف فتح آرمينية وآذربیجان مع أهل العراق » [ فأفزع ] 
ج قلق 1ع وقانه تود ۱ زمري 7۳۱ 

هذه الأمة قبل أن بختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والنصاری ه فأرسل 
سین 0 المنا اا و و 


وکان النصر . وممن افتحم الحديقة آبو دجانه من مجاهدی بدر حتی وصل الى 
تاه هار جر شيك وس بر رجله رضی الله عنه فى تلك الو قعة ثم 
نال الشهادة . وى المدابه والنهانة ( ٩‏ ۰ ۶ س ,۲ ) آسماء کثیر ین من تون 
هذا اليوم المظیم فى الاسلام » ومنهم حفظة کتاب الله ۰ (ج) ۱ 

(YA)‏ العسب ( جمع عسیپ ) أى حر بدة النخل » وهی السعفة الثی لانبت 
اا ا ا و و اوضر اكات e‏ 
بكتبون علیهما اذا تعذر الورق (خ) 

(۷۹) وحدیثه عن ذلك فى صحيح البخاری ( ك2 ٦٦‏ ب ۳ ج ۱ ص ٩‏ ) 
عن أبن شهاب آلزهری عن أنسن بن مالك . (خ) . 


۸۱ 
المراصم من القواصم مس م ٩‏ 


اليك ٠‏ فأرسلت بها حفصه الى عثمان ؛ فأمر زبد بن ثات > وعد الله 


ابن الزبى » وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها 
فى المصاحف )١(‏ + 


(۸۰) العناية التى بذلها عظيما الاسلام أبو بكر وعمر » واتمها اخوهما 
وصنوهما ذو النورين عثمان فى جمع القرآن وتثبيته وتوحيد رسمه » كان لهم 
بها اعظم المنة على المسلمين » وبها حقق الله وعده فى قوله سبحانه « انا نحن 
نزلنا الذكر » واتا له لحافظون » . وقد تولى الخلافة بعد هؤلاء الشيوخ 
الثلاثة أمير المؤمنين علی» فأمضى عملهم وأقر مصحف عثمان برسمه رتلاوته » 
فى جميع امصار ولابته . وبذلك انعقد اجماع المسلمين فى الصدور الاول على 
أن ما قام به أبو بكر وعمر وعثمان هو اعظم حسناتهم 5 بل نقل بعض علماء 
الشيعة هذا الاجماع على لسان امي المؤمنين على بن أبى طالب . جاء فى کتساب 
تاريخ القرآن لابی عبد الله الزنجانی ( ص 51 ) أن على بن موسی المعروف بابن 
طاوس ( ۵۸٩‏ - 115 ) وهو من علمائهم نقل فى كتابه ( سعد السعود ) عسن 
الشهر ستانى فى مقدمة تفسسسيره عن سويد بن علقمة قال ؛ سمعت على” 
ابن أبى طالب عليه السلام يقول : « ايها الناس » الله » الله » اياكم والغلو فى آمر 
عشمان وقولكم حراق المصاحف » فوالله ما حرقها الا عن ملا من اص حاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » جمعنا وقال : ما تقولون فى هذه القراءة 
التى اختلف الناس فيها » بلقى الرجل الرجل فيقول قراءتى خير من قراءتك » 
وهذا بجر الى الكفر ؟ فقلنا : ما الرای ؟ قال : أريد أن أجمع الناس على مصحف 
واحد » فانكم أن اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافا . فقلنا : نعم 
ما رات » . ومما لا ريب فيه أن البغاة انفسهم كانوا فى خلافة على رضى الله عنه 
شرآاون فى مصاحف عثمان التى أجمع عليها الصحابة وعلی: فيهم . لكن نجم 
لهم آذناب فى العصور التالية فضحوا انفسهم بسخفهم وكفرهم » کشسیطان 
الطاق محمد بن حعفر الرافضی فیما رواه الامام ابن حزم فى ( الفصل ) 5 ۰ ۱۸٩‏ 
عن الحاحظ قال ۰ أخبرنى أو اسحاق ابر آهیم النظام ویشر بن خالد آنهما 
قالا لحمد بن حعفر الرافضی العرو ف شیطان الطاق : وبحك » أما استحییت 

من الله أن تقول فى کتابك فى الامامة : ان الله تعالی لم بقل قط فى الفرآن « ثانی 
اثنين اذ هما فىالغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا » ؟ قالا : فضحك 
وال شيطان الطاق ضحکا طو بلا حتی كأنا نحن الذين آذنبدا . وشيطان الطاق 
هذا آكبر دعاة الشنيعة فى زمن الامامين زد وابن أخيه حعفر الصادق © وهو 
الذى ات اکذوبه ان الامامة معهود بها الى أشخاص بأعيانهم 6 ولم 0 

ی ی امع ن باجماع الصحابة على 
ما قام به عثمان » صارت مادة دسمة لدعاة النصاری بحتجون بها » فقال لهم 


۸۲ 


وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : « اذا اختلفتم أتنم وزید بن ابت 

حتی اذا نسخوا الصحف فى الصاحف رد عثمان الصحف الى حفصه : 
وأرسل الى کل آفق بمصحف مما نسخواء وآمر بما سواه ۰ من القرآن ف 1 
صحيفة ومصحف أن بحرق ٠‏ 


قال ابن شهاب (۲ : وآخبرنی خارجة بن زید بن ثابت آنه سمم زید 
اين ثات قال : « فقدت د CS‏ 
آسمع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقرا بها » فالتمسناها فوجدناها 
مع خزیمه الأنصارى « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » 
فألحقناها فى سورتها فى المصحف » ٠‏ 

وأما ما روى أنه حرقها أو خرقها ‏ بالحاء المهملة أو الخاء المعحمة 6 
وكاذهيا حاو بت ادا كان :ف ایا فاده او كان فعا ما اليس هن ام آن > 
أو ما نسخ منه » أو على غير نظمه » وقد 297 سلم فى ذلك الصحابه كلهي 49) 


الامام أبن حزم فى الفصل (؟ :8لا ) ۰ « أن الروافض ليسوا من المسلمين ...۰ 
و هی طائفة تحری محرى اليهود والنصارى فى الكذب والکفر غ١)‏ » قلت ٠‏ وآخر 

من افتضح منهم بهذا الامر و فضح به الشيعة جمیما حسين بن محمد تقى 
النورى الطبرسی بکتابه الذی اقترفه فى المشهد النسوب لامي المؤّمنين على فى 
النحف سنة ۱۲۹۲ وطبع فى ابران سنة ۱۲۹۸ وعندى نسخة منه . وان من 
طبيعة التحزب والتعصب والتشيع أن يذهب بعقول أصحابه وأخلاقهم » ثم 
ذهب بحياتهم ودنهم © كما برهن على ذلك علماء علم النفس الاحتماعى وف 
مقدمتهم الدكتور غوستاف لوبون . (2) ٠‏ 

(۸۱) فيما رواه عنه الامام البخارى فى صحيحه ( ك "م ب ۱۲ ج ۳ 
ص ه.؟ 5.؟ 2 وك 4" ب ۱۷ ج ه ص ۲۱ ؛ وك 1۵ السسورة 4 
ب ۲۰ والسورة “الاب ”ا ؛ و 2 ۱۱ و ب۲ و ؟ »و ك؟» ۷ » و لد 
۷ ب ۲۲ ) (خ) ۱ 

(۸۲) فى حميم النسخ [ وقد ] » اصلحها الشیخ مهب الخطیب ( ققد ) ولکنه لم ينص 1 
على ذلك ( صفحة ۷١‏ ) ۰ (س) 

(AY)‏ و لعد حاول بعض الناس أن را ان فق اال عنه على أمره 
باحراق الصاحف فقال لهم على بن آبی طالب رضى الله عنه : لو لم بصسنمه 


1 
سس 


Ay 


الا أنه روی عن ابن مسعود آنه خطب بالكوفة فقال : « آما بعد فان الله قال 
« ومن يغلل بأت بما غل بوم القيامة » وانی غال مصحفی » فمن استطاع منکم 
أن شل مصحفه فليفعل » ٠‏ وأراد این مسعود أن وّخذ بمصحفه » وآن شت 
ما یعلم فيه ٠‏ فلما لم يفعل ذلك له قال ما قال » فأكرهه عثمان على رفع 
مصحفه ۰ ومحا رسومه فلم تثبت له قراءة أبدآ » و نصر الله عثمان والحق 
دمحو ها من الأرض ۾ (244 ۾ 


٤‏ وأما [ أمر ] الحمتی » فكان قدساً 2400 » فسقال ان عثمان زاد فيه 


عثمان لصنعته أنا » فحزى الله عثمان عن الامة خم الحزاء » فقد أحسی وبر 
هيما صتع © وكان لله فضل فى رد التاس الى قراءة واحدة كفضل آبی بكز ف 
جمع القركن ( راجع الاتقان للسيوطى ) + (م) . 

(۸6) عند الله بن مسعود من کار علمام الصحانه ومن آحو د هم قراءة 
لكتاب الله . وقد اثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة على حسسن 
تلاوة ابن مسعود للقرآن » فتسارع أبو بكر وعمر ليوصلا اليه البشرى بهذا 
الثناء السوی 5 ( انظر مسند احمد ١‏ ۰ ۲۵ سل الطبعة الاولی - رقم Ye‏ 
الطبعة الثانية ) . الا أن اس مسعود كان نکتب ما بو حى من القرآن فى مصحفه 
کلما لنه تزول آبات منه ‏ كيو تختلف فی ترتیب هذه بات هما امتازت به 
اسب فان خی ت الو ای كان ول الله ضار الله 
عليه وآله وسلم بقدر ما آدی اليه احتهاد الصحابة المؤيد باجماعهم . وبحتمل 
أن کون أبن مسعود فاته ی مصحفه بعض ما استقصاه زيد بن ثابت وزملاؤه 
من الابات التی كانت عند آخرین من فراء المحابة . زد على ذلك أن أبن مسعود 
كانت تغلب.علیه لهجة قومه من هديل © والثبی صلی الله علیه واله وسسلم 
رخص لثل ابن مسمود أن يقرأوا بلهمجاتهم » ولکن لیس لانن مسمود أن تحمل 
الامة فى زمنه والازمان بعده على لهحته الخاصة , فكان من الخير توحيد (غد) 
الامة على قراءة كتاب ربها باللهحة المضرية التى كان عليها رسول الله صلى الله 
هو ای 

(۸۵) كان الشر نف فى الحاهلية اذا نزل ارضا فى حيه استموی كلا » فحمى 
لخیله وابله وسوائمه مدي عواء الكلب لا شر که فيه غيره . فلما جاء الاسلام 
نهی الثبى صلی الله عليه وآله وسلم « لا حمى الا لله ورسوله » رواه البخاری 


5 ی 
3 دم 


(#د) قال ابن كثير فى « فضائل القرآن » : « ادعی الطحاوى والباقلاني 
وان عبد الس أن قراءة القرآن على سبع لغات كان رخصة فى آول الامر ٠‏ م 
سح بزوال العمذدر و مسر الحفظ و کثر ه الضسعط و تعلم الكتابة » ۰ (م) 


۸ 


لا زادت الراعبة ٠‏ واذا حاز أصله تلحاجة اليه جازت الزنادة لزيادة الحاجة ٠‏ 
ه ‏ وآما نميه (*© آبا ذر الى الربذة فلم شعل ۲۳ » كان آبو ذر زاهدا : 





من حددث الصعب بن حثامة فى كتاب المساقاة ( ك ۲) ب ۱۱ ) وكتاب الحهاد 
(ك “هب ۱)١‏ ) من صحيحه . ورواه الامام أحمد فى مسنده (6 ۰ ۷۱و۷۴ 
الطبعة الأولى ) من حديث الصعب ابن حثامة آنضاً . وقد حمی رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم مكانا بسمی ( النقيع ) وهو « نقيع الخضمات » كما 
فى مسند الامام أحمد (؟ : ٩۱‏ و ۱۵۵ و ۱۵۷ الطبعة الاولی - ركم ۵٩۷۵۵‏ 
و 16۳۸ 13555 الطبعة الثانية ) من حديث ابى عبد الرحمن عبد الله بن عمر 
العمرى عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم حمى النقیسع 
للخیل . فال حماد ين خالد راوی :هذا الحدت عن عبد الله بن عمر العمری : 
يا ابا عد الرحمن خیله ؟ قال : خیل السلمین (أى المرصودة للحهاد » أو ما 
بملكه بيت الال ) ۰ والنقیم هذا فى الدينة على عشرین فرسخا منها ومساحته 
ميل فى ثمانية أميال كما نی موطأ مالك بروانه ابن وهب . ومعلوم ان الحال 
ای ا ا كن عن ها كان عليه فى رمن ای ار الله عليه ور زد 
وسلم » لان ابا بكر لم بخرج عن شىء كان عليه الحال فى زمن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم » لاسيما وان حاحة الحهاد الى الخيل والابل زادت عن قبل . 
وفى زمن عمر اتسع الحمى فشمل ( سرف ) و (الربذة ) »> وكان لعمر عامل 
علی الحمی هو مولی له بدعی هنیا » و کتاب الجهاد من فد جع البخاری 
(ك 5ه ب ۱۸۰) من حدیث زید بن اسلم عن أبيه نص وصية آمیر الومنین عمر 
لمامله هذا على الحمی بأن نمنع نعم آلاثر ناء كمد الرحمن بن عوف وعشمان 
أبن عفان » وآن تسامح مع رب الغنيمة ورب الصريمة ثثلا تهلك ماشیتهما . 
و کما اتسع عمر فق الحمی عما كان عليه فی زمن النبی صلی الله علیه وآله وسل 
وأبى بكر از باده سوائم بيت الال فى زمنه » اتسع عشمان بعد ذلك لاتساع الدولة 
وازدياد الفتوح . فالذى آجازه النبى صلی الله عليه وآله وسلم لسوائم بيت 
امال » ومضى على مثله ابو بكر وعمر » بجوز مثله لبيت المال فى زمن عثمان » 
وكون الاعتراض عليه اعتراضا على آمر داخل فى التشريع الاسلامى . ولما أجاب 
عثمان على مسألة الحمى عندما دافع عن نفسه على ملأ من الصحابة آعلن أن 
الذين بلون له الحمی اقتصروا فیه على صدقات المسلمين بحمونها للا کون 
بين من بليها وبين احد تنازع » وانهم ما منعوا ولا نحوا منها آحدا . وذکر 
عن نفسه انه قبل أن بلى الخلافة كان أكثر المرب بعيراً وشاء » ثم أمسى ولیس 
له غير بعیرین لحجه . وسال من يعرف ذلك من الصحابة ۰ أكذلك ؟ قالوا : 
اللهم نسم .ل ٠ ٠‏ ظ 

(۸) وانما اختار آبو ذر آن يعتزل فى الربذة فوافقه علمان على ذلك كما 
سیاتی فى ص ۸۸ » وآکرمه وجهزه بما فيه راحته . (خ) 

(#) : وفى نسخة « د )) : بمثه , زس) 


AQ 


وکان قرع عمال عثمان » وتلو علیهم « والذین كنزون الذهب والفضة 
ولا ینفقونها ق سبیل الله فبشرهم بعذاب آليم » ( التوية : ۳6) » ویراهم 
بتسعون فى الراکب والملابس حين وجدوا » فینکر ذلك علیهم » ویرید تفریق 
جمیع ذلك من بين أند.هم » وهو غير لازم ۰ قال اين عمر وغيره من الصحانه 
[ وهو الحق ] "** : ان ما آدیت زکاته فلیس بکنز ۲0 ۰ فوقع بين أبى ذر 
ومعاوية کلام بالشام فخرج الى المدينة » فاجتمع اليه التاس : فحعل 
يسلك تلك الطرق » فقال له عثمان : « لو اعتزلت » ۰ معناه : انك على 
مذهب لا يصلح لخالطه الناس ۰ فان للخلطة شروطاً وللعزلة مثلها ۰ ومن 
كان على طريقة آبی ذر فحاله بقتضی أن ینفرد بنفسه ؛ أو بخالط ویسلم لكل 
آحد حاله مما ليس بحرام فى الشريعة ۰ فخرج الى الريدة زاهداً فاضلا » 
وترك جلة فضلاء » وكل على خير وبرکة وفضل »> وحال آبی ذر آفضل » 
ولا تسکن لجمیم الخلق ؛ فلو کانوا علیها لهلکوا ۶۷ ٠‏ فسبحان مرتب 
النازل ۰ 





() زيادة من نسخة ( د ) . (س) 

(۸۷) انظر البیان الفقهی والتفصیل الشرعی لهذه السالة فى مناج 
السنة لشيخ الاسلام ابن تيمية ( ۲ ۰ ۱۹۸ - ۱۹۹ ) ۰ (خ) 

(۸۸) نقل الطری ( ۵ : 55 ) واکثر الصادر الاسلامية أنه لا ورد ابن 
السوداء ( عبد الله بن سبأ) الشام لقی آبا ذر فقال : با ابا ذر الا تعجب الى 
معاو نة شول « الال مال الله » الا ان کل شىء لله » كأنه بريد أن بحتحنه دون 
المسلمين » وبمحو اسم السلمین . فاتاه آبو ذر فقال ۰ ما بدعوك الى أن تسمی 
مال المسلمين « مال الله » ؟ قال معاونة : بر حمك الله با أبا ذر آلستا عاد الله 
والمال ماله والخلق خلقه والامر أمره ؟ قال ابو ذر : فلا تقله . قال معاوبة : 
فانی لا اقول أنه ليس لله » ولكن سأقول « مال المسلمين » . وأتى أبن السوداء 
( عبد الله بن سسا ) ابا الدرداء » فقال له ( أبو الدرداء ) : من أنت اظنك والله 
بهودياً . فاتی ( ابن سا ) عبد الله بن الصامت » فتعلق به (ابن الصامت ) 
فأتى به معاوية فقال : هذا وال الذى بعث عليك ابا ذر . (خ) 

» الذى تحصل عندى من تتبع نصوص الشريبعهة فى آمر المال‎ )۸٩( 
ومراقبتى لتطبيق هذه النصوص فى سيرة السلف وعملهم بها » أن المسلم له‎ 
فى نفسه وذوبه من الال الذى بملكه ما بكفيه وبكفيهم بالعرو ف کامثاله وامثالهم‎ 
من اهل العفة والقناعة والدين » وما زاد عن ذلك فعليه اولا أن دی زكاته‎ 
الشرعية مباشرة بحسب احتهاده ان لم يكن اداها للحكومة الاسلامية العاملة‎ 
بأحكام الشرع . وبعد أداء زكاته يكون صاحب الال فى امتحان من الله كيف‎ 


فس 
mee‏ 


A٦ 


ومن العجب أن بۇخذ عليه فى آمر فصله عمر » فقد روی أن عمر 
ابن الخطاب رضی الله عنه سجن ابن مسعود فى تفر من الصحاية سنة بالمدينة 
حتی استشهد » فاطلقهم عثمان » و کان سجنهم لأن القوم آکثروا الحدیث 
عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسل ٠ 6٩۱‏ 


ووقم بين آبی ذر ومعاوية كلام » وکان أبو ذر طلق من الكلام ما لم 
يكن بقوله فى زمان عمر » فاعلم معاوية بذلك عثمان ٠‏ وخثی من العامة 
أن تثور منهم فتنة » فان أبا ذر كان يحملهم على التزهد وآمور لا يحتملها 


بحسن التصرف فيه بما برشی الله ويزيد المسلمين قوة وسعادة وعر؟ »> فان 
كان تاخرا فمن طريق التحارة ٠‏ أو مرارعا قمن طرنی الزراعة :.. أو اضاحب 
مصنع فمن طريق الصناعة . والاسلام فى دور قيامه استفاد من ثروة آغنیاء 
الصحابة عونا وسرا وقوة . وتجارة التاحر المسلم اذا آغنت المسلمين عن 
متاجر اعدائهم تعتبر قوة لهم بقدر ما يصدق صاحبها فى هذه النية » وكذلك 
مصنع الصانع المسلم » وزراعة الزارع المسلم . والنية فى هذه الأمور أمرها 
عظيم »> وميزانها العمل عندما تمس الحاحة اليه . وبالجملة فان للمسلم أن 
يكون غنيا بلا تحديد » بشرط أن یکون ذلك من حله » وأن یکتفی منه بما 
كفيه بالمعروف © محاولا دائماً أن بحرر نفسه من العبودية والانقياد للكماليات 
فضلا عن توافه الحضارة وسفاسفها . وبعد أن بودی زكاة ما نملك بعتبر مازاد 
عن حاحته کالامانة لله تحت بده » فيتصرف فيه بما يزيد المسلمين ثروة وقوة . 
وسرآ وغزآ وسعادة . آما طريقة آبی ذر فى آن لا سبيت المسلم وعنده مال فليست 
الآن من مصلحة المسلمين . وطريقة أغنياء المسلمين الآن فى أن بعيشوا لانفسهم 
ومتعهم غير مبالين بعزة الاسلام وقوة دولته وحاجة آهله - فليست من الاسلام» 
والاسلام لا بعرف الذين لا بعر فوئه . (م) 

(.6) فى كتاب الاحکام فى أصول الأحكام لابن حزم (۲ : ۱۳۹) خبر مرسل 
رواه شعبة عن سعد بن ابراهيم بن عبد آلرحمن بن عوف عن آبیه ( ابراهيم 
أبن عبد الرحمن أبن عو ف ) قال : قال عمر لابن مسعود ولأى الدرداء ولای ذر 
« ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » . قال : وأحسبه 


البيهقى وافق ابن حزم على أن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ( المتوق 
سنة 5151 أو ٥‏ عن ۷۵ سنهة ) لم سسمع من عمر . ولست أدرى هل اعتمد 
ابن العربى فى هذه الفقرة على هذا الخبر الرسل ام على خبر آخر لم تطلع 
عليه » (خ) . 


AY 


أن بقدم المدينة » فلما قدم اجتمم اليه الناس » فقال لعشمان أريد 
YY‏ . افعل ٠‏ فاعتزل بت 


OE 


٩‏ سب ووقم بين أبى الدرداء ومعاوية كلام وكان ادو الدرداء زاهداً 
فاضلا قاضیاً لهم 217 فلما اشتد فى الحق » وأخرج طريقة عمر فى قوم لم 
يحتملوها عز لوه فخرج الى المدينة ٠‏ 


)٩۱(‏ ولقد ذهب ضحية فرية نفى عثمان أبا ذر الشيخ محمد أبو زهرة 
فراح بقول فى کتابه « المذاهب الاسلامية » ( 1۲/۱ ) : « فشكا« معاوية » 
« أبا ذر » ES‏ فأحضره الى الدینه » كم نفاه الى الربذة » هذا 
خلاف الحقيقة وقد ثبت لنا ذلك فبما سبق . (م) 

)٩۲(‏ ذکر اکى ا آلو لید بن خلدون فى الصر ( بعية ۲ ۰ ۱۲۹ ) أن 
ابا ذر استأذن عشمان فى الخروج من المدينة وقال : « ان رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم امرنی أن اخرح منها اذا بلع البناء سلما (#و) فان له » ونزل 
الربذة وبتی بها مسجدا » وآقطمه عثمان صرمة من الابل » واعطاه مملو کین > 
واحری عليه رزقا . وکان بتعاهد الدنة . وبين الدنة والریذه ثلاثة أميال » 
قال باقوت : و کانت من احسن منزل فى طريق مکة . 

19) أى فى دمشق ۰ (ج) 

)٩6(‏ بل أن معاوبه نفسه حاول السر على طريقة عمر » كما نقل ذلك 
الحافظط أبن كثير فى الندانه واللهانة ( ۰۸ ۱۳۱ ) عن محمك بن سعد قال ۰ 
حدثنا عارم » حدثنا حماد أبن يزيد » عن معمر » عن الزهرى « أن معاوبة عمل 
سنتين عمل عمر ما بخرم فيه . ثم أنه بعد عن ذلك » . وقد ظن من لا نظر 
له فى حياة الشعوب وسياستها ان الحاكم يستطيع أن یکون كما يريد أن يكون 
حيثما کون . وهذا خطأ » فللبيئة من التأثير فى الحاكم وفى نظام الحكم آکثر 
مما للحاكم ونظام الحكم (يد) من التأثير على البيئة » وهذا من ممالى قول الله 
عز وجل : « ان الله لا يغير ما بقوم حتى بغيروا ما بأنفسهم » . (خ) 

(چو) أن هذا الکلام مبالغ فيه » وقد حاء الاسلام ليطور البيثات المنحرفة 
و تصلجها ؛ لا ليتطور معها کالحرباء .. والا كان لا معنی لنزوله !! وهذه 
حقيقة بحهلها الکثیرون . (م) 

(چو) قال أبو ذر : « وال ما سير عشمان ابا ذر ! ولکن رسول الله قال : 
( وذکرت الحدیث السابق ) فلما بلغ البنیان سلعا خرج ابو ذر الى الشام . 
صضححة الحاكم 0 الذصی وبهذا الحدت تنهار الدعوى السساقه الى 
الحضيض !! (م) 

AA 


وهذه كلها مصالح لا تقدح فى الدين » ولا توثر فى منزلة Ore‏ 
السلمین بحال » وآیو الدرداء وأبو ذر[ براءة ]* من عاب 6 
وعثمان برىء أعظم براءة وأكثر نزاهة » فمن روی أنه فی وروی سيآ فهو 
کله باطل ٠‏ 


ب وآم رد الحکم فلم يصح ۲۳۴۲ ۰ 


. وقال علماؤنا فى حواه a Neu E‏ 
وآله وسلم ۰ وقال ( ( آی عثمان ) ٩۳‏ لابی بكر وعمر » فقالا له : ان كان 
سل هید رواو فلا ول ی یه قر م فا مان اس 
مور ا و بامروية لجسن 
سیه ۱ ۰ 


(ه) كذ) فى جميع النسخ وقد صحعها الشيخ محب الدين هكذا [ برینان ] ولم يشي الى 
ذلك ( صفحة ۰۱۷۷ . (م) 

)٩ ۵(‏ ای لم يصح زعم البغاة على عثمان ان عثمان خالف فى ذلك ما يقتضيه 
الشرع 8 0 

) . توضیح السياق‎ SE o ES CR SE اح‎ (YY 
فد کح ل و‎ 
الحکم ) و قالوا ذهب باختیاره . و قصة نفی الحکم ليست فى الصحاح » ولا لها‎ 
اسناد بعرف به أمرها » ثم قال « لم تكن الطلقاء تسكن بالدينة » فان كان طرده‎ 
.' فانما طرده من مكة لا من المدينة » ولو طرده من المدينة لكان. پرسله الى مكة‎ 
وقد طعن كثير من اهل العلم فى نفيه كما تقدم و قالو! > هو ذهب باختياره هاه‎ 
وأذا كان النبى صلی الله عليه وآله وسلم قد عزر رجلا بالنفى لم بلزم أن سقی‎ 
منفیاً طول الزمان فان هذا لا بعر فه فى شىء من الذنوب » ولم تأت الشربعة‎ 
بذنب ببقى صاحبه منفياً دائما ۰ وقد كان عثمان شفع فى عبد الله بن سعد‎ 
ابن أبى سرح فقبل صلی الله عليه وآله وسلم شفامتة فيه وبابعه » فكيف لا بقبل‎ 
شفاعته فى الحكم » وقد رووا أن عثمان سأله أن برده فأذن له فى ذلك . ونحن‎ 
نعلم أن ذئبه دون دنب عبد الله نن سعد بن أبى سرح . وقصة عد الله ثاتة‎ 
معروفة بالاسناد » وأما قصة الحكم فائما ذكرت مرسلة » وقد ذكرها الْوٌّرخون‎ 
الذين یکثر الكذب فيما يروونه ؛ فلم يكن هناك نقل ثابت بوجب القدح فيمن‎ 
هو دون عثمان . والمعلوم من فضائل عثمان ومحبة النبى صلى الله وعليه وآله‎ 


عسو 


۸۹ 


۸ - وأما ترك القصر : فاجتهاد » اذ سمع أن الناس افتتنوا بالقصر » 
وفعلوا ذلك ف منازلهم » فرآی أن السنه ریما آدت الى اسقاط الفريضة > 
فتركها [ مصلحة ] (۸) خوف الذريعة 5235م مع أن جماعه من العلماء 


وسلم له وثنائه عليه وتخصيصه بابنتيه وشهادته له بالجنة وارساله الى مكة 
ومبابعته له عنه وتقدم الصحابة له فى الخلافة وشهادة عمر وغيره له بان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات وهو عنه راض وامثال ذلك مما بو جب 
العلم القطعى بأنه من كبار أولياء الله المتقين الذين رضى الله عنهم ورضوا عله . 
فلا بدفع هذا بنقل لا شبت اسناده ولا يعرف كيف وقع ویجمل اعثمان ذنب 
بأمر لا تعرف حقيقته ... الخ » وانظر أبضا ۲ : ۲۳۲۵۰ ۲۳۱۰ من مناج 
السنه ۰ ونمل الامام أبو محمد بن حزم فی كتاب ) الامامة والمفاضلة ) المدرج 
فى الحزء الرابع من کتابه « الفصل » ص ۱۵۲ قول من احتج لمثمان على من 
لحرا كا لا اول وی ای ی ی نید 
واحما » ولا شريعة على التأبيد > وانما كان عقوبة على ذنب استحق به النفی » 
والتوبة مبسوطة » فاذا تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلا خلاف من أحك من 
اهل الاسلام » وصارت الارض كلها مباحة » . ونقل محتهد الزيدية السسيد 
محمد بن ابراهيم الوزیر الیمنی ( التوفی سنة .86 ) فى کتابه الروض الباسم 
فى الذب عن سنة ابى القاسم (۱ : ۱۲۲-۱۲۱ ) قول الحاکم المحسن بن كرامة 
العتزلی التشیع فى کتابه سرح العیون ان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
أذن فى ذلك لمشمان ۰ 

قال أبن الوزير : أن المعتزلة والشيعة من الزيدية بلزمهم قبول هذا 
الحدث وترك الاعتراض على عثمان بذلك » لآن راوى الحديث عندهم مسن 
المشاهر بالثقه والعلم وصحة المقيدة ٠‏ ثم سط أبن الوزس الكلام على هذا 
عثمان فى رده الحكم » وهذه الحجج من أحد أئمة الزيدية ومجتهدين ب بعد 
روابته ذلك الحديث عن الامام المعتزلى المتشيع ‏ لها دلالتها الخاصة › بعد 
الذىي سمعته من امامی اهل السئة شیح الاسلام ابن تقيصية والقاضى أبن العر نی » 
ومن امام اهل الظاهر أبى محمد بن حزم . (خ) 

(54) ب »> ج » ز بدون هذه اككلمة ولكنها وجدت فى ١‏ د» . () 

)٩٩(‏ كان ذلك فى منى فى موسم الحج سنة ۲٩‏ .و قد عاتب عبدالرحمن ابنعو ف 
عبثان ي اا اه وه فى تمتو © او لفان بان تعض رمن جع من 
اهل اليمن وجفاة الناس فالوا فى العام الماضى : أن الصلاة للمقيم ركعتان » 
وهذا امامکم عثمان بصلی ركعتين . ثم قال عثمان لعبد الرحمن بن عوف : 
وقد اتخذت بمكة أهلا (أى انه صار فى حكم المقيم » لا المسافر ) » فرأبت أن 
اصلی اربعا" لخو ف ما آخاف على الناس .ثم خرح عبد الرحمن أبن عو ف من 


تست 
سوه 


4+ 


عند عثمان فلقی عبد الله بن مسعود وخاطسه فى ذلك فقال أبن مسسمود ۰ 
« الخلاف شر (عد) قد بلفنى أنه صلى أربعا فصلیت بأصحابي أربعا » . فقال 
عبد الرحمن نن عوف : « قد بلغنى أنه صلی أربعاً فصلیت بأصحابى ر کمتین ۰ 
رأما الآن فسوف کون الذى تقول « سنی ۰ تصلى مصه ارب » ( الطبری 
م ۰ كم ب ۵۷ ) ۰ 


(د) قد يعترض معترض » فیقول : كيف بقول ابن مسعود : « الاختلاف 
شر » © والحدث الشوی قول : « اختلاف امتی رحمة » وللاحابة عن هذا 
السوال نقول ان هذا الحدث لا اصل له . ولقد حهد الحدئون فى أن قفوا 
له على سند فلم بو فقوا » حتی قال السیوطی فى « الجامع الصفیر » ٠‏ « و لعله 
خرج فى بعض کتب الحفاظ التی لم تصل الینا » ! 

وهذا بعيد عندی اذ بلزم منه أنه ضاع على الامة بعض آحادشثه صلی الله 
عليه وآله وسلم » وهذا مما لا لیق بمسلم اعتقاده . ونقل الناوی عن السبكى 
أنه قال ٠‏ 

« وليس بمعروف عند المحدثين » ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف 
ولا موضوع » ٠‏ واقره الشيخ زكريا الانصارى فى تعليقه على تفسير البيضاوى 
( ق ۲/۹۲ ) ۰ 

ثم أن معنی هذا الحديث مستنکر عند المحققين من العلماء » فقال الصلامة 
ابن حزم فى « الاحکام فى أصول الاحکام » ( ۱/۵ ) بعد أن آشار الى أنه لیس 
تحدث : 

« وهذا من آفسد قول کون » لانه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق 
سخطا » وهدا مالا بقوله مسلم » لانه لیس الا اتفاق ار اختلاف » ولیس ال 
رحمة أو سخط » . وفال فى مکان آخر « باطل مکذوب » 

وان من آثار هذا الحدبث السینه أن oy‏ من المسلمين نقر ون سسسسه 
الا ختلاف الواقع بين الذاهب الأربعة ولا بحاولون ار الکتاب 
والسنة الصحيحة كما امرهم بذلك ائمتهم رضی الله عنهم » بل ان اولئك لیرون 
ان مذاهب هؤلاء الأئمة رضی الله عنهم انما هى کش ائم متمددة ! ( كما صرح 
ار ا 3 ی ات ور بر A‏ 
البعض الآخر المواقق له » وهذا مالا بفعلون ! ونذلك فقد تسوا الى الشريعة 
التناقض ! وهو وحده دليل على أنه ليس من الله عز وحل لو كانوا تاملون قوله 


۹۱ 


تعالی فى حق القرآن : ( ولو كان من عند غير الله لوجدو' فيه اختلافاً كثيرآ ) 
فالآبة صريحة فى أن الاختلاف ليس من الله » فكيف يصح اذن جعله شربعة 
متبعة » ورحمة منزله ؟ 

ویب عدا الحدنت وتحواهنظل اکتر التلمی بعد امه الأريعة ال الوم 
مختلفین فى كثير من السائل الاعتقادية والعملیه ؛ ولو انم کانوا يرون أن 
الخلاف شر كما قال أبن مسعود وغیره رضی الله عنهم ودلت على ذلك الابات 
الق آنية والاحادیث النبوبة الكثيرة لسعوا الى الاتفاق ولامکنهم ذلك فى اکثر 
هذه الال بما نصب ال تمالی علیها من الادلة التی مرف بها الصواب مسن 
الخطأ » والحق من الباطل . ثم عذر بعضهم بعضاً فیما قد بختلفون فيه > 
ولکن لاذا هذا السعی وهم يرون أن الاختلاف رحمة » وان آلذاهب على اختلا فها 
كشرائع متعدده !! 

4 تری اثر هذا الاختلاف والاصرار عليه “ فانظر الى کثبر من 
الساجد , تجد فیها أربعة محاريب بصلی فیها أربعة من الائمة ! ولکل منهم 
حماعة نتظرون الصلاه معه كأنهم اصحاب آدیان مختلفة ! وكيف لا وعالهسم 
بقول : ان 0 اس متمددة ! بفعلون ذلك وهم بعلمون قوله صلی الله 
عليه وآله وسلم : قيمت الصلاة فلا صلاة الا ا مكتوبة ) رواه مسلم وغيره. 
و لکنهم اي هذا الحديث وغيره محافظة منهم على الذهب کان 
المذهب محترم عندهم ومحفوظ اکثر من أحاديثه عليه الصلاة والسلام 1 ٠‏ 

وجملة القول ان الاختلاف مذموم فى الشريعة » فالواجب محاولة التخلص 
منه ما آمکن © لاله من أسباب ضعف الأمة كما قال تمسالى ۰ « ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم » » آما الرضا به وتسمیته رحمة فخسلاف للاابات 
الكردمة الصرحة بلمة » ولا مستند له الا هذا الحدت الذئ لا اصل له من 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

وهنا قد برد سوال وهو ۰ 

ان الصحابة قد اختلفوا وافاضل الناس » افيلحقهم الذم الذکور ؟ 

وقد احاب عنه ابن حزم رحمه الله تعالى فقال ( 41۷/٥‏ ) : 

1 ۷ ۵ دق و CS‏ ا 
ووحهته الحق © فالخطیء منهم ماحور آجرا واحدا لنيته الحمیسله فى أرادة 
الخير © وقد رفع عنهسم الاثم تی خا لهسم لم دسستهمدوه ولا قصدوهة 
ولا أستهانوا بطلبهم » والمصيب منهم مأجور اجرین » وهكذا كل مسلم الى يوم 
القيامة فيما خفى عليه من الدين ولم بلفه » وانما الذم الذكور والؤعيسد 
المنصوص ٠“‏ لمن ترك التعلق بحبل الله تعالى وهو القرآن و کلام النبى صلی .الله 
عليه وآله وسلم بعد بلوغ النص اليه وقيام الححة به عليه » وتعلق بفلان و فلان 


even 
mR 


۲ 


قالوا : ان السافر مخير بين القصر والاتمام ۲۰ ب واختلف فى ذلك 


(۱.۰) ما احسن كلام القاضى أبى بكر بأن ترك عثمان رضى الله عنه للقصر 
فى الصلاة فى السفر « فاحتهاد » وق الحدث : « اذا احتهد الحاكم فأصاب 
فله أحران » وان أخطأ فله آحر ( وعثمان فى هذه المرة قد أخطأ » نقول ذلك 
بصراحة » فان الحق احق أن بتبع » وهو مع ذلك مأجور على احتهاده . 
وعشمان کذ لك » رواه البخاری ومسلم ر حمهما آله تعالى . 

قال الامام الشوکانی ۰ « فوله : وکان لا بريد فى السفر على ركعتين » 
فيه أن آلنبی صلى الله ا ا ارخ العم فى لحان نوا صل فيه 
تماما . 

و عا لين عليه : « فرضت الصلاة ركمتين » فاقرت صسلاة 
السفر » وأتمت صلاة الحضر اه 

وق هذبن الحدشین دلیل قوی على أن القصر للوحوب » لا للندب كما زعم 
صهم ٠.‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 5 ۱ 
وال اف تن ار دخا عو وا یار اش وا 
الأمصار تا توت et‏ ەسس و e‏ 3 و قال چاه 
الوقت . 


مقلدا عامدآ للاختلاف داعیا الى عصبية وحمية الحاهلية ¿ قاصدا الفسرقة 
متحرباً فى دعواه برد القرآن والسنة الیها > فان وافتها اللص اخذ به » وان 
خالفها تعلق بحاهلیته وترك القرآن وکلام النبى صلی الله عليه وآله وسلم 
فهؤلاء هم المختلفون الذمومون . وطبقة اخرى وهم قوم بلفت بهم رقة الدين 
وقلة التقوى الى طلب ما وافق أهواءهم فى قول كل قائل » فهم بأخذون ما كان 
رخصه فی قول کل عالم © مفلدن له غير طالبین مأ آو حبه الثص عن ألله وعسن 
رسوله صلی الله علبه واله وسلم 6-. ؛ 

وش فى آخر کلامه الى « التلفیق » العروف عند الفتهاء » وهو أاخك. 
قول العالم بدون دلیل وانما اتباعاً للهوی او الرخص » وقد اختلفوا فى جوازه 
والحق تحریمه لوجوه لا مجال الآن لبیانها . وتجویزه مستوحی من هذا 
الحدث وعلیه استند من قال ۰ « من قلد مالا لقى الله سالا » ! و کل هذا من 
آثار الاحادیث الضعيفة » فکن على حذر منها ان كنت ترجو النجاة ( يوم لا بنفع 
مال ولا بنون الا من اتی الله بقلب سلیم ) . ( الاحادیث الضعيفة والو ضسوعة 
( ۷۰/۱ ۷۲) ۰ )م( ۰ 


۹۳ 


۰ ٩۱۱( الصحاءة‎ 


والقائلون بان القصر للندب لا للوجوب لا حجة قاطمة لهم والاحادث التی 
بحتجون بها غير صحيحة ومن اراد التحقق من ذلك فليراحع كتاب ( اليل 
الأوطار » للشوكانى ( ۲۱۴/۳ ) ۰ 

وقد انكر جماعة من الصحابة على عثمان لما آتم بمنی ۰ وتأولوا له تأو بلات» 
قال ابن القيم : احسسنها انه كان قد تاهل بمنى . والمسافر اذا اقام بموضم 
وتزوج فيه » أو كان له زوجة اتم . وقد روى احمد عن عثمان أنه قال : أبها 
الناس لما قدمت تاهلت بها . وانی سمعت رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم 
بقول : « اذا تزوج رجل ببلد فلیصل به صلاة مقیم » وقد اعل البیهقی هذا 
الحدنث بانقطاعه وق اسناده عكرمة بن أبراهيم وهو ضعيف كما قال البیهقی . 
قال ق الفتح : هذا حديث لا يصح لأنه منقطع » وق رواته من لا بحتج به . 
وكذلك لا بصح ما نسب الى عثمان أنه انما ترك القصر خشية من أن بظن بعض 
الأعراب ان الصلاة للمقيم ركعتين ( راجع هامش ص 56 ) 1 

واذا صح أن عائشة رضی الله عنها تأولت ما تأول عثمان رضی الله عنه فكان 
بصلی فى السفر أربعا فيصدق عليها ما سبق وقلناه فى عثمان رضى الله عنه 
من انها اجتهدت. فاخطات كما اخطا الخليفة الراشد . والعصمة للأنبياء 
فقط . (م) 

(۱۰۱) نقل محمد بن بحیی الائسعری الالکی الم روف بابن نكر 
( ۷6۱-۷۶ فى کتابه ( التمهيد والبیان فى مقتل الشهید عثمان ) وهو مسن 
مخطوطات دار الکتب الصر به ( برقم ۳۳ تاريخ ) أنه روی عن جماعة مسن 
الصحابة اتمام الصلاه فى السفر » منهم عائشة وسلمان واربعة عشر من 
الصحابة . وق أبواب التقصير من صحيح البخارى ( لك ۱۸ ب هداج ۲ ص 
5 ) حدث الزهری عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت : « الصلاة أول 
ما فر ضت ركعتان » فأقرت صلاة السفر » واتمت صلاة الحضر » قال الزهرى 
فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم ؟ قال ثم تاولت ما تأول عشمان . وف مسسند 
احمد ( 5 : 454 ) عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال : لما قدم علینا معاوية حاحاً 
قدمنا معه مكة » فصلی بنا الظهر ركعتين » ثم انصر ف الى دار الندوة . وكان 
عثمان حين آتم الصلاة اذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء الآخرة 
اریعا اربعا © فاذا خرج الى منى وعرفات قصر الصلاة » فاذا فرع من الحج 
وأقام بمنى اتم الصلاة حتى بخرج من مكة . فلما صلى بنا ( أى مماوبة ) الظهر 
ركعتين نهض أليه مروآن وعمر بن عثمان فقالا له : ما عاب أحد أبن عمك بأقبح 
مما عىته . قال لهما : وما ذاك ؟ فقالا له : الم تصلم أنه آتم E‏ 
( فذكرهما أنه صلاهما مع النبى صلی الله عليه وآله و سلم وأبى بكر وعمر ) 
قالا : فان أبن عمك كان اتمها ( والظاهر أن معاوية رای أن القصر رخصة › وان 
الاق على ای من ر (خ( 
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٩‏ - وآأما معاوية : فعمر ولاه » وجمع له الشامات كلها » وأقره عثمان» 
بل انما ولاه أبو بكر الصدیق رضی الله عنه » لأنه ولی آخاه يزيد » واستخلفه 
يزيد » فآقره عمر لتعلقه بولاية أبى بكر لأجل استخلاف واليه له » فتعلق 
عثمان بعمر وأقره ٠‏ فانظروا الى هذه السلسلة ما أوثق عراها »| وأقدر 
سردها ۲۲۲ ] ولن اتی مثلها بعدها آیدا ٠209‏ 


اس 


(۱.۲) سقطت من طبعة الشيخ محب الدين الخطيب ولكنها موجودة فى الخطوطات وائيتهسا 
الدکتور عمار طالبی . (س) . ۱ 
۱ )1%( انما بلغت دولة الاسلام فى خلافة أبى بكر وعمر الذروة فى العزة » 
و کانت مضرب الامثال فى الفلاح الانسانی وسعادة المجتمع » لأن ابا بكر وعمر" 
کانا یکتشفان بنور الله عز وجل کوامن السجایا فى اهلها وعناصر الرجولة فى 
الرحال » فيوليانهم القيادة » وسوثانهم مقاعد السيادة » و باتمنانهم على أمة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهما بعلمان آنهما مسئولان عن ذلك بين يدى 
الله عرز وحل . وقد رات أن زد بن أبى سفيان واخاه معاوية 
كانا من رجال دولة آبی بكر الصديق الذين اختارهم لحمل اعباء الامة فى حربها 
وسلمها فأحسن بذلك كل الاحسان . ولا ولى يزيد قيادة أحد جيوشه خرج 
معه أبو بكر بشيعه ماشياً ( الطبرى ؟ ۰ .7 ) . ومعاوية مذكور فى التاربخ بعد 
أخيه بزيد لانه أصغر منه سنا » لا لأنه أقل منه فى استكمال صفات القيادة 
والسیاده . وقبل أن کون معاوبة من رحال الدولتين البكردة والعمرية كان . 
احد الذين استعملهم رسول الله صلی الله عليه وسلم واستمان بهم » وكان بدعوه 
لذلك فى بعض الاحيان ‏ ومعاوية بأكل ‏ وبلح فى دعوته ویرسل اليه الرة بعد 
الرة بستمجله فى المجىء اليه . فالنبی صلی الله عليه وآله وسلم ولی مصاوبة 
شیثاً من عمله قبل أن بولیه آبو بكر وعمر » وولی يزيد بن آبی سفیان ابضباآ 
كما فى فتوح البلدان لللاذری ( ص 28 طبع مصر سةة ۱۳۵۰) . والذین 
بضطفنون البغضاء والحقد لاصحاب رسول ال صلی الله علیه وآله وسل 
ولاننينا شن امه نيع لب سط ا ان شكروا آن النين صل اه عليه واله 
وسلم استعمل معاوية فى الكتابة له فقالوا انه کان بكتب له ولكنه لم یکن بكتب 
الوحى . وهم یقولون هذا بوحى أوحى اليهم من الشيطان » وليس فى بدهسم 
نص تاريخى أو دليل شرعى يرحعون اليه » فميزوا بين امور لا حجة لهم فى 
التمييز بينها . والنبى صلى الله عليه وآله وسلم لو كان بميز بين كتبته فى أمور 
دون امور لتواتر ذلك عنه ولنقله الناقلون كما واقع فيما هو اقل من هذا شانا . 
سألنى مرة احد شباب المسلمين ممن بحسن الظن برایی.ق الرجال : ما تقول 
فى معاوية ؟ فقلت له : ومن أنا حتى اسال عن عظيم من غظماء هذه الامة وصاحب 
من خم 5 اكات مد على الله علية و آله ول 7 :آنه ا من مت ایح 
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الاسلام » لکن هذا الصیاح سطع الى جانب أربع شموس ملأت الدنیا بأنوارها 
فغلبت أنوارها على نوره . نقل الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (م : ۱۴۴ ) 
عن الليث بن سعد ( وهو أمام مصر وعالها ورئیسها التوی سنة ۱۷۵ ) قال : 
حدتنا بكير ( وهو ابن عبد الله الاشج المدنى المصرى المتوق سنه ۱۲۷ قال عنه 
ا اسان که ت کن سين بن معد الد الوق ن و قال 
عنه أبن معين : ثقه . وقال عنه الليث بن سعد : كان من العباد المنقطعين أعل 
الزهد فى الدنيا والورع ) أن سعد بن أبى وقاص ( احد العشرة الممشرين 
البشرین بالجنة ) قال ۰ « ما رايت احدا بعد عثمان آففی بحق من صاحب هذا 
الباب » بعنى معاوية . وروی أبن كثير ایض (م : ۱۳۵ ) عن عبد الرزاق 
أبن همام الصنعانى أحد الائمة الاعلام الحفاظ ( وكان ننسب الى التشیع ) © 
عن معمر بن راشد أبى عروة البصرى ثم اليمانى وكان آحد الأعلام » عن همام 
او هة الصتعاى و كان ثقة قال : سمغت انق اس كو ل ها رانت وحلا 
أخلق بالملك من معاوية » . وهل كون الرحل اخلق الناس بالملك الا أن يكون 
عادلا حكيما حليما » بحسن الدفاع عن ملكه » ويستعين الله فى نشر دعوة الله 
فى الممالك الاخری » وبقوم بالامانة فى الامة التى ائتمنه الله عليها ؟ والذى يكون 
اخلق الناس بالك هل یلام عثمان على توليته ؟ ويا عجبا كيف يلام عثمان على 
توليته وقد ولاه من قبله عمر » وتولى لأبى بكر من قبل عمر » وتولى بعض عمل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تصير الخلافة الى أبى بكر وعمر 
وعثمان . ان الخ الذى يعبث به الشيطان فیسول له مثل هذه الوساوس لا شك 
أنه مخ فاسد » بفسد على الناس عقو لهم ومنطفهم قبل أن يفسسك عليهم ديلهم 
وتاریخهم » فمن. الواجب على محبى الحق والخير آن بتحاموا كل من يحمل فى 
راسه مثل هذا المخ كما بتحامون المجذوم . روى الامام الترمذى عن أبى ادرس 
الخولانی من کار علماء التابعين و اعلم اهل الشام بعد أبى الدرداء أن عمر 
ابن الخطاب لا عزل عمير بن سعد الانصاری الأوسى عن حمص وولى معاوية 6 
قال الناس : عزل عميرآ وولى معاوية ( قال البغوى فى معحم الصحابة : وكان 
عمير يقال له « نسیج وحده » . قال أبن سيرين : أن عمر كان يميه بذلك 
لاعجابه به . وكان عمير من الزهاد ) ) فقال عمير : لا تذکروا معاوية الا بخير » فانی 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقول « اللهم اهد به » . وتروى 
أن الذي شهد هذه الشهاده لمماوية أمير المؤمئين عمر ؛ فان كان هو الذيی 
شهدها له وروی دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعاوية بان بهدی 
الله به فذلك أمر عظيم لعظم مكانة عمر . وان كان الذى شسهد بذلك عمير 
ابن سعد الانصارى مع أنه هو العزول بمعاوية عن ولاية حمص فان ذلك لا بقل 
عظمة عما لو كانت الشهادة لمعاوية من عمر . وقد علمت أن عمیرا من اصحاب 


moe 
وس‎ 


۰ - وأما عبد الله بن كريز فولاه - كما قال ودف ی 
و الحالات 1 





رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وانه من زهاد الانصار . قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية فى منهاج السنة ( ۲ : ۱۸۹ ) : وکانت سيرة معاوبة مع رعبته من 
خیار سير الولاه » وکان رعیته بحبونه » وقد ثبت فى الص حيحين عن النبی 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال « خيار ائمتکم الذين تحبونهم ربحبونهم » 
وتصلون عليهم ویصلون عليكم . وشرار المتکم الذين تبفضونهم وببغضرتكم , 
وتلعنونهم ویلعنونکم » . ولم بتسع المقام هنا لأكثر من هذا » وستکمل الصورة 
الحقيقية لمعاوية عند ذكر خلافته لتعلم الى أى حد كنا مخدوعين بأكاذيب أعداء 
الصدر الأول للاسلام . هذا قطعه من حدبث صحیح كما سنری فيما بعد و 

۱.0) هو عبد الله بن عامر بن کریز توف سنة 4م ه / ۱۷۸ على اصح الروايات ( الذهيى : 
الصر ۱۷/۱ ) ۰ (س) 

(۵ ۱۱۰ هق عدم ا ا ما ال ولا E EON a‏ 
مها البيضاء بنت عبد الطلب بن هاشم عمة النبى صلی الله عليه وآله وسلم . 
ولا ولد اتی به الى النبى صلی الله عليه وآله وسلم فقال لبنی عبد شمس : 
« هذا أشبه بنا منه بكم » ثم تفل فى فيه فازدرده » فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم : « أرحو أن کون مسقياً (بد) » » فكان لا تعالج أرضا الا ظهر منها 
الماء . ونشأ سخیاً کریماً شجاعاً ميمون النقيبة كثير المناقب : افتتح حراسان 
كلها » واطراف فارس » وسجسنان » وكرمان حتى بلغ اعمال غزنة » وفضی 
على يزدجرد بن شهريار "خر ملوك الفرس . ويعتقد الايرانيون أن سلسلة 
ملو کهم بدات بادمهم الذی سموبه ( حيومرت ) فلم بزل ملك أولاده منتظما 
على سباق الى ان كان القضاء الأخير عليه سلطان الاسلام فى خلافه أمير المؤمنين 
عثمان بحهاد هذا العشمى الآباء الهاشمى الخؤولة عبد الله بن عامر بن کر نز 5 
وهی حرقة فى تلوب اهل النزعة المجوسية على الاسلام » وعلى عثمان 
وابن كريز © فهم بحفدون على هوّلاء وبحاربونهم الى اليوم بسلاح الكذب , 
والفض ‏ والدسائس »© وسيستمر ذلك الى بوم القيامة . اما صادقو الاسللام 
ممن انجبت ابران أيام كانت شافعية الذهب , ولا كان نبغ منها علماء السنة 
المحمدبة قبل ذلك © و فیهم کبار الائمة والحدئون والفقهاء » فقد نز هو فلو هم 
عن أن بكون فیها غل للذین آمنوا وجاهدو! بأموالهم وانفسهم حتی فتح الله 
الا قطار على آیدیهم » وهدی الامم سهم » فهسم يحبوتهم ویجلونهیم على 
أقدارهم . ولحن لا ندعی العصمة لاحد بعد رسول الله صلی الله عليه وآله 


سد 
nen‏ 


)و( روی ابن عبد البر ‏ كما جاء فى الاصانة لابن حجر نحو هذين 
الحد شین ۰ 


مر مه 


۹۷ 
المواصم من القواصم ‏ م ۷ 


-- واما تولية الولید بن عقبة [ فلان ] الناس على فساد الیات‎ - ١ 
أنه‎ ٩۱ ] أسرعوا الى السیئات قبل الحسنات ۰ فذکر [ الاسفرائیون‎ 
6 )۱۷« قال عشمان : ما وليته لأنه آخی‎ ٠ انما ولاه للمعنی الذی تكلم به‎ 
وانما ولته لا نه ابن آم حکیم السضاء عمه نشول الله صلى الله علبه و آله‎ 
۱ ٠.21١8 وسلم وتوامة أبيه ۰ وسیاأتی انه ان شاء الله‎ 





وسلم ونتو فع الخطأ من كل اسان ص حابياً کان أو من التابعين أو ألذين 
بتبعونهم باحسان . ولکن الذین ملاوا الدنيا بالحسنات کانها الجبال » فان 
الذی یعمی عنها » ویدس آنفه فى مرمی القاذورات لیسستخرج منها ما بيذم 
المظماء به » وان لم بجد بختلق ویکذب » فان من کرامة السلم على نفسه أن 
بتر فع عن الا صفاء لامثال هو لاء والانخداع لهم ۰ ودع تك فتوح عبد الله 
ابن عامر بن كريز التى وصلت الى اقصى المشارق »© وتقو يضه "خر امل 
للامبراطورية ا لمحو سسية » فان حسناته الانسانية أيضاً جد براه بالتسحيل 5 
فال ابن كثير فى البداية والنهاية (۸ : ۸۸ ) انه « اول من اتخذ الحياض بعر فة 
لحجاج بيت الله الحرام واجری اليها الاء الممين » . و قال عنه شيخ الاسسلام 
ابن تيمية فى منهاج السنة ( ۲ : ۱۸۹ ١ : ) ٠١١‏ أن له من الحسنات والمحبة 
فى قلوب الناس مالابنكر » . ومثل هوّلاء الرحال لو كانوا من سلف الانکلیز أو 
الفرنسيين لخلدوا عظمتهم فى كتب الدراسة والثقافة والتهذب »© فتهافتت 
وزارات معارفنا على نقل ذلك الى کتسنا المدرسية © ليؤمن حیلنا بعظمة اسلاف 
المستعمرين . آما عظمة اسلافنا نحن فقد سلط الشیطان عليها قلوبا فاسدة 
لها » بينما هى نائمة على تراث من المجد لا تحلم الانسانية بمثله . (م) 

١‏ وكنبها الشيخ محب الخطيب ( الافترائيون ) - ولكنها ليست فى آى مسن الخطوطات 
الثلانة , (س) , 

0 هو أخوه لامه آروی بنت كريز ؛ وأمها البيضاء بنت عبد المطلب 
أبن هاشم . (خ) ۱ ۱ 

)١ .4(‏ قد نظن من لا بعرف صدر هذه الامة أن أمير الَوّمنين عثمان حاء 
بالوليد بن عقبه من عرض الطريق فولاه الكو فة . آما الذين انعم الله عليهم بنعمة 
الانس بأحوال ذلك العصر وآهله فیعلمون أن دولة الا سلام الاولی من خلافة 
أبى بكر تلقفت هذا الشاب الاضی العزيمة الرضی الخلق الصادق الایمان 
فاستمملت مواهبه فى سبیل الله الى ان توفى ابو بكر » واول عمل له فى خلافة 
ابى بكر أنه كان موضع السر فى الرسائل الحربية التى دارت بين الخليفة و قائده 
خالد بن الوليد فى وقعة المذار مع الفرس سنة ۱۲ (الطبرى 6 :/9)» ثم و جهه 
مدا الى قائده عیاض بن غنم الفهری ( الطبرى ؟ ۰ ۲۲) » وق سنه ۱۳ كان 


AA 


والولاه احتهاد لخد ۾ وقد عزل عمر سعد بن أبى وقاص وقدم اقل 





اس 
الو ليد عنده زد عمرو بن الماص فى الحرمة والثقة” u‏ » فکتب ۳ 
عمرو بن العاص والی الوليد بن عقبة بدعوهما لقيادة فيالق الجهاد » فسسار 
ابن العاص بلواء الاسلام نحو فلسطين وسار الوليد بن عقبة قائداً الى شرق 
الاردن ( الطبری ) : 9؟ ‏ ۲۰ ) . ثم رابنا الوليد فى سنة ۱۵ اميا على بلاد 
بنى تغلب وعرب الجزيرة ( الطبری ؟ : ٠٠١١‏ ) یحمی ظهور المجاهدين فى شمال 
الشام لثلا يتوأ من خلفهم » فکانت تحت قیادته ربيعة وتنوخ 
و کافر هم . وانتهز الولید بن عقه فر صه ولانه وقيادته على هذه الحهة التی 
كانت لا تزال مليثة بنصاری القبائل العربیه فكان ‏ مع جهاده الحربی وعمله 
الاداری - داعیا الى الله بستممل جميع اسالیب الحكمة والوعظة الحسنة 
لحمل نصاری اياد وتغلب على أن یکونوا مسلمين کساثر العرب . وهربت منه 
اباد الى الانضول وهو تحت حکم البیزنطیین » فحمل الولید خلیفته عمر على 
کتابة کتاب تهدبد الى فيصر الق طدطينية بأن بر دهم آلی حسدود الدو لة 
الاسلامية . وحاولت تغلب آن تتمرد على الوليد فى نشره الدعوة الاسلامية 
بين شبابها واطفالها نقضب غضبته المضرية المؤيدة بالايمان الاسلامى » و قال 
فيهم كلمته المشهورة : 

اذا ما عصبت الراس منى بمشوذ فيك منى تغلب ابنة وائل 

وبلغت هذه الكلمة عمر » فخاف أن ببطش قائده الشاب بنصارى تغلب 
فيفلت من بده زمامهم فى الوقت الذى يحاربون فيه مع المسلمين حمية للعروبة؛ 
فكف عنهم ید الوليد ونحاه عن منطقتهم . وبهذا الماضى المجيد جاء الوليد فى 
خلافة عثمان فتولى الكوفة له » وكان من خير ولاتها عدلا ورفقا واحسانا > 
وكانت جيوشه هدة ولابته على الكو فة تسیر فى "فاق الشرق فاتحة ظافرة مو فقة 
ون وی (E)‏ 

) للم لف فى اواخر هذا الكتاب نيان الئل فض اناك مان 

ل ق التى بلاحظها ولى الامر عند « احتهاده » فى تولية الولاة وعز لهم » 
وذلك لفقه عظيم ومعارف بديعة بينها أئمة الاسلام وعلماؤه فى الفصول التی 
عقدوها للامامة وسياسة الدولة فى كتبهم الصنفة فى أصول الدین ٠‏ وقد زعم 
طاغية الشيعة ومدلسهم الحسن ابن المطهر الحلى فى كتابه منهاج الكرامة أن 
عثمان ولى آمور المسلمين من لا يصلح للولاية » فأجابه شيخ الاسلام ابن تيمية فى 
منهاج السنة (۳ :177 ۱۷۱۰ ) أن عليا رضى الله عنه ولى زياد بن أبى سفيان 
وولى الاشتر النخمی وولى محمد بن أبى كر وآمثال هؤلاء » ولاشك عاقل 
أن معاوية بن أبى سفيان كان خرا من هوّلاء كلهم . قال : ومن العجب أن 
الشيعة بنکرون على عثمان أنه ولى أقاربه من بنى أمية » ومعلوم أن علیاً ولى 
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اقاربه من قبل أبيه وأمه فولی عبد الله بن عباس على اليمن » وولی 
على مكة والطائف قثم بن العباس » واما المدينة فقيل انه ولى عليهيا 
سهل بن حنيف وقيل ثمامة ربيبه محمد : بن أبى بكر الذى رباه قى حجسره 
( لانه تزوج أمه بعد وفاه ا او ۰ 
ثم أن الامامية تدعى أن اغلا نص على أولاده ی الخلافة ‏ أو على رده 
وولده على ولده الآخر وهلم جرا ومن المعلوم ان كان تولية الأقربين منكرآ © 
فتولية الخلافه العظمى أعظم من امارة بعض الأعمال ... واذا قال القائل : 
لعزي سجة نيما زعلة 4 كل 41 وحجة شمان فيما له اعظم . واذا ادعى لعلى؛ 
« الاحتهاد » الذی نقطع السنة الطاعنين أقرب ال المتول والنقول و 3 
قال “أن نی امية كان رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم سستعملهم فى حیاته» 
واستعملهم بعده من لا يتهم بقزابة فيهم : أبو بكر وعمر › ولا تعرف قبيلة من 
قبائل قریش فیها عمال. لرسول اه صلی الله علیه وآنه وسلم اکثر من بنی 
عبد شمس » لانهم كانوا کثیرین » وکان فيهم شرف وسودد » فاستعمل النبی 
أبن أبى العاص بن أمية » واستعمل على نجران أبا سفیان بن حرب بن أمية > 
واستعمل حالد بن يفيك لن العاص علی صد فات نی مد حج وعلی سسا ر 
واليمن حتى مات رسول الله صا ألله عليه و آله وسلم » واستعمل عثمان 
ابن سعيد بن العاص على تيماء وخيبر وقرى عرينة ؛ واستعمل أبأن بن سعيد 
أبن العاص على بعض السرابا ثم استعمله على البحرین فلم بزل عليها بعد العلاء 
فيقول عثمان : انا لم استعمل الا من استعمله النبى صلى الله عليه و آله وسلم 
و من e‏ و قبياتهم 6 وكدلاك أبو بكر وعمر ده ۵ »+ »+ فكان الا حتحساج 
3 نم هذا کذب باتفاق أهل ال 2 و ذلت #9 باتفاق 00 
e‏ ( وانظر ایضاً منهاج السنة ۳ ۰ .۲۳۷ ) . والذى ستمر ض 
حباه عمال عثمان و حهاد هم و فضائلهم براهم فى الذروة العلیا من رحال الدولة > 
7 ترود ق آتهم من بناه تا یج الأقوم ق محد الاسلام الأدارىي والعسكرى 71 
۳ و لهم و اب تانحه ۴ الفتوح وانتشار دعوة الاسلام دما تعشه التار بح من معحز اته 
الخار ته للعادات . رم 
ز,۱۱) كان ذلك سنة ۲۱ » والذس تلو نفك سعد : عبد الله بن عبد الله 


مه 


هو 








؟ ١ل‏ وآما قول [ القائل ] فى مروان والولید فشدید علیهم » وحكبهم 
علیهما بالفسق فسق منهم ٠‏ 

مروان رحل عدل من کار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء السلمن 
آما الصحابة فان سهل بن سعد الساعدی روی عنه “١‏ ۰ وآما النابمون 
فأصحابه فى السن » وان [ كان ] جازهم باسم الصحبة فى آحد القونین ۱۱۳) 
وأما فقهاء الأمصار فكلهم على تعظیمه » واعتبار [ خلافه ] ۰ والتلفت 


ابن عتبان ( وق زمانه كانت وقعة نهاوند ) ثم زياد بن حنظلة ( والح فى الاستعقاء 
فأعفى ) وولى بعدهما عمار بن باسر ( الطبرى ) :5551 وما قبلها) . (خ) 

(۱ ۱۱ ورواته عنه فى صحيح الخارى وغيره . (خ) 

(۱۱۲) وق طليعة من روى عنه من كبار التسابعين زين العمابدين على 
ابن الحسين السبط » نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة 
[۲ ۰ ۱۲۳۲ ) » والحافظ بن ححر فى الاصابة » وترى تفصيله فى طبقات النسافعية 
العبوى لاع السك قى رسمه اللفوق الور أن متصور محمد إن عند 
أبن الاز هر صاحب تهذ ب اللعه ( ۲۸۲ تب ۳۷۰ ) ۰ وممن نص ألحا فظ أبن حجر 
على روآنتهم عن مروان : سميد بن المسيب زاس علماء التابعين > واخوانه من 
الفعهاء السبعة أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (لخزومی » وعليد 
الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » وعروة بن الزبير » وأضرابهم 
كعراك بن مالك الغفارى المدنى فقيه أهل دهلك وكان يصوم الدهر © وكعبد الله 
أبن شداد بن الهاد أحد الرواه عن عمر وعلى ومعاذ > وان روانه عروه تن الزيير 
عن مروان فى مسند الامام أحمد ( الطبعة الأولى )€ ۰ ۳۲۱ و ۳۲۳ و ۲۲۳۱ و ۲۲۸ 
و ۵ ۰ ۱۸۹ ) ۰ وروابه عراك عن مروان نقلها امام أهل مصر الليث بن سسعد 
عن نز ند بن حبيبة فى مسند أحمد ۰۱ ۳۲۸ ) وروابة عد الله بن شداد بن الهاد 
عن مروان فى مسند احمد ( ٦‏ : ۲۱۷ و ۲۲۳۳ ) . والذی تأمل فى الاحادت 
المروبة عن مروان بحد حملتها من الانمة الثقات تتسلسل رواتهم عنه مدة جیلین 
وأکثر وکلهم أعلى م‌تبه ی الاسلام من الذین سردون الفل الذى فى فلو هنم 
بالطعن فى مروان ومن هو خير من مسروان . بل فى رواة احادیث مروان 
عبد الرزاق امام اهل الیمن وکانت فيه نزعة تشسسیع . وق مسبند اجمسید 
٩ (‏ ۰ ۲۱۲ ) حديث عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه كان رسول مروان 
الى ام الومنین ام سلمة فى تحقیق بعض الاحکام الشرعية » وف "1 ۲۹۹ من 
مسلك أحمك نموذح لعظیم عناية مروان سسنة رسول الله صلی الله عليه وآله 
ینعی ا ينعن اي سن قن اه ات رس ام 

49 في ب 4 ج > فى : خلافته (س) م 


۱۰ 


الى فتواه » والانقیاد الى رواته ٠‏ واما الس فهاء من اللورخین والادیاء 
فیقولون على آقدارهم ١ ۱ ٠230140‏ 

وآما الولید فقد روی بعض الفسرین أن اه سماه فاستا ق قوله : 
« ان جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصیبوا قوماً بجهالة » ( الصجرات : ٩‏ ) 
فانها - فى قولهم ‏ نزلت فيه » آرسله اللبی صلی الله عليه و آله وسلم الى 
بنی المصطلق » فاخبر عنهم آنهم آرتدوا » فارسل رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم اليهم خالد بن الولید فتثبت فى آمرهم فبين طلان قوله » وقد 
اختاف فيه » فقيل : نزلت فى ذلك ٠ء‏ وقیل : فى على » والولید فى قصة 


۲۱ ومن غريب أمر هؤلاء البغاة والمفترين آنهم يحملون على مسروان 
ويتهمونه بمختلف التهم » وهو منها براء . وقد وقم آسیر؟ بوم الحمل فى أبدى 
اصحاب على رفى الله عنه , فلم بمسه أحد بسوء ؛ لا باذن على ؛ ولا بفشسير 
اذنه . (ع) . ش 

)١1١6(‏ كنت فيما مضى أعحب كيف تكون هذه الآبة نزلت فى الوليد 
ابن عقبة » وسمیه الله فاسقا » ثم تبقى له فى نفس خلیفتی رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ابى بكر وعمر الكانة التى سجلها له التاريخ وأوردنا الأمثلة 
عليها فى هامش ص ٩۸‏ عند استعراضنا ماضيه فى بضعة عشر عاما قبل أن و لیه 
عثمان الكو فة . إن هذا التناقضص ‏ بين ثقة أبى بكر وعمر بالوليد بن عقبة © 
وبين ما کان شفی أن بعامل به لو أن الله سماه فاسقا ‏ حملنى على الشك 
فى أن تكون الآبة نزلت فيه » لا استبمادا لو قوع امر من الوليد بعد به فاسقا » 
ولكن استبماد لآن بكون الو صوم بالفسق فى صريح القرآن محل الثقة مسن 
رجلين لا نعرف ف أولياء الله عز وجل بعد رسوله صلى الله عليه وآله وسسلم 
من هو اقرب الى الله منهما . وبعد أن ساورنى هذا الشك اعدت النظر فى 
الأخبار التی وردت عن سبب نزول الآية « ان جاءكم فاسق بنبا ... » © فلما 
عكفت على دراستها وحدتها مو قو فة على محاهد » أو قتادة » أو ابن أبى ليلى © 
أو بريد بن رومان » ولم بذ كر احد منهم أسماء رواه هذه الاخبار فى مدة مائة 
سنة أو أكثر مرت بين آنامهم وزمن الحادث » وهذه الائه من السمنین حافلة 
بالرواة من مشارب. مختلفة » وان الذین لهم هوى فى تسوىء سمعة مثل الولید 
ومن هم امظم مقاما من الولید قد ملأوا الدنیا اخبارا مريبة ليس لها قيمسسة 
علمية . وما دام رواة تلك الاخبار فى سبب نزول الآية مجهو لین من علماء الجرح 
والتمدیل بعد الرجال الو قوفة هذه الاخبار علیهم » وعلماء الجرح والتصدیل 
لا بعر فون من أمرهم حتی ولا آسماء‌هم » فمن غير الجائز شرعا وتاریخاً الحکم 
بصحة هذه الاخار النقطمه التی لا نسب لها . وهتالك ضران مو صسولان 


۱۰۲ 





آخری . وقیل : أن الولید سيق يوم الفتح فى جلة الصبیان الى رسول الله 
صلی الله عليه و آله وسلم فمسح رؤوسهم وبرك علیهم » الا هو فقال : أنه 
كان على رأسى خلوق » فامتنم [ صلی الله عليه و آله وسلم ] 211 من مسه ٠‏ 
فين كرون ف مسقل هه ایی ريال لها 710117 


۱ =a 
۰ آحدهما عن ام سلمه زعم موسى بن عبيد أنه سمعه من ثابت مولی آم سلمة‎ 
» المزعوم أنه مولى أم سلمة ليس له ذكر فى كل مارجعت اليه من كتب العلم‎ 
فلم بذکر فى تهذيب التهذيب ولاف تقريب التهذيب ولا فى خلاصة تهذيب الکمال»‎ 
.. ) بل لم آحده ولا فى ففصی الاتهام أعنى ( ميزان الاعتدال ) و ( لسان الميزان‎ 
وذهبت الى محموعه أحاديث ام سلمة فى مسند الامام أحمد فقراتها واحدا‎ 
واحدا فلم اجد فيها هذا الخبر » بل لم اجد لام سلمة أى خبر ذكر فيه أسسم‎ 
مولى لها بدعى ثابت . زد على كل هذا أن ام سلمه لم تقل فى هذا الخبر س‎ 
صم عنها » ولا سبيل الى ان يصح عنها ان لابة نزلت فى الوليد » بل‎ 
التفسير عن أبن سعد عن أبيه عن عمه عن أبيه عن أبيه عن أبن عباس . والطبرى‎ 
ف الدین والجلالة فى العلم » الا آن هذه السلسلة من سلفه بجهل علماء الجرح‎ 
والتعديل أسسماء أكثرهم فضلا عن أن بعر فوا شا من آحوالهم » فكل هده‎ 
الأخبار من آو لها الى آخرها لا بجوز أن بؤاخذ بها » مجاهد كان موضع فة‎ 
. أبى بكر وعمر ؛ وقام بخدمات للاسلام برحى له بها أعظم المثوبة أن شاء الله‎ 
اضف الى كل ما تقدم أنه فى الو قت الذى حدثت فيه لبنى المصطلق الحادئة التى‎ 
نزلت فيها الآبة كان الوليد صغير .السسن كما سیاتی فى الفقرة التالية . (م)‎ 

فاك ادا وي ع و ا E SE‏ ووو ا للف 
عن الخطوطات الزئة (س) مه 

)١19(‏ سا الحددث عن سن الو ليذ بن عفبه نوم تي سا روا نات 
أحمد فق مسنده ( 6 : ۲۲ الطبعة الآولى ) عن شيخ له هو فياض بن محمد 
الرقى عن جعفر بن برقان الرقى عن ثابت بن الحجاج الكلابى الرقى عن عبد الله 
الهمدانی وهو ( عند الله بن مالك أبن الحارث ) عن الوليد بن عقبة » والظاهر 
أن الوليد بن عضة تحدث بهذا الحدىث عندما اعتزل الناس فى الستین الاخرة 


حمس 


۱۰۳ 


وبهذا الاختلاف سقط العلماء الأحاديث القوية + وکیف فسق ۱۱ 
رجل [ يتمثل | هذا الکلام ؟ فکیف برجل من أصحاب محمد صلی أله عليه 


و آله وسلم ؟ ! 


مس 


فى الرواة الرقيين وأخذه الامام احمد عن شيخ له منهم . وعبد الله الهمدانی 
ثقة » لكن التبس اسمه فى غير هذه الرواية بهمدانى آخر بكتى آبا موسی واسمه 
ا اجات زاين اس وان هه مدای ).وس سور ل علد افق 
أحمد فمعروف وموثوق به » وعلی روانته وامثالها أعتمد العاضى أبن العر بی 
كان لهم هوى فى تشوبه سمعة هذا الصحابی الشاب الحاهد الطيب النفس 
الحسین السیره فى الناس آنهم حاو لوا ادحاض ححة صغر سنه فی ذلك الو قت 
بخبر آخر روى عن قدومه مع آخیه عمارة الى الدنه فى السنة السسانعة للهحر ه 
هذا الخبر ‏ ان صح ‏ مقدم فيه اسم عمارة على اسم الوليد » وهذا مما 
پستانس ةق آن عمارة هو الأصل:ق. هذه الرحلة وان الو ليد جا ق صحبته : 
وأى مانع بمنع قدوم الوليد صبياً بصحبة أخيه الكبير كما بقع مثل ذلك فى كل 
زمان ومكان ؟ فقول الوليد أنه كان فى سنة الفتح صبياً ليس فى خر قدومه 
علدا أن حمیم الأخبار الواردة بشأن الوليد بن عقبسة فى سبب نزول آنة 
« أن ساء کم فاسق بنبأ » لا بحوز علمیاً أن سنی علیها حکم شرعی أو تار یخی > 
شين لك بعد ذلك حكمة استعمال آبی كر وعمر للوليد وثقتهما به واعتمادهما 
عليه مع أنه کان لا زال فى صدر شبابه . (خ) 

(۱۱۸) قال محققو تفسیر « زاد المسير فى علم التفسير » للامام ابن الحوزی 
٩۹۱/۷ (‏ ) طعه المكتب الاسلامى الذى بديره الأخ الفاضل الاسستاذ زهير 
الشاو ش © وهو أحد ا میت تين "فق 1 تحصية " ۱ 

« ذكر الواحدى أن قوله تعالى : « أن جاءكم فاسق بلبأ فتسيئوا » تزلت 
فى الوليد بن عمقبة ۰.۰ ذكر ذلك فى أسساب النزول بغير سند > ورواه الطبرى 
من حدست ام سلمة » وق سنده موسى تن عبيدة 6 وهو ضعيفا . وروأه 
احمد فى « السند » من حدث الحارث بن ضر ار الخزاعی . قال الحافظ 
ابن حجر فى « تخر دج الکشاف » ۰ رواه أن اسساق » والطرانی من حد مت 


حت 


Nef 








أمير وعزله » [ ثم قيل (*) له صالحه ] ٩۱‏ . 


أم سلمة » وفيه موسی بن عبيدة » وهو ضعيف . قال : ونحوه رواه احمد 
والطرانی آنضاً من حدیث الحارث بن ضرار الخزاعی . واخرحه أبن مردو به 
من طریق عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن موسی بن المسيب عن سالم 
ابن الجعد عن حاير .. آ ه . باخنصار . مما سيق ندرك أنه لا محال لقول 
المؤلف هنا برد الاحاديث القوبة عند الاختلاف والاضطراب . (م) 

لاهل العلم فى مثل هذه المسالة مذاهب : 1 

ب النظر فى الناسخ والمنسوخ . 

ب الجمع بينهما ان أمكن [ تاویل مختلف الحديث ] . 

النظر فى الحکم والتشابه » العام والخاص » الطلق والقید . ۱ 

الى غر ذلك من الذاهب » وهذا كله ان كان الحدیث فى نفسه صحيحا . (س) 

)١19(‏ قدامه بن مظعون الحمحی احد السابقين الاولین » هاحر الهحر تین 
وت ودرا #تروكان وی ای کی قمر علو اف و نع ال 
ام الومنین حفصة بنت عمر واخیها عبید الله . وفى امارة قدامة على البحرین 
فى خلافة عمر قدم الجارود سيد بنى عبد القیس على عمر ن البخرين واي 
أن قدامة شرب فسکر . فقال له عمر : من شهد معك ؟ قال : أبو هريرة . 
فاستشهد أبا هريرة فقال : لم أره شرب » ولکنی رایته سكران بقىء . فقال 
له عمر : القد تنطعت فى الشهادة . واستقدم قدامة من البحرین » فقال 
الجارود لعمر : آقم على هذا کتاب الله . فقال له عمر : اخصم انت ام شهید ؟ 
فقال : شهید . فقال عمر ۰ قد آدت شهادتك . فصمت الحارود . ثم غذا 
على عمر فقال : أقم على هذا حد الله . فقال عمر : لتمسکن لسانك او 
لاسوانك . فقال : با عمر » ما ذلك بالحق أن شرب ابن عمك الخمر. وتسوونی 
۰ ثم حىء بروحة لقدامة فأقامت الشهاده على زوحها . واراد عمر آن شیم 
عليه الحد » فقال له الصحابة : لا ثری أن تحده مادام مريضا . ثم عاوده 
فقالوا له كما قالوا من قبل . فقال عمر : لأن بلقى الله تحت السياط احب 
الى من آن القاه وهو فى عنقی . وحلده . فغاضه قدامة . وعند قفولهما من 
الحج حىء به الى عمر » فكلمه عمر واستغفر له . ومن حسن حظ قدامة 
ابن كمون اله ادر فى عن بدن ات رم e‏ 
لانطلعت السمئة السوء ل ختراع الأكاذيب فيه مادام فى الدنیا 
كذب . (ج) 

(پیب) فى جميع النسخ هكذا » واصلحه الشيخ محب الدين الخطیب [ وقيل آنه صالحه ] . 
ولم يشر رحمه الك . الى ذلك . (س) 


۱۰۵ 


ولیست الذنوب مسقطة للعدالة اذا وقعت منها التوية (۱۳) ۰ 


(۱۲۰) هذا حق » ولکن فى مثل ما تقدم عن قدامه بن مظعون » وق مثل 
ما هو مشهور عند الناس عن أبي, مححن الثقفی الشاعر الفاربی الذی كان 
له بوم اغر فى حرب القادسية . اما الولید بن عقبة الحاهد الفاتح العادل الظلوم 
( الذی كان منه لامته کل ما استطاعه من عمل طیب » ثم رای بعينه كيف 
یبفی البطلون على الصالحین وينفذ باطلهم فیهم » فاعتزل الناس بعد مقتل 
عثمان فى ضيعة له منقطعة عن صخب الحتمع » وهی تبعد خمسة عشر ميلا 
عن بلدة الرقه من ارض الجزيرة التی كان یجاهد فیها ویدعو نصاراها الى 
الاسلام فى خلافة عمر ) فقد آن لدساس الكذابين فيه أن نكشف عنهسا 
عوارها . ولا ضر هذا الرحل أن بتأخر انكشاف الحق فيه ثلائة عشر قرا 6 
فان الحق قدبم ولا يؤثر ق‌قدمه احتحابه . آراد الوليد بن عقبة ‏ منذ ولى 
الكو فة لامير المؤمنين عثمان ‏ أن کون الحاكم المثالى فى العدل والنبل والسيرة 
الطيبة مع الناس » كما كان المحارب الثالی فى جهاده وقيامه للاسلام بما يليق 
بالذائدين عن دعوته » الحاملين لراته » الناشرين لرسالته . وقد لبث فى امارته 
على الكو فة خمس سنوات » وداره الى اليوم الذى زايل فيه الكو فة لیس لها 
باب بحول بينه وبين الناس ممن يعرف أو لا یعرف » فكان بفشاها كل مسن 
شاء متى شاء من ليل أو نهار . ولم بكن بالوليد حاجة لان بستتر عن الناس ؛ 

فالستر دون الفاحشات ولا لقاك دون الخير من ستر 

وكان ينبغى آن کون الناس كلهم محبين لأمرهم الطيب لانه اقام لغربائهم 
دور الضیافه » وادخل على الناس خړا حتی حعل بقسم الال تلو لائد والصید 
ورد على كل مملوك من فضول الأموال فى کل شهر ما یتسعون به من غير أن 
نقص موالیهم من آرزاقهم . وبالفعل كانت حماهم الشعب متملقة بحب هذا 
الامیر الثالی طول مدة حکمه . الا أن فربقا من الاشرار واهل الفساد اصاب 
بنیهم سوط الشريمة بالعقاب على بد الولید » فو قفوا حياتهم على ترصد الاذی 
له . ومن هوّلاء رجال يسمى احدهم ابا زینب بن عوف الازدی وآخر سسمی 
ابا مورع وثالث اسمه حندب أبو زهي قبضت السلطات على آننائهم فى ليلة 
نقبوا بها على ابن الحیسمان داره وقتلوه » وکان نازلا نتعواره رحل من اصحاب 
رسول الله صلی الله علبه وآله وسلم على حيش خراعة بوم فتح مكة فحساء 
هو وابنه من المدينة الى الكوفة ليسيرا مع احد جيوش الوليد بن عقبة التى 
كان يواصل توجيهها نحو الشرق للفتوح ونشر دعوة الاسلام » فشهد هذا 
الصحابى وابئنه في تلك الليلة سطو هو لاء الأشرار على منزل أبن الحيسمان 6 
وأدى شهادته هو وابنه على هوّلاء القتلة السفاحين »© فأنفذ الوليد فيهم حکم 
الشربعة على باب القصر فى الرحبة » فكتب آباژهم المهد على آنفسهم للثسيطان 


سم 


۱۰۹ 


ابن ربيعة بن حبیب بن عبد شمس » فقال : بل لانه ابن عمة رسول الله صلی 





بأن كيدوا لهذا الامیر الطیب الر حیم » ویئوا! عليه العیون والج اسیس ليتر قنوا 
حرکاته , وكان بيته مفتوحا دائماً . وبینما كان عنده ذات يوم ضيف له مسن 
شعراء الشمال كان نصرانیاً فى أحواله من تغلب بارض الجزيرة وأسلم على 
بد الوليد » فظن حواسیس الموتورين أن هذا الشاعر الذى كان تصرانيا لابد 
أن يكون ممن يشرب الخمر ولعل الوليد أن يكرمه بذلك » فنادوا ابا زينب وابا 
المورع واصحابهما » فافتحموا الدار على الوليد من ناحية المسجد »© ولم يكن 
لداره باب © فلما فو حیء بهم نحى شیا ادخله تحت السرير » فأدخل بعضهم 
بده فأخر جه بلا اذن من صاحب الدار ©» فلما اخرج ذلك الثیء من تحت 
السرير اذا هو طبق عليه تفاريق علمب © وائما نحاه الوليد استحياء أن بروا 
طبقه ليس عليه الا تفاریق عنب ؛ فاقبل بعضهم على بعض بتلاومون مسن 
الخحل »© و سمع الناس دالحکاره فاقىلوا لسسيو نهم و تلعنو نهم ۰ وقد امم ال 
الو ليد عليهم ذلك وطواه عن عثمان وسكت عن ذلك وصسر ۰ ثم تکررت مکایک 
جندب وابی زينب وابى المورع » وكانوا بفتنمون كل حادث فيسيئون تأوبله 
ويفترون الکذب . وذهب بمض الذين كانوا عمالا فى الحكومة ونحاهم الوليد عن 
أعمالهم لسوء سيرتهم فقصدوا الدينة وجعلوا يشكون الوليد لأمير المؤمنين 
عثمان و نطلبون منه عزله عن الكو فة . وفيما كان هؤلاء فى المدينة دخل آبو زنب 
وابو المورع دار الامارة بالكوفة مع من بدخلها من غمار الناس وبقيا فيها 
الى أن تنحى الوليد لیستریح » فخرج بقية القوم » وثبت أبو زينب وابو المورع 
الى ان تمكنا من سرقة خاتم الوليد من داره وخرجا . فلما استیقظ الوليد 
لم بحد خاتمه » فسال عنه زوجتيه ‏ وکانتا فى مخدع تربان منه زوار الوليد 
من وراء ستر - فقالتا ان آخر من بقى فى الدار رجلان » وذكرنا صفتهها 
وحليتهما للوليد » فعرف آنهما ابو زينب وابو المورع » وادرك انهما لم سرقا 
الخاتم الا لمكيدة بيئّتاها » فارسل فى طلبهما فلم بوحدا فى الكوفة » وكانا قد 
سافرا توا الى الدننة » وتقدما شاهدين على الوليد شرب الخمر ( واکسر 
ظنى أنهما استلهما شهادتهما الزورة من تفاصیل الحادث الذی سبق و قوعه 
لقدامه بن مظعون فى خلافه عمر ) فقال لهما عشمان ۰ كيف رانتما ؟ قالا : کنسا 
ق‌غاشیته » فدخلنا عليه وهو بقىء الخمر . فقال عثمان : ما قیء الخمر 
الا شاریها . فحیء بالوليف من الكو فة فحلف لعثمان واخضره خبرهم » فقال 
عشمان 7 نيم الحدود 6 وسوء شاهد. الزور بالنار » ۰ 

هذه قصة اتهام الوليد بالخمر كمافى حوادث سنه ۲۰ من تاريخ الطبری 6 
وليس فيها ‏ على تعدد مصادرها القديمة ‏ شىء غر ذلك . وعناصر الخبر 
عند الطبرى أن الشهود على الوليد اثنئان.من الموتورين الذن تعددت شواهد 
غلهم عليه » ولم برد فى الشهادة ذكر الصلاة من اصلها فضلا عن أن تكون 


س 
amr‏ 


۱۰۷ 


يها 


الله عليه وآله وسلم أم حکیم البيضاء جدة عثمان وجدة الوليد لأمهما أروى 


= 
ائنتی أو أربعا . وزبادة ذكر الصلاة هى الأخرى أمرها عحيب . فقد نقل 
خبرها عن الحضين بن النذر (أحد اتباع على ) أنه كان مع على عند عشمان 
ساعه أقيم الحد على الوليد » وتتاقل عنه هذا الخبر فسحله مسلم فى صحيحه 
( کتاب الحدود ) ب ۸ ح ۳۸ اج ه ص ۱۲۳۲۰ ؛ بلفظ شهدت عثمان بن عفان 
واتی بالولید قد صلی الصبح ( ر کمتین ) ثم قال : ازندکم ؟ فشهد عليه رحلان 
احدهما حمران أنه شرب الخمر » وشهد آخر أنه رآه بتقياً » . فالشاهدان 
لم بشهدا بان الوليد صلى الصبح رکعتین وقال ازيدكم » بل شهد احدهما 
بأنه شرب الخمر وشهد الآخر بأنه تقيأ . أما صلاة الصبح ركعتين وكلمة أزيدكم 
فهى من كلام حضين » ولم نکن حضين من الشهود . ولا كان فى الكوفة فى 
وقت الحادث الزعوم © ثم أنه لم سند هذا العنصر من عناصر الاتهام الى 
انسان معروف » ومن العحيب أن نفس الخبر الذى فى صحيح مسلم وارد فى 
ثلاثة مواضع من مسند أحمد روباً عن حضين » واملذى سمعه من حضين فى 
صحيح مسلم هو الذى سمعه منه فى مسند آحمد بمواضعه الثلاثة » فالمو ضعان 
الأول والثانی 20 راص ۸۲ و ۰ الطبعة الاولی س ح ۲ رقم ۲۹۲ و ۱۱۸ 
الطعة الثانية ) لیس فيهما ذكر للصلاة عن لسان حضين فضلا عن غيره © 
فلعل آحد الرواهة من بعده أدرك أن الكلام عن الصلاة لیس من کلام الشسهود 
فاقتصر على ذكر الحد . واما فى الوضم الثالث من مسند احمد (ج ١‏ ص 
۱۵ الطبعة الأولى ‏ ج ۲ رقم ۱۲۲۹ ) فقد حاء فيه على لسان حضین 
« أن الولید صلی بالناس الصیح آریعاً » وهو بعارض ما حاء على لسان حضین 
نفسه فى ضحيح مسلم » قفی احدی الروایتین تحريف الله اعلم بسببه ٠.‏ وق 
الحالتین لا بخرج ذکر الصلاة عن أنه من کلام حضین وحضین لیس بشاهد ؛ 
ولم برو عن شاهد » فلا عبرة بهذا الحزء من کلامه . وبعد أن علمت بأمسر 
الوتورین فیما نقله الطبری عن شیوخه . ازیدك علماً بامر حمران » وهو عبد 
من عبيد عنمان كان قد عصی الله فبل شهادته على الولید فتزوح فى مددئة 
الرسول امراة مطلقة ودخل بها وهی فى عدتها من زوجها الأول » فغضب عليه 
عثمان لهذا ولامور آخری قبله فطرده من رحابه واخرجه من المدينة » فجاء 
الکو فة بعسث فیها فسادا » ودخل على العابد الصالح عامر بن عبد القیس 
فافتری عليه الکذب عند رحال الدولة وکان سبب تسييره الى الشام . وانا 
اترك آمر هذا الشاهد والشاهدن الآخرين قله الى ضمر القاریء سکم 
به عليهم بما بشاء » وفى احتهادی أن مثل هوّلاء الشهود لا بقام بهم حد الله على 
ظلين من السو قة والرعاع فکیف بصحابى مجاهد وضع الخليفة فى بده أمانة 
فطر وقيادة حيوش فكان عند الظن به من حسن السيرة فى الناس وصدق 
الرغابة لامانات الله » وكا وضع امثقة عند ثلاثة من أكمل خلفاء الاس لام 


۱۰۸ 


المذكورة آم حكيم توأمة عبد الله أبى تول الله صلی الله عليه وآله وسلم» : 
E Es‏ ۰۵ 


آنی بكر وعمر وعثمان . وان قرابة الوليد من عثمان التى بزعم الكذبة أنها 
سیب المحاباة منه لهم انما كانت سيب التسنامح من عثمان فى عزلهم والقسوه 
علیهم ثلا يقال ان له هوی فى ذوی قرابته . وراينا الذین بتسلون باعراض 
الناس يتفكهون بأبيات سته منسوبة الى ماجن خسیس البفس وردت فى ص 
وام و N E‏ ی e‏ 
التضارب والتعارض . قأس مدحه فيها للو لید تقو له : 

وراو! شمائل ماحد انف | 

فنرعت مكذوبا عليك ولم تردد الى عوز ولا فقر 

مق نه الآريناث الت تفا 

نادى وقد تمت صلاتهم اازيدكم تملا وما دری 

فالذى شول الببت الآخير لا نعقل أن شول معه البيتين الأولين فيكون 
مادحاً وذاماً ی قطعة واحده لا تزيد على ستة أبيات . وقد كانت لى مقالة 
مطولة عن ( التخلیط فی الشعر ) ضربت نها الامثلة علی دس ابیات غريبة ف 
قصائد من وزنها وروها لفیر ناظمها . وعلی كل حال فالشهود الذین شهدوا 
بين بدی عثمان لم بدعوا حکابة الصلاة » مع انهم لم بكونوا ممن بخاف الله 
واليوم الآخر ٠‏ والآن أقولها لو حه الله صربحة مدوبة أن الوليد لو كان من رحال ١‏ 
التاریخ الأوربى کالویس التاسع الذی اسرناه فى دار أبن لقمان بالمنصورة لعدوه 
قد سا »لأن لونس لم بحسن الى فرنسا كاحسان الوليد بن عقبة الى أمته 4 
ولم شتح للنصرانية كفتح الوليد للاسلام » والمحب لامة تسىء الى ابطالها ٤‏ . 
وتشوه E OT‏ 
هولاء الاشرار حتی طن الاخیار أنه هو الحق . 

(۱۲۱)و فد تقدم ی هامش ص ٩۸‏ ان آمیر it‏ طالب 
الامراء فى مده خلا فته على أكثر آمصار حکمه من ذوی قرایته . وان رسول الله 
على ال علیه وآله وسلم ولی رجال بنی امية وشبابهم . وکذلك فعل ابو کر 
وعمر ‏ فلم .قعل علمان الا الذی سبقه البه الس صلی ال علیه .و آله وسلم 
وصاحباه . بل أن عثمان لا اقام الحد على آخیه لامه فعل مالا نظن آأحداً. 
بفعلة. بشهادة الشهود المغر ضين الذين لم بر يدوا الله نشسهادتهم . واذ! كان 
الشهود على الوليد من هذه الطبقة الفر ضة »© فقد شهد له بظهر الغيب قاض 
من اعظم قضاة الاسلام فى التاريخ علمآ و فضلا وانصافاً وهو الامام عامر بن 
فراخيل التي + زوق الطيرق ۱:۵ )ای الى سن ق او الل بطولة 


۱۰۹ 


= 
الشعبى : « كيف لو ادركتم الوليد غزوة وامارته ؟ ان كان ليغزو فينتهى الى 
كذا وكذا ... ما قصر › ولا انتقض عليه أحد . حتی عزل عن عمله وعلی 
الباب ( ای الدربند » وراء بحر الخزر فى روسيا » وكان من أمنع معاقل الدنیا) 
عبد الرحمن الباهلی ( وهو من اعظم قواد الولید ) . وان كان مما زاد عشمان 
على بده ( آی على يد الولید ) أن رد على كل مملوك بالكو فة من فضول الاموال 
ثلاثة فى کل شهر بتسعون بها من غير أن ینقص مواليهم من ارزافهم » . فهده 
الشهادة من الامام الشعبى للوليد فى جهاده الحربی الظافر » وی احسانه 
لرعیته فى معايشهم » تفقأ عیون البطلین » وتقر أعين الصالحین » و صدق أمير 
المؤمنين عشمان يوم طيب فلب آخیه الظلوم بقوله « نقیم الحدود » و بوء شاهد 
الزور بالنار » . « رینا آغفر لنا ولاخواننا الذين سبغقونا بالادمان » ولا تحمل 
فى قلوبنا غلا للذین آمنوا , ربنا انك غفور رحیم » . (خ) 

(۱۲۲) ومما يؤسف له أن الشيخ محمدا ابا زهرة الاستاذ فى كلية الشريمة 
ak‏ ماهر انساق مع من انساقوا فى أن من اسباب الثورة على عثمان 


رضى الله عله ۰ 
« اشتهاره بحبه لقرابته ٤‏ ولیس فى ذلك الم ولا لوم + ولكنه ولاهم و تم 
وكان سساتشيرهم فى كثير من شؤون الدولة » وفيهم من ليس أهل للثقه , 


وبمقدار الاكثار من n‏ لم بكثر من استشارة عليه الصحابة ٠‏ 
كعلى بن أبى طالب » وسعد بن أبى وقاص ؛ وطلحة وغيرهم .. (المذاهب 
الاسلامية ص ۳؟ ) € 

نستدرك على عبارة الاستاذ أبى زهرة ما بلى : 

اولا : لیس فى تولیه الا قارب أثم ولوم ما داموا أكفاء مخلصين » فقد ولى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمه علي بن أبى طالب على الاخماس 
باليمن والقضاء بها كما ولى كثيرأ من رجال بنى أمية المناصب الهامة » وهم 
بمتون البه بالقرابة (واجع جسوامع السسيرة لابن حزم ) وكذلك فصل 
TEE‏ 1 | 

انیا ای می LO‏ کب 
ماس اسر موی بو یی قد اباح دمه اذ ارند 

بعد ادمان » و قدولاه بعد عمرو بن العاص ما ود 4 و 

آما مروان فقد تحدث عنه مؤلف المواصم ما فيه الكفاية . ۰۰ 

زاما. مد الان متفه دک نام ابن تیه ره الل ان ق بات 


۷۱۰ 


۱۳ وآما اعطاوه خمس افربقیه لواحد فلم بص ٩۱۳‏ ۰ على أنه قد 


السنه (/۱۹۱) : « كان عشمان شفع فى عبد الله بن سعد فقيل صلی الله عليه 
وآله وسلم شفاعته فيه وبابعه ! » . 

وقد ابلی هذا الصحابی بلاء حسنا فى محاربة الروم ففتح بلاد النوبة 
وصالحه أهلها على دفع الجزبة واشترك مع معاوية رضی الله عنه فى تأسیس 
الأسطول الاسلامى وى معركة « زات الصوارى ) فى حرب الروم حتى أتم 
النصر للمسلمين عليهم » وكان لاسطول ابن سعد الفضل فى حماية سواحل مصر 
وافريقية من غزو الروم فرحمه ا0 و جزاة عن الاسلام خي الجزاء . 

ثالث ۰ وما قاله الاستاذ ابو زهرة من اکثار استشارته لاقربائه من بنی 
أمية » وعدم الاکثار من استشارة کبار الصحابة » فکلام متهافت لا دلیل له 
عليه » والادلة على عکس ما يقول اکثر من أن تذكر » وهی مبينة بتفصيل فى 
بعلون كتب التاريخ ويعر فها حتى صغار الطلبة ! 

وقد كان عثمان رضى الله عنه عالاً بكل ذلك » فكيف يكون من الحزم أن 
بتقاتل المسلمون ويدهب منهم كثير من الضحابا » وهو عار ف أنه معتسول 
لا محالة ؟ 1 . 

ومما آخذه الاستاذ ابو زهرة وغيره على عثمان رضى الله عنه كما جاء فى 
المصدر السابق ( ص 55 ). 00 

« لم يكن رفى الله عنه حازماً مع الذين ثاروا عليه وهاحموا داره .. 
ولو أنه أخذ اولئك المصاة بالشدة .. لادی ذلك الى نجاته ... ولقد كان 
عظماء الصحابة على استعداد لنصرته » وكلما هموا بحمل السلاح ثبطهم ... 
وقك منعهم سيدنا عثمان اشاراً للعاقبة ومنماً للقتل والعتال بين المسلمين . 

لد غاب عن الاستاذ ابی زهرة ان عثمان رضى الله عنه كان عالاً بمصيره 
فقد بشره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة على بلوی تصيبه كما 
جاء فى صحيح البخارى » كما بشره بالشهادة ايضآ فعن انس ان النبى صلى الله 
عليه وا رسام صعدا احداً » واأبو بكر وعمر وعثمان © فرحف بهم © فضربه 
بر حله فقال ۰ « است ت احد ؛ فانما عليك نبى وصديق وشهيدان » رواه 
البخارى 6 . 

ان الحزم كل الحزم كان ما فمله هذا الخليفة الراشد ! (م) 

(۱۲۳) والذدی صح هو أعطاؤه خس الخمس لد الله بن آبی سرح حز أء حهاد ه 
المشكور » ثم عاد فاسترده منه . جاء فى حوادث سنة ۲۷ من تاريخ الطبری 
)٩ : ۵ (‏ مصر » ۱ : ۲۸۱۲ ۲۸۱۵ طبع آوربا ) أن عثمان لما أمر عبد الله 
أبن سعد آین‌آیی‌سرح بالزحف من مصر على تونس لفتحها قال له : « أن فتح 
الله عليك غدا أفريقية فلك مما آفاء الله على السلمین خمس الخمس من الغنيمة 
نفلا 4.. فخرج بجيشه حتی قطعوا ارض مصر واوغلوا فى ارض اقريقيبة 


۱۱ 


ذهب مالك وجماعه الى أن الامام ری رآه فى الخمس » ونفذ فيه ما آداه 
اه احتهاده ۰ وأن اعطاءه لو احد حائز 4 وقد سنا دلك ق مراضعه ۱۳۰۱ ۰ 


وفتحوها سهلها وجبلها » وقسم عبد الله على الجند ما أفاء الله علیهم واخد 
خمس الخمس وبعث بأربعة اخماسه الى عثمان مع وثيمة النصری . فشكا 
وفد ممن معه الى عثمان ما اخذه عبد الله بن سعد © فقال لهم عثمان : انا 
امرت له بذلك » فان سخطتم فهو رد . قالوا : انا نسخطه . فأمر عشمان 
عبد الله بن سعد بأن يرده فرده . ورجع عبد الله بن سعد الى مصر وقد فتح 
أقربفية . 

(۱۲۲) ای فى مؤلفاته الأخرى عند بسطه هذه المسألة من احکام الفشسه 
. الاسلامى . قال الامام عامر بن شراحيل الشعبى : « انما القطائع على وجه النفل 
" من خمس ما آفاء الله » . قال : « وأقطع عمر طلحة وجرير بن عبد الله والربيل 
بن عمرو . وأقطع ( ای عمر ) أبا مفزحر دار الفيل » . وممن أقطعهم 
عمر بن الخطاب نافع اخو زياد وابی بكرة لامهما » أقطعه ارضا فى البصرة 
لخيله وابله مساحتها عشرة اجربة ( انظر ترجمة نافع فى الاصابة ) قال القاضى 
أبو بوسف فى كتاب الخراج ( ص 51 ) وقد أقطع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وتألف على الاسلام أقواما » واقطع الخلفاء من بعده من راوا آن فى 
اقطاعه صلاحآ ( وضرب ابو بوسف الأمثلة على ذلك ) . وانظر باب القطائع فى 
ص ۷۷ - ۷۸ من کتاب الخراج ليحيى بن آدم الفرشی طبع السلفية . وذكر 
الامام الشعبی بعض الذین اقطعهم عثمان فقال : « واقطع الزبير » وخباب › 
وعد الله بن مسعود » وعمار بن باسر »© وابن هتار آزمان عثمان » فان نکن 
عثمان اخطاً فالذین قبلوا منه الخطأ اخطأوا » وهم الذین آخذنا عنهم دسا » 
( الطبری ؟ ۰ ۱۸ ) . واقطع على بن أبى طالب کردوس بن هانیء الکر دو سیة» 
واقطع سوبدا بن غفله آرضاً لدا ذوبه . فکیف ننکرون على عشمان وسکتون 
عن غير E‏ ...و ی ی 
الخراج ( ص ٦.‏ ب ٩۲‏ طبعة السلفية سنة ۱۳۵۲ ) . ومازعمه الزاعمون من 
ان عثمان كان بود ذوى قرابته وسطیهم » فمودته ذوى قرابته من فضائله » 
وعلی» اثنى على عثمان بأنه أوصل الصحابة للرحم » وعثمان اجاب عن مو قفه 
هذا بقوله : « وقالوا : انی أحب اهل بيتى وأعطيهم . فأما حبى لهم فانه لم 
نمل معهم على حور » بل أخمل الحقوق عليهم . واما اعطاؤهم فانی انما أعطيهم 
من مالى ؛ ولا استحل أموال المسلمين لنفسى » ولا لاحد من الناس . وقد 
كنت اعطی العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالى آزمان رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم وأبى بكر وعمر › وأذا يومئذ شحیح حريص . أفحين اتت على 
اسننان اهل بيتى وفنى عمرى وودعت الذى لی فى أهلى قال اللحدون ما قالوا ۲ 
وقال الطبرى (ه : ۱۰۴۳ ) : وكان عشمان قد قسم ماله وأرضه فى بنى أمية , 


عدم 
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وانما هو باطل یحکی » وزور ينثى "۲۳۳ » فيالله وللنهی ۰ 


قلب من يتغير ٠‏ قال علماؤنا : ولو صح ذلك فما فى هذا ما بحا دمه ۰ 
ولا بخلو أن یکون ذلك حقاً فلم تنكره الصحابة عليه اذ رأت جوازه ابتداء 
أو لسبب اقتضی ذلك ۰ وان كان لم يكن فقد انقطع الكلام 250 ء 


٩‏ ل وآما انهزامه يوم حنين » وفراره يوم آحد » ومغيبه عن بدر وبيعة 


وجعل ولده كبعض من یعطی » فبدا ببنی ابی العاص فأعطى آل الحكم رجالهم 
عشرة آلاف عشرة آلاف فأخذوا مائة الف » وأعطى بنى عثمان مثل ذلك » 
وقسم فى بنى العاص وبنى العيص وق بنى حرب . بل تمادى شيخ الاسلام 
أبن تيمية مع اوسع الاحتمالات فذكر فى منهاج السنة (۲ : ۱۸۸۰-۱۸۷ ) أن 
سهم ذوى القربى ذهب بعض الفقهاء الى انه لقرابة الامام كما قاله الحسن 
وآبو ثور » وان النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطى أقاربه بحكم الولاية . . 
وقيل هو لمن ولى الامر بعده .. قال : وبالجملة فعامة من تولى الامر بعد عمر 
كان بخص بعض أقاربه اما بولاية أو بمال . ثم قال فى (۲ : ۲۳۷ ) : 
« ان ما فعله عثمان فى المال له ثلائة مآخذ : احدهما أنه عامل عليه » والعامل 
بستحق مع الغنى . الثانی ان ذوى القربى هم ذوو قربى الامام . الثالث انهم 
(أى دوو 'قريى عفمان ) كارا قبيلة كثيرة متا مثل قبيلة ابن نكن وعمن ع 
فكان بحتاج الى اعطائهم وولابتهم أكثر من حاجة أبى بكر وعمر الى تولية 
أقاربهما واعطائهم . وهذا مما نقل عن عثمان الاحتجاج به » (خ) 

(ه؟١)‏ نثى الخبر والحديث : اذاعه وأظهره . والنثا مثل الثناء » الا 
انه فى الخير والشر ء والثناء فى الخير خاصة . (م) 

(۱۲۸) كان مسحد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضيق السساحة 
فى عصر النبوة وخلافة أبى بكر » وكان من مناقب عثمان فى زمن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم عندما زاد عدد الصحابة أن اشترى من ماله مسساحة من 
الأرض وسع بها السجد النبوى 6 تم وسعه أمير الومنین غمر فادخل فيه دار 
العباس بن عبد الطلب . ثم ازداد عدد المصلين بازدباد عدد سکان المدتة 
وقاصديها فوسعه أمير الومنین عثمان مرة أخرى وجعل طوله ستين ومائة ذراع 
وعرضه خمسين ومائة ذراع وحدد بناءه . فاتساع المسحد وازدباد غاشيته 
وبعد أمكنة بعضهم عن منبر الخطابة يجوز أن كون من ضرورات ارتفاع 
الخطيب ليراهم ويروه وسسمعوه . (خ) 

۱۱۳ 
العواصم من القواصم - م ۸ 


الرضوان » فقد بين عبد الله بن عمر وجه الحکم فى شأن البيعة ویدر وأحد ٠‏ 
وأما بوم حنين فلم ببق الا تفر ؛ بسير مع رسول الله صلی الله عليه وله وسلم 
ولکن لم یجر فق ار تفسیر من بقی مدن مضی فی الصحیح » وانما هی 
آقوال » > منها آنه ما بقی معه الا العیاس وابناه عبد الله وقثم » فناهيك بهذا 
الاختلاف » وهو آمر قد اشترك فيه الصحابة » وقد عفا الله عنه ورسو له » 
فلا بحل ذکر ما أسقطه الله ورسوله والومنون » آخرج البخاری ۲ . 
جاء رجل الى ابن عمر فسأله عن عثمان » فذکر عن محاسن عمله وقال : لعل 
ذلك سوك ؟ قال : نعم ٠‏ قال : فأرغم الله بأنفك ٠‏ ثم سأله عن على » فذکر 
محاسن عمله وقال :هوذاك بیته أوسط بيوت النبى صلی الله عليه وآله وسلم 
ثم قال : لعل ذلك يسوؤك ؟ قال : أجل ٠‏ قال : فأرغم الله بأتفك ٠‏ انطلق 
فاجهد على جهدك ٠‏ وقد تقدم فى حديث « بنى الاسلام على خمس » زبادة 
فيه للبخارى فى على وعثمان 22500 ۰ وقد آخرج البخارى آیضا 217 مسن 
حديث عثمان بن عبد الله بن موهب قال : جاء رجل من آهل مصر إريد حج 
البيت فرأى قومآ جلوساً » فقال : من هوّلاء القوم ؟ قالوا : هؤلاء قرش ۰ 
قال : فمن الشيخ فيهم ؟ قالوا : عبد الله بن عمر ٠‏ قال : با ابن عمر » انى 
سائلك عن شىء فحدثنى عنه » هل تعلم آن عثمان فر بوم آحد ؟ قال : نعم ۰ 
فقال : تعلم أنه تغيب عن بدر ولم بشهد ؟ قال : نعم ٠‏ قال : الله أكبر ! قال 
ابن عمر : تعالی آبين لك ٠‏ آما فراره بوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر 
له ٠‏ وآما تغسه عن بدر فانه كان تحته بنت رسول الله صلی اله عليه و آله 
وسلم وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ان لك 
أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه (۲۱۳ ء وآما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو 


(59؟1) فى كتاب فضائل الصحابة ( له ۱۲ ب ٩‏ ج ) ص ۲۰۸ ) مسن 
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(۱۳۲) وبعث النبى صلی الله عليه وآله وسلم بیشری النصر فى بدر مع 
زيد بن حارثة الى عثمان فى المدينة . قال أسامة بن زيكد بت فيما فيما رواه الطبری 
: 14 ل : « فا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول ال 
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كان أحد أعز سطن مكة من عثمان لبعثه مكانه » فبعث رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم عثمان 217 وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان الى 
مكة ۲۱۳۲ » فقال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم بيده اليمنى : 
« هذه بد عثمان » فضرب ها على بده فقال : « هذه لعثمان (۱۳۶) ) * نم 


صلى الله عليه وآله وسلم التى كانت عند عثمان بن عفان » وكان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم خلفنى عليها مع عثمان » ثم فى ربيع الأول من السنة 
التالية لفزوة بدر تروج عثمان اع لوم بنت رنول اله صلی الها عليه واله 
وسلم » وادخلت عليه فى حمادی الآخرة . (خ) 

(۱۳۲) وقبل أن سعث عثمان دعا عمر بن الخطاب ليبعثه الى مكة فيبلغ 
ا ان ترك ها جاه لدج الهش :عا رسو ل سای اخاف فرشا على 
نفسى » ولیس فى مكة من بنى عدی بن كعب أحد یمنعنی . ولكنى أدلك على 
رحل هو أعز منی فيها : عثمان بن عفان . فدعاه رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم فبعثه الى أبى سفیان وأشراف قرش . وبوم تدون الدول الاسلامية 
تار بح کک ق‌الاسلام ¢ بتيكوناسم عثمان اول سفراء الاسلام ۴ 
التاريخ . (خ) 


60" لان عنمان لا ادی رسالته فق السفارة التی بعث لها احتیس نان > 
فلم بعد الى النبى صلی الله عليه وآله وسلم فى الوعد الذی كان بقدر له أن 
يعود فيه » فوصل الخبر الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم بان سفيره قتل » 
ندا الى صلی الل علیه وآله وسلم الصحابة الى عة الرضوان » انتصارا 
لعثمان » على نية أن يذهب باصحابه الى مكة فیناجز الشرکین لا بلنه عن قتلهم 
عشمان . فبيعة الرضوان كانت رمزاً من رموز الشرف لعثمان » وأى شرف 
اعظم من احتماع قوی الاسلام بقيادة الرسول الأعظم للأخذ بثار هذا الرحصل 
الحبيب الى السلمین »© والر فیع المنزلة عند سید الأولين والآاخرين . ثم 
لما علم النبى صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فى اللحظة الأخيرة انتی اجتمع فيها 
الصحابة لعقد البيعة ‏ أن عثمان حى » مضى فى اتمام البيعة » على سنته صلی 
الله عليه وآله وسلم فى أنه اذا بدا بخير يمضى فى اكماله ولو زال سسسببه . 
وحينئذ. كان لعثمان الشرف الضاعف بأن بد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم نابت عن بده فى عقد البيعة عنه . فبيعة الرضوان كانت انتصارا لعثمان» 
وجميع الصحابة بایموا بأبدى آنقسهم الا عثمان فان آشر ف ند فى الو جود نابت 
عن بده فى اعطاء بيعته ولو لم بكن لعثمان من الشرف فى حياته كلها الا هذا 
لکفاه . (خ) ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

(۱۳۵) أخرج البخاری نحوه فى صحیحه ( ۲۹۱/۷ ) ۰(ع) 


۱۹ 


(5؟١)‏ لو أن أمير المؤمنين عثمان كان من حواربی السیح عليه السلام » 
وکانت له من سیدنا عیسی :بن مریم مثل هذه التقبة التی کرمه اه فوا من نبی 
الر حمة محمد صلی الله عليه وآله وسلم » لمبدته التصاری لاجلها . فالمجب 
امه یکون فیها جهلة بعیبون على عثمان ‏ فى زمانه - غيبته عن بيعة الرضوان» 
ویکون فیهم من بستشعر الشجاعة فى نفسه عند الاقدام على سفك دم هذا 
الخليفة الرحیم لامور هذا منها » ثم يبحمل مثل هذا الحهل فى دماغه رجل 
ی ا قر یش ورلیسهم 
عبد الله بن عمر * ثم تمس الحاحة ألى التعرض لبیان هذه الحقائق فى عصر 
القاضى ابی بكر بن العربى » ثم بشعر أمثالنا فى عصرنا بان عثمان لا بزال مسن 
بعض أمته فى مو قف بحتاج فيه الى انصافه (#د) ودفع قالة السوء عنه . حقا 
اننا امة مسكينة ... ولامر ما بلغ بنا الحال بين الامم الى ما كنا فيه » والی 
ما لا تزال غار قین فيه « لا بغير الله ما بقوم حتی بغيروا ما بأنفسهم » . (خ) ۰ 


(عد) ونقول بهذه الناسبه ٠‏ أن عهد الخليفة عثمان رضى الله عنه شغی أن 
بسمى العصر الذهبى للاسلام على الرغم من تشويهه من قبل الحساد والمفترين 
دای > وه الله تعالى واجزل ثوابه » وحزاه عن الاسلام والمسلمين بما 
هو اهله » آجر ما جاهد وآنفق من قبل الفتح » ومن بعد الفتح » وحتی فى زمن 
لقد تمت فى عهد هذا الخليفة العظیم آمور تنظيمية » وکان من احلها حمعه 
الناس على مصحف واحد .. 
وزاد فى عطاء الناس مه مئة كما راشا يل رزوی ما سدل 
على ما كان من كثرة الخير فى زمنه والتوسع فى العطاء وتنويعه حيث روى عن 
الحسن البصرى من علماء التابعين قال : « شهدت منادی عثمان نادی ٠‏ 
أبها الناس اغدوا على اعطیاتکم فيغدون » وبأخذونها وافية » ثم نادى : ابها 
الناس اغدوا على أرزاقكم فیفدون وبأخذونها وافية » حتى .. والله سمعته 
آذنای قول : اغدوا على کسوتکم فیأخذون الحلل » واغدوا علی السسمن 
والعسل ۰ آرزاق داره » وخر کثیر وذات بين حسن , ما على الاردض مومسن 
نخاف مؤمنا » الا برده وئصره وبألفه . فلو صبر الانصسار على الاثر ه 6 
لو سعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق .... 
۱ واستمرت حركة الفتح فى مختلف الیادن فى زمنه فتم فى عهده فتح شمال 
افربقية » وفتح الاسكندرية مرة ثانية بعد ما كر“ الروم علیها وغزا بلاد النوبة 
واخذ الجزية من اهلها على بد قائده عبد الله بن سرح . 


۱۱۹ 


ذلك باطل ٩۳۲‏ ۰ [ وان ] كان لم يفعل فالصحابة متوافرون » والامر ف 


(۱۳۷) بشهاده ابنه القماذیان . روی الطبرى ( ۵ : ۲ د )) مصر و | : 
۱ إطبعة آوربا ) عن سیف بن عمر بسنده الى آبی منصور قال : سمعت 
القماذبان بحدث عن قتل أبيه ... قال : « فلما و لی عثمان دعانی فأمکننی منه 
( آی من عبيد الله بن عمر بن الخطاب ) ثم قال : « با شى هذا قاتل أبيك »© 
وانت أولى به مناء فاذهب فاقتله » . فخرحت به ومافى الارض أحد الا معی »© 
الا انیم طلنوق آل ت قلت لهم : الى ف قالوا ۶ لمعه وسا 
عبيد الله . فقلت : افلكم أن تمنموه ؟ قالوا ۰ لا . وسبوه . فتركته لله ولهم 
فاحتملونى . فوالله ما بلغت التزل الا على رژوس الرجال واكفهم » . هذا 
كلام أبن الهرمزان » وان كل منصف بعتقد ( ولعل ابن الهرمزان أيضا كان 
يعتقلد ) أن دم أمير المؤمنين عمر فى عنق الهرمزان » وان ابا لؤّلوّة لم يكن الا 
آلة ى بد مذا الفارسى. . وان مو قف عثمان واخواتة اصحاب رسسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم من هذا الحادث لا نضلي له فى تاريخ العسدالة 
الانسانية . (خ) 





وق خلافه عثمان أنشىء اول اسطول اسلامی » وأول مسن فكر فى ذلك 
ولقد اقتدى عبد الله بن سعد والی مصر بمعاوية » فانشا هو الآخر اسطولا 

لحمائة سواحل مصر وشمال أفرشية . 

را لعل تون تة على الوه اة الاببلاية لت شتسه الى 

اذهلتهم » وكان ذلك بقيادة الملك قسطنطين نفسه على ما رواه الطبرى . 
وق کال اساطل الان هه الا التحرية محا نة وهم یامه 

غطت القتلی من الطر فين سطح البحر واحمرت میاهه بدمائهم . 

فارس . 

E 
وقد رثی ابر الؤمنين مان رفى ا جه کم من افر لذكن من‎ 

لیلی الاخيلية فى بعض ابیات لها قالت : 

انعد عشمان ترحو الخیر امته ٠:‏ ند کان افضل من پمشی علی ساق 


۱۷ 


أوله 210 ٠‏ وقد قيل : ان الهرمزان سعی فى قتل عمر » وحمل الخنحر وقهر 
تحت ثیابه 2157 ٠‏ وکان قتل عبید الله له » وعثمان لم بل بعد ٠‏ ولعل عثمان 
كان لا بری على عبید الله حقا » لما ثبت عنده من حال الهرمزان وفعله ۰6*۱ 


(۱۳۸) وقد تصرف عشمان فى هذا الامر بعد أن ذاکر الصحابة فيه . قال 
الطبری (5 ۰ 1١‏ ) جلس عثمان فى حانب السجد ودعا عبید الله و کان محنوساً 
فى دار سعد بن آبی وقاص » وهو الذی نزع السیف من بده ... فقال عشمان 
لحماعة من اللمماحرين والأنصار : اش وا على فى هذا الذی فتق فى الاسلام 
ما فتق . فقال على ۰ أرى أن تقتله . فقال بعض الهاحرین : قتل عمر امس »© 
وشتل ابنه اليوم ؟! فقال عمرو بن العاص : با أمير المؤمنين > أن الله أعفاك 
أن یکون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان » انما كان هذا ات 
ی ٠‏ قال عثمان الي روه تيا ور اااي 
مالی ۰ 

3 ) ف تاو ف سوه : ۲ ) حدیث سسعيد بن السیب أن 
عبد الرحمن ابن ان بكر ات قال غداة طعن عمر : « مررت على أبى لو لوة 
عشى أمس » ومعه حفينة ( وكان نصرانيا من أهل الحيرة ظئراً لسعد 
ابن أبى وقاص ) والهرمزان » وهم نجى » فلما رهقتهم ثاروا » وسقط منهم 
خنحر له راسان نصابه فى وسطه . فانظروا بأى شىء قتل ؟ وخرج فى طلبه 
رجل من بنى تميم » فرجع اليهم التميمى وقد كان الظ بأبى لؤلؤة منصر فه عن 
عمر حتى أخذه . وحاء بالخنجر الذى وصف عبد ال رحمسسن بن ایی بكر ۰ 
فسمع بذاك عبيد الله بن عمر » فامسك حتى مات عمر »ثم اشتمل على السيف 
فأتى الهرمزان فقتله » . (خ) 

(۱۰) و کذلك حبر الأمة عبد الله بن عباس رأى حواز فتل علوج الفر س 
الذين فى المدينة بلا استثناء . قال شیح الاسلام أبن تيمية فى منهاج السييية 
( ۳ : ۲.۰۰ ) ۰ وقد قال عبد الله بن عباس لا طعن عمر ‏ وقال له عمر : كدت 
أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة ‏ فقال (أى ابن عباس ) : « أن شئت 
أن نقتلهم » فقال عمر ۰ « كذبت » أفبعد أن تکلموا بلسانكم » وص لوا الى 
قبلتكم ؟ » . قال أبن تيمية ۰ فهذا أبن عباس وهو أفقه من عبيد الله 
ابن عمر وادين وافضل بكثير ‏ بستأذن عمر فى قتل علوج الفرس مطلقا الذین 
كانوا بالمديثة » لا اتهموهم بالفساد » اعتقد حواز مثل هذا ... واذا كان 
الهرمزان ممن أعان على قتل عمر كان من المفسدين فى الأرض المحاربين فیجب 
قتله لذلك . ولو قدر أن المقتول معصوم الدم بحرم قتله © لكن كان الفاتل 
متأولا ويعتقد حل قتله لشبهة ظاهرة > صار ذلك شبهة تدرأ عن القاتل 
( دعنى. عن عبيد الله بن عمر ) . قلت : والی هذا ذهب عثمان فى اکتفائه بالدبة 


0ك 
تسس 


۱۸ 


وأيضآ فان أحداً لم يقم بطلبه [ فکیف ] يصح مع هذه الاحتمالات كلها أن 
ينظر فى آمر لم يصح ؟ ٠‏ 

۸ - وآما تعلقهم بآن الكتاب وجد مع غلامه ‏ ولم بقل آحد قط أنه 
كان غلامه 4147 الى عبد الله بن سعد بن آبی سرح بأمره بقتل حاملیه ٩٤۳‏ 


ابن الخطاب ‏ بجميع ظروفه ‏ وقع مثله فى أى بلد آخر مهما بلغ فى ذروة 
الحضارة !! كان منهم مثل الذى كان من الصحابة فى تسامحهم الى حد المطالبة 
حتى بقتل ابن أمير المؤمنين القتول بيد الفدر والنذالة والبغى الذمیم . (خ) 
(۱6۱) وانما قالوا انه غلام "لصدفه » أى أحد رعاه ابل الصدقة . وابل 
فهؤلاء لكثرتهم وتبدلهم دائماً بغيرهم لا نكاد بعرفهم رؤساؤهم فضلا عن أن 
دعر فهم أمير الژمنین و کار عماله وآعو انه ٠.‏ ومع افتراض أنه من رعاة ابل 
الصد قة فما آسر أن ستأحره هولاء الفاه لغرض من آغراضهم ۳ وقد ثبت 
يأحوبة عشمان و حححه ۰ وق مده تخلف الاشتر وحكيم بن حبلة تم تدبر الکتاب 
و حامله للتذرع بهما فى تحدند الفتنه ورد الثوار » ولم نکن لاحد غير الأشتر 
راع برعی ابل الصدفه . بل لقد ذکروا عن محمد بن أبى حذيفة ربیب عشمان 
الآبق من نعمته آنه کان ی نفس ذلك القت موجودا قى مصر وي النسناس 
على أمير الو منين ویزور الکتب على لسان ازواج النبی صلی الله عليه وآله 
وسلم ویاخذ الرواحل فیضمرها ویجمل رجالا على ظهور البيوت فى الفس‌طاط 
ووجوههم الى الشمس لتلوح وجوههم تلویح السافر ثم يأمرهم أن بخرجوا الى 
طریق الحجاز بمصر ثم پرسلوا رسلا بخبرون عنهم الناس ليستقبلوهم ۰۰۰ 


(#ب) وکما قتل عبيد الله بن عمر الهرمزان » قتل ابنة آبی لؤلۇة » وقتل 
ایض حفينة النصرانی لاتهامه بذلك » فقال ا رضى الله عنه لق 
قتص من عبید الله بسبب ذلك . ۱ 

والحواب ان ابنة أبى لو لو ة كانت محوسية , ومني كان نصرانیاً وقد 
قال النبی عليه الصلاة والسلام كما حاء فى السخارى : « لا شتل مسلم بكافر » 
ا لل ل ين ی لد لد 
رانا فى غير هذا المكان . (ع) 


۱۹ 


فقد قال لهم عثمان : اما أن تقیموا شاهدین على [ بذلك ] » والا فیمینی آنی 
ما کتبت ولا آمرت 21152 ٠‏ وقد بكتب على لسان الرجل » ويضرب على خطه» 
ونقش على خانمه 21440 ۰ 

مزا !۱ (۷4) وانما عليهم آن طلبوا حقهم عنده على مرو ان وسواه » فما شت 


الشکوی من حکم عثمان » وتتلی هذه الکتب فى جامع عمرو بالف طاط على 
ملأ الناس وهی مکذوبة مزورة وحملتها کانوا فى مصر ولم بذهبوا الى الحجاز . 
( انظر کتاب الاستاذ الحقق الشیخ صادق عرحون عن « عشمان بن عفان » 
د رون الك فق اناه الف هلق ام لوئ عفان 
كان من اسلحة البغاة استعملوه من كل وجه وفى كل الأحوال . وقد تقدم المثال 
على ذلك » وسیاتی طرف منه فیما بعد . 

۱ وکیف یکتب الى عبد الله بن سعید بن أبى سرح وقد آذن له 
بالحیء الى المدينة وبعلم أنه خرج من مصر ( الطبری © : ۱۲۲ ) وکان التسلط 
على الحک فى الفسطاط محمد بن أبى حذيفة رئيس البغاة وعمیدهم فى هذه 
الجهة . ومضمون الكتاب الزور قد اضطرب رواه آخباره فى تعيين مضمونه . 
وسیاتی الكلام على ذلك كله فيما بعد . (خ) 

(IE)‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة ( ۲ : ۱۸۸) : كل 
ذى علم بحال عثمان يعلم انه لم يكن ممن یأمر بقتل محمد بن ابی بكر ولا امشاله» 
ولا عرف منه قط أنه قتل أحذا من هذا الضرب . وقد سعوا فى قتله ر آی فى 
قتل أمير اأؤمنين عثمان ) ودخل عليه محمد فيمن دخل » وهو لا بأمر بقتالهم 
دفعا عن نفسه » فكيفا ببتدىء بقتل معصوم الدم . (خ) 

)١11(‏ وقد حدث مثل ذلك فى زمن عمر » كما رواه البلاذری فى فتوح 
البلدان ( ص 58 طبع سئة ۱۳۵۰ ) ؛ والحافظ ابن حجر فى الاصابة 
( ۲ ۰ ۵۲۸ طبع سنة ۱۳۲۸) ۰ (ج) ۱ 

(۱)۵) قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنه (؟ ۰ ۱۸۹ ) بل عشمان 
ان كان آمر بقتل محمد بن آبی بكر هو آولی بالطاعه ممن طلب قتل مروان © 
لآن عثمان امام هدی وخليفة راشد بحب عليه سياسة رعیته و قتل من لا ید فع 
شره الا بقتله . واما الذین طلبوا فقتل مروان فقوم خوارج مفسدون فى الأرض 
ليس لهم قتل احد ولا اقامة حد . ولیس مروان اولی بالفتنة والشر من محمد 
ابن أبى بكر » ولا هو ( أى ابن ابی بكر ) آشهر بالعلم والدین منه ( آی من 
مروان ) . بل‌اخرج اهل الصحاح عدة احادث عن مروان © وله قول مع آهل 
الفتیا » واختلف فى صحبته . ومحمد بن أبى بكر ليس بهذه المنزلة عند الناس 
۰ ومروان من اقران ابن الزبير .. الخ . ١خ‏ 


۱۳۰ 


كان هو منفذه » وآخذه [ ان كان له أخذه ] والسکن لمن يأخذه بالحق 
ومع سابقته وفصیلته ومكانته لم يبت عليه ما بوجب خلعه فضلا عن قتله ٠‏ 

وأمثل ما روی فى قصته أنه بالقضاء السابق ‏ تالب عليه قوم لأحقاد 
اعتقدوها : ممن طلب آمراً فلم بصل اليه » وحسد حسادة أظهر داءها » وحمله 
على ذلك قلة دين وضعف بقين » وايثار العاجلة على الآجلة 201477 ء واذا 
نطرت اليهم ذلك صر در ذكرهم على دناءة [ قدرهم ] ۳“ وبطلان 
آمرهي (۱۸) ۰ ۱ 

كان الغافقی الصری آمیرالقوم ٠‏ » وکنانة بن بشر التجيبى للف ۾ 


(145) بمئل هذه الاوصاف وصفهم امير الومنین على بن آبی طالب فى 
الخظة التی خطنها علی الغرائر نی مصسکره بالك فة عندما كان الصس‌حانی 
الفارس الحاهد القعقاع بن عمرو التمیمی بسعى باتمام املهممة التی حاءعت 
عائشة وطلحة والزبر لاتمامها » فروی الطبری (۵ : ۱۹ ) أن علیاً ذکر انعام 
الله على الامة بالجماعة بالخليفة بعد رسول الله صلی الله عليه واله وسلم »© 
ثم الذى بليه » ثم الذى بليه . و فال على مسمع من قتلة عثمان : « ثم حدث 
هذا الحدث الذى جره على الأمة أقوام طلبوا هذه الدنيا » حسدوا من آفاء الله 
عليه على الفضيلة » وأرادوا رد الأشياء على أدبارها » . ثم ذكر أنه راحل 
غد الى البصره ليحتمع بأم المؤمنين واخوبه طلحة والزبير وقال : « الا ولا بر تحلن 
غدآ أحد أعان على عثمان رفى الله عنه شىء فى شىء عن انون الحاو ای 
السفهاء عنى آنفسهم € ۰ (ح) 

(11). هكدا فى المخطوطة ات ولكن الشيخ محب آثبتها ( قلوبهم ) ولم يشر آلی ذلك . (س) 

(۱۸) أحملنا فى ما مضى أوصاف البارزن ممن خرج على عثمان ٠‏ اول 

a‏ فتشاءم منهم » رجل الاسلام 
المخندث امسر الأفتين عم بن الط ات مت اجب ب الفراسة التی 
لا تخطىء . روى الطسری ( ؟ : كم ) أن عمر لا استعرض الحیو ش 
للحهاد سنة ؟امرت أمامه قبائل السكون اليمنية مع أول كندة دتقدمهسم 
حخصين بن نمر السكونى ومعاوية بن حديج آحد الصحابة أنذس فتحوا مصر 
ثم كان أحد ولاتها » فاعتر ضهم عمر © فاذا فيهم فتية دلم سباط © فاعر ض 
عنهم ثم أعرض ثم آعرض » حتی قيل له : مالك ولهؤلاء فقال : آنی عنهم لمتردد» 
وما مر بى قوم من العرب أكره الى منهم . فكان منهم سودان بن حمران 
وخالد بن ملجم وكلاهما من البفاة على عثمان . (ج) 

)۱٤۹(‏ هو الغافقى بن حرب العكى من أبناء وجوه القبائل اليمنية التى 
نزلت مصر عند الفتح . فاما تظاهر ابن سبأ بالتشيع لعلى ولم بجد مرتعاً 


یتست 





۱۳۱ 


لفساده نی الحجاز ولا ق الشام » اکتفی باصطناع بعض الاعصوان ق البصرة 
والکو فة » واختار الاقامة فى الفسطاط » فكان الغافقی هذا من قنائصه » وقد 
استمالوه من ناحية تهافته على الرئاسة والجاه . وكان محمد بن أبى حذبفة 
ابن عتبة الأموى ربيب عثمان الآبق من نعمته هو اليد اليمنى لتنفيذ خطط 
السبایین فى مصر . والغافقى للتصدر والظهور . وفى شوال سنهة هلا أعدوا 
عدتهم للزحف من مصر على المدينة بأربع فرق مجموع رجالها لحو ستمائة 
وعلى كل فرقة رئيس ورئيسهم المام الغافقى هذا » وتظاهروا بأنهم بقصدون 
الحج . وق المديئة تطورت حركاتهم الى ان استفحل الأمر ومنعوا عثمان من 
الملاة بالناين فى الشجد التبوى: فان الثافقى هو الذى تصلن تناس 
١‏ الطبرى ه : ۱۰۷ ) ثم لما أقنعهم الشیطان بالحراة على الجنابة الكبرى كان 
الغافقى احد المجترئين عليه وضربه بحديدة معه وضرب (#د) المصحف بر حله 
فاستدار (الطبرى ۵ ۰ ۱۳۰ ) وبعد قتل عثمان بفیت الدینة خمسة ایام واميرها 
الغافقى بن حرب ( الطبری ه : ۱۵۵ ) ٠‏ (خ) 

8 اد ها ایا كان من تالف انس متا ی مرول تن ا 
عمارا ( وجو ) الى مصر لیکتشف ل» آمر الاشاعات و حقيقة الحال » اسستماله 
السبایون ‏ وکان کنانة بن بشر هذا واحدا منهم (الطبرى ۵ :99 ) . وعندما 
جمعوا اوشاب القبائل للز حف على الدينة بحيلة الحج فى شوال سنة ۳۵ 
انقسموا فى مصر الى آر بع فرق علی کل فر قه أمير 1 وکان کنانه بن يشر اما 
على احدی هذه الفرق ( الطری ه : ۳ )ثم كان فى طليعة من اقتحم الدار 
على عثمان وبیده شعله من نار تنضج بالنفط » فدخل من دار عمرو بن حزم 
ودخلت الشمل على آثره ( الطری ۵ ۰ ۱۲۳ ) © ووصلى کنانة النحیی الى 
عثمان فاشعره مشقصاً ( آی نصلا طويلا عريضا ) فانتضسح الدم على آبة 
« فسسيكفيكهم الله » ( الطبری 2 ۰ ۱۲۲ ) و قطع بد نائلة زوجه عثمان واتک] 
بالسیف على صدر عثمان وقتله ( الطبری ۵ ۱۳۱۰ ) » قال محمد بن عمسر 
الواقدى : حدثنی عبد الرحمن بن آبی الزناد الدنی . »)عن عبد الرحمن 
أبن الحارث بن هشام الخزومی الدنی التوی ننه ۳۲ كال ۰ الذى فقتل 
امیر المؤمنين عثمإن هو كنانة بن بشر بن عتاب التجيبى ( الطبرى ۵ : ۱۳۷ ) 


ماه 


(چو) فى سند هذا الخبر الغريبة الو جين سيف یج الارن 6 وهو 
متهم بالكذب كما حاء فى الميزان واللسان 0 )م( ۳ 

(3e 3¢)‏ قضية استمالة السسیین لعمار » وصلاة الفاقفی بالناس. ف المد نة 
ی سندهما سيف بن عمر التیمی الحرمی ضعیف حدا واتهم بالو ضع والزند قة! 
كما حاء فى التهذب لابن ححر وهکذا نرى قسما کبیا من تار دخنا من و ضسع 
الزنادقة فهل من معتبر ؟ ! (م) 5 


يفف 


وسودان أبن حمران )11( 6 وعبد الله ئن بديل بن ور قاء الخزاعی ge‏ 


الاان خير الخلق بعد ثلاثة قتيل التحيبى الذى جاء من مصر 

وكانت عاقبة کنانة ٫لاثة قتيل التحيبى الذى جاء من مصر 

وكانت عاقبة کنانة هذا و قوعه فتلا فى الحرب التی نشست سنة ۲۸ ى 
مصر بين محمد بن آبی بكر الصدیق نائب على وبين عمرو بن العاص ومن معه 
من جيش معاوية ابن حدیج السکونی ( الطبرى 5 : ۵۸ - ۵۹ و )٩۹۰‏ . (خ) 

(۱۵۱) السکونی » من قبائل مراد اليمنية الناز له فى مصر . وقد تدم 
انه كان فى سنة 1۲ احد الذن قسدمواق خلافة عمر للحهاد 
مع جيوش اليمن بقيادة حصين بن نمير ومعاوية بن حدیج » فلما استعر ضهم 
امير الومنین و قع نظره على سودان بن حمران هذا وعلی زمیله خالد بن ملجم 
فتشاءم منهما وكرههما . ولا ارسل أآمير الومنین عشمان عمارا الى مصر 
لیکتشف له مصدر الاشاعات الکاذبة وحقيقة الحال آلتف السسآنون بعمار وكان 
سودان بن حمران منهم ( الطبری ۵ : 14 ) . ولا سير السبأبون متطوعة الفتنة 

من اوشاب القبائل اليمنية التى فى مصر فى شوال سنة ۳۵ نحو الدينة وجعلوهم 
اربع فرق كان سودان قائد احدى هذه الفرق ( الطبرى ه52 )!١."”‏ » 
ولا وصل متطوعة الفتنة الى المدينة وخرح لهم محمد بن مسلمة ليعظم لهم 
حق عثمان وما فى رقابهم من البيعة له رآهم ننقادون لأربعة هذا واحد منهم 
( الطبری ۵ ۰ ۱۱۸ ) . وق ۵ ۰ ۱۳۱ من تاربخ الطبرى وصف تسور سودان 
ومعه آخرون من دار عمرو بن حزم ألى دار عثمان . وق ۰۵ ۱۳۰ بعض تفاصیل 
ما وقع من سودان عند ارتکابهم الجناية العظمی . ولا انتهوا من قتل 
أمير ااومنین خرج سودان من الدار وهو نادی : قد فتلنا عثمان بن عفان 
(الطبری ه ۰ ۱۲۲ ) ۰ (ح) . 

(1o۲)‏ كان ابوه رجلا مسنا من مسلمة الفتح . وورد ذكر عبد الله بن بدیل 
فى الفتنة العظمى على أمير المؤمنين عثمان » فذكر الطری (۵ ۰ ۱۲۲ ۱۲۵ ) 
ان المغيرة بن الاخنس بن شريق الثقفى حليف بنى زهرة خرج هو وعبد الله 
أبن الزبير ومروان وغيرهم بدافعون عن امير المؤمئين على باب الدار » فحمل 
عبد الله بن بديل على الأخنس بن شريق وقتله . ونقل الحافظ أبن حجر فى 
الاصابة (؟ : ۲۸۰ )عن أبن الكلبى أن عد الله بن يديل وآخاه عند ال خفن 
شهدا صفين مع على و قتلا بها . والظاهر أن آخاه قتل قله » فقد سل 
ابن ححر ( فى الاصابة ۲ : ۲۸۱ ) عن أبن اسحاق فى كتاب الفردوس أن عبيد 
الله بن عمر بن الخطاب ۱ قدم الكوفة ‏ آی مع حيش آهل الشسام ‏ لقى 
عبد الله بن بدیل » فنصح له ابن بديل بأنلا هرگ دمه فى هذه الفتنة » فاعتذر 
عبید الله بن عمر بانه يطلب بدم امير الومنین عشمان الذی قتل ظلما » واعتذر 
ابن بدیل بانه بطلب بدم آخیه الذی قتل ظلما . وكيف کون آخوه قتل ظلما 


متسه 


۱۳۳ 


5-0 بن جبلة من آهل البصرة 29550 » ومالك بن الحارث الأشتر ۸ فى 
طائفه هؤلاء سه » فناهيك بعیر هم 7 


وقد قتل فى فتنه تطوع للمساهمة فيها مختارآ » بينما عثمان وهو أمير الومنین 
الذى له حق الولایه عليهم كان مبغيا عليه من ابن بديل وامثاله ومن هم اقل 
منه شأنا ومع ذلك لم يقاتل احدآ » ولم بدافع عن نفسه » ونهى الناس عن 
أن بدافعوا عنه أو باشاً قدموا الى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم من 
مختلف البلاد لر هوا الكين والائم . وان عثمان الذی ملات حسناته الارض 
وتعطرت باریجها السماء » من عبد الرحمن كان بديل الذي ل كاد تعر ف له 
التاريخ عملا ٠.‏ (خ) 

(۱۵۳) حكيم بن جبلة العبدى من قبائل عبد القيس » أصلهم من عمان 
وسواحل الخليج الفارسى (عد) > وتوطن بالبصرة بعد تمصيرها . وكان حكيم 
هذا شاباً شحاعاً » وكانت الحیوش الاسلامية التى تزحف نحو الشرق لنشر 
الدعوة والفتوح تصدر عن البصرة والكوفة » فكان حكيم بن جبلة برافق هذه 
الحيوش ؛ وحاز ف فى بعض حملات الخطر » كما تفعل کتائب ( الکوماندوس ) 
فى هذا العصر . وقد استعملته حیوش آمیر الومنن عثمان فى احدی هذه 
المهمات عند محاولتها استکشاف الهند كما نوهت بذلك فى مقالة ( طلائع الاسلام 
فى الهند ) . ويؤكد شیوخ سيف بن عمر التميمى ( وهو اعرف المؤرخين بتاريخ 
العراق ) على ما نقله عنه الطبرى ( ه : ٩۰‏ ) أن حكيم بن جبلة كان اذا قفلت 
الجیوش خنس عنهم فسعى فى أرض فارس فيغير على آهل الذمة ويتنكر لهم 
ويفسد فى الأرض ويصيب ما شاء ثم برجع . فشکاه أهل الذمة واهل القبلة 
الان تكب مان ال عقنت الله وق عافن أن اح ومن كان سب له 
فلا تخر حن من البصرة حتى تأنسوأ منه رشدا » فحسه ( آی منعه من مبارحة 
البصرة ) . فلما قدم عبد الله بن سبأ البصرة نزل على حكيم بن جبلة » واجتمع 
اليه تفر » فنفث فيهم سمومه . فأخرح أبن عامر عبد الله بن سأ من البصرة › 
فا الک فة فاخرج منها » رومن هتاك رحل این سبا الى الفسطاط ولبث فيه 
وحعل كاتبهم وكاتبونه ویختلف الرحال بينهم . وذکر الطبری ۵۱ ۰ ۱۰ ) 
أن السسبابة لما قرروا EE‏ 0 مدنهة الرسول صلی الله عليه 
وآله وسلم كان عدد من خرج منهم من البصرة كعدد من خرج من مصر » وهم 
مقسمون كذلك الى أربع فرق » والامیر على احدى هذه الفرق حكيم بن جبلة 
ونزلوا فى المدينة فى مكان يسمى ذا خشب . ولا حصبوا امير المؤمنين عثمان 
و ی وی ی ای لد اس سر ( الطبسری 
۱ 101 ولا حك التو ارس لديا ى N‏ ی 
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وقد کانوا آثارو | فتنه » فأخرجهم عثمان بالاجتهاد » وصاروا ف جماعتهم 


وسماعهم دفاعه واقتناعهم » تخلف فى آلدشء الاشتر وحكيم بن جبلة 
( الطبری ۵ ۰ ۱۲۰ ) وفى ذلك شبهة قوبة بأن لهما دخلا فى افتعال الکتاب المزور 
على أمير الومنین . ولا حاءعت عائشة وطلحة والزیر الى البصرة وأوشكوا أن 
نتفاهموا مع أمير المؤمنين على على رد الأمور الى او كان عم نجل 
هو الذى انشب القتال اثلا تم التفاهم والاتفاق (الطبرى د  :‏ وما بعدها ) 
و اد ای وود و اللو ب اس 
با ابن الخبيثة آنت أولى بذلك فطعنها فقتلها ( الطری ه : ۱۷۹ ) وحينئشك 
تخلی قومه عن نصرته الا الاغمار منهم » وما زال يقاتل حتی قطعت رجله » 
نم قتل وفتل معه کل من كان فى الو قعة من البفاة على عشمان » ونادی منادی 
الزبير وطلحة بالبصرة : « ألا من كان فيكم من قبائلکم احد ممن غزا المدينة فلیاتنا 
بهم » فجىء بهم كما بجاء بالكلاب فقتلوا . فما افلت منهم الا حر قوص بن زهير 
السعدی من نی تميم ( الطبری ۵ ۰ ۱۸۰ ) . روى عامر بن حفص عن أشياخه 
قال : ضرب عنق حكيم بن جبلة رحل من الحدان بقال له ضخيم فمال رأسه 
فتعلق بجلده فصار وجهه فى قفاه ( الطبری ۵ : ۱۸۲ ۰ (خ) ۱ 
(۱۵۶) من النخم » وهی قبيلة يمنية من قبائل مذحج . بطل شجاع من 
ابطال العرب » كان اول مشاهده الحربية فى الرموك © وفیها فقد احدی 
عینیه . ثم شاء آن کون سیفه مسلولا علی اخوانه السلمین فى مواقف الفتنة, 
ولو أنه لم يكن ممن الب على أمير الؤمنين عشمان » وكتب الله أن تکون و قائمه 
الحربية فى نشر دعوه الاسلام وتوسيع الفتوح » لكان له فى التاريخ شان آخر ۰ 
والذی دفعه فى هذا الطريق غلوه فى الدين وحبه للرئاسة والحاه ولست آدری 
كيف اجتمعا فيه . والاشتر احد الذین اتخذوا الكو فة دار اقامة لهم » نلسا 
کانت امارة الولید ين عقبة على الکو فة كان الاشتر شمر فى نفسه بانه امل 
للولابة والرئاسة » فأنزلق مع العاشین على الدولة ورحالها من الخلیفه الاعلی 
فى المدبنة الى عامله على الکو فة الولید بن عقبه . ولا سرق آبو زنب وأبو مورع 
خاتم الولید من منزله وذهبا به الى الدينة فشهدا على الولید بشرب الخمر 
كما تقدم فى ص ۷۱ آسرع الاشتر وآخرون معه بالذهاب الى الدینه نتوسیع 
دائره الفتنة » حتى اذا عزل عشمان الولید سعيد بن الماص عاد الأشتر مع 
سعيد الى الكو فة ( الطبرى © ۰ ۲۲ ) . وكان عثمان قد سن نظام مسسادلة 
الأراضى » فمن كانت له ارض من الفیء فى مكان بعيد جنه يبادل علیها بأرض 
قريبة منه بالتراضى بين المتبادلين . وبهذه الطريقة تخلى طلحة بن عبيد الله عن 
أسهمه فى خيبر واشترى بها ان فىء أهل المدينة بالعراق أرضا يقال لهسا 
النشاستج ( الطبرى ۵ : 14 ) ۰ وبينما كان سعيف بن العاص فى نار الاماره 
بالكو فة والناس عنده أثنى رحل على طلحة بن عبيد الله بالحود » فقال سعيكد 


سح 
ب 


۱۳۵ 


ابن العاضن : لو كان لی مثل ارض اانشاستج لاعاشکم اله عيشي وميد . 
فقال له عد الرحمن بن خنیس الاسدی : وددت لو كان هذا اللطاط لك . 
واللطات آرض على حانب الفرات كانت لآل کسری . فغضب الاشتر واصحابه 
و قالوا للاسدی : تتمنى له من سودانا ! فقال والده : ویتمنی لکم اضعافه . 
فثار ال شتر وص ححبة علی الاسدی واه و ضر نو هما ۴ محلس الاماره حتی 
غشى علیهما . وسمعت بذلك بنو اسد فحاءوا واحاطوا بالقصر لیدافعوا عن 
رحلیهما » فتلاقل سعيد بن العاص هذه آلفتنه بحکمته » ورد بنى أسد عسن 
الاشتر وحماعته . وکتب أشراف الکو فة و صلحاژها الى عثمان فى اخراج هوّلاء 
الشاغبین من بلدهم » فارسلهم الى معاوبة فى الشام ( الطبطرى ۵ ۰ ۸۰-۸۵ ) 
ثم اخرجهم معاوية فنزلوا جزيرة أبن عمر تحت حکم عبد الرحمن بن خالد 
ابن الولید الى ان تظاهروا بالتوبة 4 فذهب الاشتر الى الدينة لیر نم الى عشمان 
تو بتهم > فرضى عنه عثمان وأباح له الذهاب حيث شاء فاختار العودة الى 
زملائه الذين عند عبد الرحمن بن خالد بن الولید فى الجزيرة ( الطبری 
ه :لالم ۸۸ ) . وق الوقت الذى كان فيه الاشتر بعرض على عثمان توبته 
وتوبة زملائه وذلك فى سنة ؟؟ كان السبأئيون فى مضر كاتبون أشياعهم فى 
الكو فة والبصرة بأن شوروا على أمرائهم واتعدوا بوما » فلم سستقم ذلك الا 
لحمامة الکو فة » فثار بهم بزید بن قبس الارحبی ( الطبسری ۵ : ۱۰۱ 1 
وكا مها گرد من المدنة الى اك انه الذن: عن عند ال خن بن غاد 
الى الو لول وعد نين ا شوم ات چن بيات ين تس دی فول الف افيه * 
لا تضعوا كتابى من آندیکم حتى تحینوا . فتشاءموا من هذه الدعوه و آثروا 
البقاء » وخالفهم الأشتر فرجع عاصياً بعد توبته » والتحق بثوار الكوفة وقد 
نزلوا فى الحرعة مكان مشرف على القادسية , وهناك تلقوا سعيد بن العاص 
امير الکو فة وهو عائد من الدننة فردوه › ولقى الاشتر مولى اسعید بن العاص 
فضر ب‌الاشتر عنقه . وبلغ عثمان آنهم بر يدون اقالة سعيد بأبى موسی الأشعرى 
فأحابهم ألى ما طلبوا ( الطبرى ه : ٩۳‏ ۹ ) . ولا فشدل موعد سنة ۲۲ 
واقتصرت الفتنة علی ما كان ق الحرعة » اتعد السبایون للسثة التی بصدها 
( سنة ۲۵ ) ورتوا آمرهم على التوحه الى آلدننه مع الححاج کالحجاج © وکان 
الاشتر مع خوارح الکو فة رئيسا على فر قه من فر قهم الاربع ( الطبری ۵ ۰ ۱۰۲) 
وبعد وصولهم الى المدينة ناقشهم امير الومنین عثمان وبين لهم حجته فى کل 
ما کانوا بظنونه فيه » فاقتنم جمهورهم بذلك وحملوا وؤساء الفتنة على الرضا 
باحوبة عثمان وارتحلوا من الدينة للمرة الاولی . الا اث الاشتر و حکيم بن جبلة 
تخلفا فى الدننة و لم بر تحلا معهم ( الطبری ۵ ۰ ۱۲۰ ) ۰ ولا وصل الصر بون 
الى مکان بسمی البویب اعترضهم راکب مثل لهم دور حامل الکتاب الزعوم » 


۱۳۹ 


و e s8)‏ لمساد عاك وهتك حرمه 


وسیاتی الحديث عن ذلك فيما بعد . ونقل الطبری ( ٥‏ : ۱۹۲ ) أن الاشستر 
كان فى مؤتمر اللسسبابين الذى عقدوه قبيل ارتحال على من الکو فة الى البصرة 
ننشیوا الحرب بين الفريقين قبل أن بصطلحا عليهم . وق وقعة الحمل اصطرع 
عبد الله بن الزبير والاشتر واختلفا ضربتين وقال عبد الله بن الزبير كلمته 
المشهورة : « اقتلونى ومالكا » فأفلت منه مالك الاشتر > روى الطبرى (۲۱۷۰۵) 
عن الشعبى أن الناس کانوا لا بعرنفون الاشتر باسم مالك » ولو قال أبن الزبير 
3 اقطونی والاشتر » وکانت للاشتر الف الف تفش ما نصا منها كو داه وفازال 
بضطرب فى بدى ابن الزبير حتی افلت . وروی الطبری ( ۵ : ۱۹ ) أن علياً 
لا فرغ من البیمه بعد وقعة الحمل واستعمل عبد الله بن عباس على البصرة 
بلغ الاشتر الخبر باستعمال على ابن عباس ففضب وقال : « على ما قتلنا 
الشريخ اذن ! اليمن لعبيد الله » والحجاز لقثم > والبصرة لعبد الله > و 
لعلى ! » ثم دعا بدابته فركب راجعا . وبلغ ذلك علا فنادى : الرحيل ! ثم 
اجد السير فلحق به فلم بره أنه بلغه عنه و قال : « ما هذاالسير ؟ سیفتنا ! ». 
وخشی ان ترك والخروج أن بوقع فى نفس الناس شرا . ثم اشترك الاشستر 
فى حرب صفين . وولاه على أمارة مصر بعد صرف قيس بن سعد بن ع اده 
عنها . فلما وصل العلزم ( السویس ) شرب شربة عسل فمات © فقيل انها 
اح ی با ی ی <( .` 

(۲۵۵) آثار وا الفتنة نوم ضر دوا عك الر حمن لن حنیسن ال له و باه 
وهم فى دار الأمارة بالكو فة » فکتب أشراف الکو فة و صسلحاژها الى عثمان 
باخراحهم الى بلد آخر » فسيرهم الى معاوية فى الشام . والذین سیروا الى 
معاوية هم : الا شتر النجعی 6 وأبن الکو اء الیشکری » و صعصعه بن صو حان 
العدى » وأخوه زيند » وكميل بن زياد النخعی » وحندب بن زهر الفامدی › 
وجلدت إن كسب الازدى. ٠‏ وثايت بن من إن ماع ورو ابن اليم 
البارقى » وعمرو بن الحمق الخزاعى . (ج) 00 

)10( نص كلام معاوية كما رواه الطبرى ( ۵ ۰ 86 ) : « انکم قوم مسن 
المرب » لكم أسنان والسنه © وقد ادركتم بالاسسلام شرفا > وغليتم الأمم 6 
وحونتم مراتبهم ومواریشهم . eT‏ نقمتم فریشا , وان فرشا لو 
لم تكن عدتم اذله كما کنتم . متکم الى البوم حنة » فلا تسدوا عن حستكم . 
ی و او اي ری * و بحتملون منکم المؤونة . والله 

تنتهن او لیستلینکم الله يمن بسومكم ثم لا بحمدكم على الصبر © ثم تکو نون 
رن ی ردق حیاتکم وبعد موتكم » . (خ) ۱ 
(169) بل القائل آخوه صعصعة . (ج) 
۱۳۷ 





« كم تكثر علينا [ من الأمرة ] وبقريش » فما زالت العرب تأکل من قوائم 
سوا وقريش تحاهد ۲۳۸ ». فقال له معاوية : « لا آم لك.أذكرك بالاسلام 
ونذكرنى بالجاهلية ! قبح الله من كثر على آمیر المؤمنين بكم » فما أنتم ممن 
شفع أو يضر ع ا ود 


وآخره ابن الكوا بأهل الفتنة ۱۱۱ فى کل بلدا وموامرتمم  (‏ 


(۱۵۸) وقال انضا لمعاوبة : « وآما ما ذكرت من الحنة » فان الحتة اذا 
اخترقت خلص الینا » أى اذا قتلنا ولاتنا ضارت الولابة ای . ولو أن هذه 
الكلمة قالها ثائر وهو من قبضة حاکمه - منذ بدات الحکومات الى أن تقوم 
الساعة ‏ ما وحد من حاکمه حلما وسعة ی صم بدن 
معاوبة مع قدرته عليه . (خ) 

(105) وجواب معاوية على كلام صعصعة فى وصف قريش ومکانتها طويل 
ونفيس © وقد أورده الطبرى ( ۵ ۰ 865 ) ۰ (ج) 

(.1) قد يقول قائل : الا بدل ما وقع من الحوادث فى مأساة استشهاد 
الخليفة عثمان على غفلته فى عدم علمه فيما بجری فى الخفاء من تآمر المتآمرين . 

فى الحقيقة ان هذا الخليفة لم نکن على الرغم من اشستغاله بالفتوحات 
الواسعة التى تمت فى عهده , غافلا عن المؤمرات التى كانت تحاك ضده مسن 
احل الكيد للاسلام » بل كان على مستوى الأحداث بعيدا عن تهمة الضعف التى 
تتردد على السنه خصومه . 

قال الاستاذ اأؤرخ محمد عزه دروزه : 

وقد نشط ابن سوداء ( آی عبد الله بن سبأ ) ولحماعاته فى بث الدعابة ضد 
عثمان وامرائه حتى أوسعوا الارض اذاعة كما جاء نی رواية الطبرى . وكانوا 
كتبون كتا فى الغيب فيهم ويرسلونها للناس فى الأمصار . وبلغ ذلك أهل 
المدينة فحاؤوا الى عثمان بسألونه هل اتاه من الأمصار مثل مااتاهم . فقال 
لهم والله ما جاءنى الا السلامة > قأخبره . فقال لهم اسوك كال و وة 
اأؤمنين ! فأشبيروا على » فأشاروا عليه ارسال أشخاص ممن یثق فيهم 
للامصار » ليقولوا لاهلها آنهم لم ننکروا شيا من عثمان » لا اعلامهم ولا 
عوامهم ... وان الأمراء بقسطون بين الناس ( الطبرى ج ۲ ص ۳۷۹ ) 

ثم كتب الى اهل الأمصار كتابا عاما بذکر فيه ما بلغه من الاذاعات والطعن 
على الامراء وبقول : انه تولى امر المؤمنين ليقوم بالامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر » وانه ولى عماله على ذلك » وانه مستعد لسماع كل شکوی منه ومن 
عماله» انضافه صناعیها © واعظاء کل دی شق حعه 6 ويدعق من له شبکوی, الى 
موافاته فى الوسم ( ۳۸۰ - ۲۸۱ ) الطبری ثقلا عن تاريخ الجنس العربى 
۱۳/۷ 1 5" نم استدعی ولاة الأمصار واستطلعهم الأمر » وقال ان أخثى أن 


۱۳۸ 





فكت الى عثمان ره بذلك « فأرسل اليه بش خاصهم اليه فآخ رجهم 


بكون مصدقا عليكم فأكدوا له انهم سالكون طريق الحق والمصلحة » وان 
ما بلفه دسائس ووساوس تبث مرآ » واقترح بعضهم تعفیب المذيعين و قتلهم » 
فأمر هم بالانتباه والرفق والتسامح فیما لا یکون فيه ضياع حقوق الامه » ومن 
الولاة معاوية بن أبى سفیان ( عن الجنس العربی ۲۳۲/۷ وقد نقله عن الطیری ) 
وذكر المؤرخون ان عثمان جمع بعض خاصته » فشاورهم فى امر الناس ! 
یت a‏ م قال لمم" ۱ 

لقد سمعت كل ما أشرتم به » ولكل أمر باب بؤتی منه . أن هذا الامر الذى 
بخاف على هذه الأمة كائن . وان بابه الذى بفلق عليه ليفتحن » فنكفكفه باللين 
والمواتاه الا فى حدود الله ! فان فتح فلا يكونن لاحد على حجة © وقد علم الله 
انی لم آل الناس خيرآ ٠‏ وان رحى الفتنة دائرة » فطوبی لعثمان ان مات ولم 
بحركها . 

سکتوا الناس وهبوا لهم حقو قهم » فاذا رت رق :ا فلا تو هنوا 21 
( الخليفة المفترى عليه ص 54 للاستاذ محمد صادق عرحون ) ٠‏ 
ومن أروع الأؤه EL‏ 
هجوم الثوار واصحاب الفتنة » يقتحمون عليه داره ليقتلوه . وكبار الصحابة 
الصناديد مع ابنائهم برجونه للدفاع عنه » كما فصلنا القول فى غير هذا المكان > 
« فيعزم على كل من رای أن له عليه سمعاً وطاعة أن يكف بده ويلقى سلاحه » 
حر صا على دماء المسلمين » ولو بتعريض حياته للهلاك والقتل . 

ليت شعرى ای شحاعة نفسية » وأى صبر بطلبه الناس وراء هذا ؟ ! 
اذا كانت الشجاعة هی ضبط النفس عند النوازل فى غير قلق » والصبر على 
المكاره من غير جزع » ومصابرة الحوادث من غير سام » والثبات لجسسام 
الأحداث بلا تزعزع ء فلم تنحب الامهات مثل عثمان فى شحاعته ورباطة 
حاشه » وقوة بقينه » وثباته على رأيه فان آحداً من الناس فى مثل حال عثمان 
وشأنه » لم بلق ما لقى عثمان » ولا شيئًآ منه » ولم يصبر احد على ما لقى من 
البلاء والمحنة مثل ما صبر عثمان . وكيف بصبر ينتهى بصاحبه ‏ على علم 
مله ونصيرهة الى الموت قتلا » وكان له لو كان جزوعا واراد آلا بصبر عن بقين 
ورضا » مخارج بنفذ منها » ويعيش فى خفض من العيش ! ولكن عثمان 
رضی الله عنه لم نکن ضعيفاً ولا مستضعقاً ب كما بزعم القاصرون والمقصرون س 
بل كان قوى الايمان » عظيم اليقين » كبير النفس » عبقرى الشجاعه » نبیسل 
الصبر » نفاذ البصيرة » ففدى الأمة » ووضع لها بذلك اعظم قواعد النظام فى 
تكو بنها الاجتماعى ( الخليفة المفترى عليه للاستاذ عرجون ص 58 ) ۰ (م) 

(171) قال ابن الكواء فيما نقله الحافظ ابن عساكر فى ترجمته من تاريخ 
دمشق ( ۷ : ۲۹۹ ) وأبو جعفر الطبرى فى تاريخه (ه : ٩۲‏ ) بصف إماوية 


حیسم 
errr‏ 


14 
المواصم من القواصم ب م ٩‏ 


معاو ی (۱۱۲) ؛ فمروا بعید الرحمن بن خالد بن الوليد 21١19‏ فح 2 


ووبخهم ؛ وقال لهم : « اا لماو ية . 


وحصرهم » وأمشاهم بين بديه آذلاء حتى تابوا بعد حول (۱۳) , 
وکتب الى عثمان بخبرهم » فكتب اليه أن سرحهم الى e: ٠‏ تلو اين 
ندنه جددوا التوبة »> وحلفوا على صدقهم » وتبرآوا مما تبس الم 6 


امل الاحداث من اهل الامصار اما اهل الأحداث من اهل الدينة فهم احرص 
الامة على الشر » واعجزهم عنه . وأما اهل الاحداث من آهل الكو فة فانهم انظر 
الناس فى صغير » وأركبه لكبير . وأما آهل الاحداث من اهل البصرة فانهم بردون 
'جميعا ويصدرون شتى . وأما اهل الاحداث من اهل مصر فهم اوق الاس 
بشر » وأسرعه ندامة . وأما آهل الاحداث من أهل الشام فاطوع الناس 
مرشدهم » واعصاه لمفويهم » . (خ) 

155 وکتب فیهم الى عشمان " « انه قدم علی اقوام لیست لهم عقضول 
ولا آدنان . آثقاهم الاسلام 1 وأضجر هم العدل . لا بریدون أله بشیء ¢ ولا 
یتکلمون بحجة ۰ انما همهم الفتنة » وآموال اهل الذمة . والله 
ومخترهم » ثم فاضحهم ومخزهم . ولیسسوا بالذین كوق اة العم 
غيرهم . فانه سعيدآ ومن قبله عنهم › فانهم لیسوا لاکثر من شغب او نكر » 
( الطبری ۵ ۰ ۸۷) ۰ (خ) 

(۱۹۴) وکان يلى حمصاً لعاوية » ویتبعه منطقة الجزيرة حران وألرقة . 
ری ` 
)1€( وذلك بعد قوله لهم : « با له الشیطان » لا مرحبا بكم ولا أهل ۰ 
وقد رجع الشيطان محس.وراآ وأنتم بعد نشاط . خسر الله عبد الرحمن أن لم 
يؤدبكم حتى يحسركم . با معشر من لا أدرى أعرب آم عجم ؛ لكى لا تفولوا لی 
ما يبلفنى أنكم تقولون لمعاوية . انا ابن خالد بن الوليد » أنا ابن من عجمته 
العاحمات ¢ أنا أبن فاقیء الر ده ۰ وألله لمن بلغنى با صعصعة بن ذل أن أحدا 
ممن 'معى دق أنفك ثم أمصك لأطيرن بك طيرة نعيدة المموى » ( الطسری 
ه : ۷ . (ج) 

(۱3۵) كان كلما رکب امشاهم © فاذا مر به ( صعصعة ) قال | با أبن 
الحطيئة ؛ اعلمت ان من لم بصلحه الخر اصلحه الشر ؟ مالك لا تقول كمسا 
ا ل ا ۰ و شولون : نتوب الى الله > آقلنا 
اقالك الله ( الطری ۵ ۰ /الم ‏ ۸۸) . (خ): 

EA OT‏ 8 الى أمير الؤمنين عثمان فى الدنة هو الاشتر النخعی 
وحده » وهو الذى ناب عن ابنى صوحان وابن الكواء والآخرين فى تجسسديد 
التوبة التی املنوها من قبل لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد . غير أن الفتئة 


RD 
e 


۱۳۰ 


[ فخيرهم ] حيث يسيرون » فاختار كل واحد ما آراد ا 
وبصرة » ومصر ۰ فآخرجهم » فما استقروا فى [ جنب ] ما ساروا حتى ثاروا 
وآلبوا » حتى انضاف اليهم جمم 2377 , 


وساروا اليه CIM)‏ 5 علی آهل مصر عبد الرحمن بن عدس البلوی 9« 


لم تکن مقتصرة علی هوّلاء » بل کانت جرئومتها فی ید اين سباً الذی اختسار 
الا قامة فى الفسطاط » وکان لها جناح فى البصرة © وللاشتر واخوانه بقية فى 
الکو فة . وبینما كان الاشتر بجدد توبته وتوبة اخوانه فى الدينة كان اعوان 
ابن سبأ یکاتبون البصرة والکو فة فى موعد يثبون فيه على ولاتهم » فما رجع 
الاشتر بتوبته الى اخوانه الذین کانوا عند عبد الرحمی بن خالد بن الولید حتی 
وحد عندهم کتاباً من اخوانهم فى الکو فه بدعونهم للاشترالد فیما اتعدوا له , 
فلم ببتهج بهذه الدعوة الى الفتنة والشر الا الاشتر الذی نم بکن قد نسی توبته 
بعد » فاسرع الى الکو فة وانضم الی الفتنة الى تى ف الارن 
الحرعه ) وكان ذلك فى سنه 6 ؟. ١خ‏ 

(۱۲۷) لا خفق السبأون فى الوئوب على ولاتهم سنة 6" فى الموعد الذى 
وقمت فیه فتلة بوم GRAS‏ ارو ا ا 
مصر والسصره و الکو فه > فيذهب الحجاي شام نم ألله ٠‏ 6 و 
الفتنة للمجاهرة بمعصية الله . وقد نظموا آنفسهم فى اثنتى عشرة فرقة : أربع . 
فرق من مصر ٠‏ واربع من البصرة » واربع من الكوفة . وفى كل فرقة نحور 
مائة وخمسین مفتوناً » أى من کل بلد نحو ستمائة رحل ۰ (خ) ۱ 

(۱۸) أى الى آمیر المؤمنين عثمان فى مدينة الرسول صلی الله عليه وآله 
وسلم ۰ (خ) 1 ۰ ۰ ۰ 

(159) فارس شاعر » زل مصر مع جیش الفتح » ولم بعرف له فى سیر ته 
شىء انفرد بالامتياز به غير اشتراكه فى هذه الفتنة » مع دعواه أنه كان من 
ألذين بایعوا تحت الشحره . واظنه لم كن من الرؤوس المدبرين للفتنة » ولكن 
القمائل العربية بمصر 4 وولو ه القيادة على احدی الفرق الاربع التی حر حت 
من مصر الى الدينة ( و قادة الفرق الثلاث الاخری : کنانة بن بشر التجیبی » 
وسودان بن حمران السکونی » وقتيرة السکونی . ورئيسهم الأعلى الفافقى 
أبن حر با العكى ) . وكان عبد الر حمن. بن عدسس فى مدة الحصار شك نك الوطأة 
على آم المؤمنين عثمان واهل بيته . ثم كانت عاقبته القتل فى جبل الجليل 


سح 
سیم 


۱۳۹ 


وعلى آهل البصرة حكيم بن جبلة ٠"‏ » وعلى أهل الكوفة الاشتر مالك 
ابن الحارث النخعى 23١١‏ ۰ فدخلوا المدينة هلال ذى القعدة سنة خمس 
و تلائن ESA‏ 


فاستقبلهم عثمان ٠‏ فقالوا : ادع بالصحف ۰ فدعا به » فقالوا : افتم 
[ السایعه ] 7"١؟ ‏ یعنی يونس فقالوا : أقرآ » فقرأ حتی انتهی الى قوله 
« آلله ادن لکم آم على الله تفترون » قالوا له قف » قالوا له : آرآت ما حمیت 

من الحمى » أذن الله لك آم على الله افترت ؟ قال : امضه » أنما نزات ق 
كذا . وقد حمى عمر » وزادت الابل فزدت . 


فجعلوا بتبعونه هكذا » وهو ظاهر علیهم ٠‏ حتی قال لهم : ماذا تریدون 1 
فا خذو | ميثاقه » وكتبوا عليه ستاً أو خمسا 2370 : آن التفی [ بقلي ۰۴١۲‏ 


نفتله ( معحم النلدان لياقوث ۰ الحلیل ) . واخطاً من نسب أبن عدسن الى 
تحيب © فانه بلوى من قضاعه . اما تحیب نت وبان الذححية فلا نسب 
الیها الا بئو و لدها سعد وعدی اش آشرس نن "شعي فن السکون من كندة ¢ 
وان كندة من قضاعة ! . )ج( 
(.۱۷) تقدم التعريب به . وهو امير احدى الفرق الأربع البصرية 
( والثلانه الآخرون : ذریح بن عباد العبدى » وبشر بن شربح « الحطم » 6 
واین المحرش الحنفى . ورئیسهم الأعلى حر قوص بن زهير السعدى ) ۰ (خ) 
(۱۷۱) تقسدم التصریف به . وهو أمير احدى ااسسرق 
الأربع الكو فية ( والثلاثة الآخرون . زد بن صوحان العيدى » وزناد بن النضر 
اون * وعيد أله ی وق ا و 0 
0 د عي تسش بذی 
المروة . ( ١‏ 
(۱۷۲) ب > ج » ژ : التاسعة . قارن [ الطبرى ج ١‏ ص ۱۱۷ ] ويونس ياتى ترتسيبها 
السابعة فى مصحف أبن مسعود رفي الله عله + وئنسسشة « د ) تنفق مع ما ورد فى الطری ۰ 
وكان الشيخ محب الدین الخطيب رحمه الله قب ائنتها الناسعة في اصل الکتاب (س) . 
(۱۷۵) أى اشترطوا عليه ستة شروط او خمسة ف المعانى الآتية . (خ) 
(۱۷۲) ب » ج > ل : يعلب م وكنيها الشيخ محب الدين : یماد . احتهادا منه > ولكنه 
لم بنبه الى ذلك» رغم أن الشیخ أبن بادیس اقترح نفس اللفظة ( یقلب ) فى الهامش . وشهدت 
نسخة ( د ) لاقتراح العلامة ابن بادیس ٠.‏ (س) 


1Y 


والمحروم يعطى » ويوفر الفىء » ويعدل فى القسم » ويستعمل [ ذو ] الامانه 
والقوة ٠‏ فكتبوا ذلك فى کتاب ٠‏ وآخذ عليهم أن لا شقوا عصا ‏ ولا يغرقوا 
جماعة . ثم رجعوا راضين ٠"‏ . وقيل أرسل اليهم علي فاتفقوا على الخسس 
المذكورة ورحعوا راضين ٠‏ فبينما هم كذلك 21557 , اذا واک تعصرض 
لهم ۲۱۲۹ ثم بفارقهم مرارا 21:0 ۰ قالوا : مالك ؟ قال: آنا رسسول 
أمير المومنين الى عامله بمصر 141١‏ ففتشوه » فاذا هم بالکتاب على لسان 


۱۷۷) كان الزاحفون من أمصارهم على مدينة الرسول صلی الله عليه 
وآله وسلم قر دعين : رؤساء حادعين على درحات متفاوتة 3 ومرؤوسين 
مخدوعين » وهم الكثرة التى بشت فيها دعابات مغر ضة حتى ظنت أن هنالك 
شاد اعدف ماهد رن ى الغراق: ند وها الي الشرى وه ان 
سیرین عن وفره الاعطیات و الارزاق وأنواع الخيرات حتى كان منادی عثمسان 
نشادی بدعوة الناس لها فلا تملع عنها حك . ورات فیما سبق شهاده الامام 
الشعبی عن تعميم الرزق والخیر حتی الى الاماء والعبید . ولا اصفی عامة 
الشائرين الى اجوبة عثمان وعرفوا الحقيقة اقتدعوا ورجموا . وکان رجوعهم 
لغرب ليسايروا ساحل البحر الأحمر الى السويس ومصر » والعرافیون من 
E‏ 
ارات +( 

1 ی فبيئما العراقيون من بصرنين و كو فيين فى طربقهم نحو الشرق 
الى الشمال » والمصريون فى طريقهم نحو الغرب الى الشمال » وبين الفربقين 
مراحل تعید ۵ لانهما تقدما ی السو والمسافة تزداد بعلآ تینهما . () 9 

(۱۷۹) أى للمصر بين و حدهم . 0 

(۱۸۰) ولا تعرض لهم ثم بقار قهم و کرر ذلك الا ليلفت آنظار هم البه 6 
ويثير شكوكهم فيه . وهذا ما آراده مستاجرو هذا الرجل لتمثيل هذا الدور .4 
شرورها . ولا يعقل أن يكون تدبير هذا الدور التمثيلى صادر؟ عن عثنان أو 
صر فها الله » وانما الصلحة فى ذلك للدعاة الأولين الى احداث هذا الشغب ) 
و منهم الأشتر وحکيم بن حبلة اللذان لم سافرا مع حماعتهما ال بلد بهما 3 
دل تخلفا فى المدنة ( الطبری ۵ + ۱۲۰ ) ولم ربكن لهما ای عمل بتخلفان فى 
الدينة لاحله الا مثل هذه الخطط والتدابير الثى لا يفكران يومئذ فى غیرها م (خ) 

(۱۸۱) وقد صرحوا بآنه عبد الله بن سعد بن أبى سرح ( الطبرى ۵ : ۱۲۰) 


۱ سعدا 


۱۳۳ 


عنْمات 6 عليه حا تیه الى عامل مصر أن يصلبهم و قطع آیدهم وأرجلهم CAT)‏ 4 
فأقبلوا حتی قدموا الدينة 2197 » فآنوا عليآ فقالوا له : ألم تر الى عدو الله 


اج سے 


ولا بعقل آن بکتب اليه عثمان أو مروان » لانه كان عقب خروج الثوار من مصر 
متو جهين الى المدبنة كتب الى عثمان ستأذنه بالقدوم عليه ( الطبری ۵ : ۱۲۲) 
وخرج بالفعل من مصر نحو العريش وفلسطين وابلة ( العقبة ) وتغلب محمد 
أبن آبی حذيفة على الحكم فى مصر »© وهو عدو لله ورسوله » وخارج على خليفة 
البتلدين. + کت نكت شمان أو مروان: الى عة الله ي مت نها كاه 
الذى بستاذن به فى القدوم الى الدينة ؟ [خ] 

(۱۸۲) الاخار التو حاء فيها إن الراکب غلام عثمان » وأن الجمل حمل 
الصدقة : وأن عثمان اعتر ف بذلك » كلها آخار مرسلة لا بعرف قائلها أو 
مكذوبة اذاعها رواة مطعون فى صدقهم وامانتهم . ومضمون الكتاب اضطربت 
الروابات فيه » ففى بعض الره‌ابات « اذا قدم عليك عبد الرحمن بن عدسس 
فاحلده مالة راحلق راسه ولحيته واطل حيسه حتى بأتيك أمرى . وعمرو 
أبن الحمق فافعل به مثل ذلك . وسودان بن حمران مثل ذلك . وعسروة 
أبن التباع الليثى مثل ذلك » وفى روابه « اذا اتاك محمد بن أبى بكر الصديق 
- وفلان وفلان ‏ فاقتلهم وأبطل كتابهم وقر على عملك حتى بأتيك رأبى » 
وفى رواية ثالثة أن مضمون الكتاب أمر عامله بالقتل والقطم والصلب على 
هول الغوان ۰ وهذا الاختلاف فق مشمون كاب واحد مما بريد الرستة فق 
آمره . (خ) 

(۱۸۳) و اعحب العجب أن قوافل الثوار العراقیین التی كانت متباعدة فىالشرق 
والغرب عادت معا الى المدينة فى آن واحد » أى أن قوافل العرافيين النى كانت 
بعيدة مراحل بعيدة عن قوافل الصرین علمت بالروابة السرحية فى الساعة 
التی مثلت فیها فى البوب فرجعت الى الدينة و قت رجوع الصربین ووصلتا الى 
امك عا کانما كانوا .علن معاد دوهی هلكا ان الذي اسستا هر و۱ الراکب 
الدننة معه قاصدا قوافل العراقیین لیخبرهم بأن الصریین اکتشفوا كتاباً 
بمث به عثمان الى عبد الله بن سعد فى مصر بقتل محمد بن آبی بكر تال الطبری 
(ه ١.6:‏ ) . فقال لهم على : « كيف علمتم با اهل الكوفة وبا اهل البصرة 
بما لقى اهل مصر وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا ؟ هذا والله آمر أبرم 
بالمديئة » ( يشير کرم الله وجهه الى تخلف الاشتر وحكيم فى المدينة » وانهما 
هما اللذآن .ديرا هلاه الدرحية ٠)‏ قال القتوار العراتيلون : « تمه فلن 
ما شئتم . لا حاجة لنا الى هذا الرحل . ليعتزلنا » وهذا تسلیم منهم بآن 
قصة الكتاب مفتعلة » وآن الفرض الأول والاخیر هو خلع أمير الومنبین عثمان 
وسفك دمه الذی عصمه الله بشربعة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم . (خ) 


۱۳۶ 


كتب فينا بكذا ؟ وقد احل الله دمه . قالوا له : فقم معنا إليه . قال : واه 
لا آقوم ممكم . قالوا له : فلم كتبت 9847 إلينا ؟ قال : والله ما كتبت إليكم . 
فنظر بعضهم إلى بعض 2127 . وخرج على” من المدينة . 


فانطلقوا إلى عثمان فقالوا له : كتبت فينا كذا . قال لهم إما أن تقيموا 
(۱۸۵) د : كنب . ورواية خليفة بن خياط : تتبت ( تاريخ خليفة بن خياط 1638/1 ) . 


والمؤلف هنا اعتمه على خليفة بن خياط ف رواية أخبار الفتنة ووثقه فيها ونوه باسسناده 
[ د. عمار طالبى ] (س) . 


(۱۸۵) الطبرى ( ۵ ۰ ۱١۸‏ ) . وهذا الحوار بين على والثوار مجمع عليه 
فى کل الروابات . وهو نص قاطم على أن اليد التی زورت الکتاب على عشمان » 
وبعشت الى العراقیین تخبرهم بذلك وتطلب منهم أن يعودوا الى الدينة » وهی 
اليه ال ورت كان عليه ا الى اراق الو اتن بان تمر دوا و قف قا 
من قبل أن الشوار فريقان ب خادع ومخدوع ‏ فالذين نظر بعضهم الى بعض 
عندما حلف على بأنه لم بكتب اليهم هم من الفريق المخدوع بتعجب كيف لم 
بکتب علی الوم وقد جاء‌هم کتابه ؛ ومن ذا الذی یکون قد کتب الکناب علی 
لسانه أن لم نکن هو الذی کتبه ؟ وسیاتی قربا أن مسروق بن الاجدع الهمدانی 
( وهو من الأئمة الاعلام القتدی بهم ) عاتب أم الوّمنین عائشه بأنها کتبت الى 
الناس تأمرهم بالخروج على عثمان » فأقسمت له بالله الذى آمن به المؤمنون 
وكفر به الكافرون أنها ما كتبت اليهم سواداً فى بياض . قال سليمان بن مهران 
الأعمش ‏ احد الأئمة الاعلام الحفاظ ‏ : « فكانوا يرون أنه کتب على لسانها » 
ايها السلمون فى هذا العصر وفى کل عصر » ان الایدی المحرمة التى زورت 
الرسائل الكاذبة على لسان عائشة أو علی: وطلحة والزبير هی التى رتبت هذا 
الفساد كله » وهی التى طبخت الفتنة من أولها الى آخرها » وهی التى زورت 
الدسنالة E‏ تام ان ال مني مان ان عامل ق عم و اد قن 
الذى تان نعلم فيه أنه لم یکن له عامل فى مصر » وقد زورت هذه الرسالة على 
لسان عثمان بالقلم الذى زورت به رسالة آخری على لسان علی» » كل ذلك 
ليرتد الثوار الى المدينة بعد أن اقتنعوا بسلامة موقف خليفتهم » وأن ما كان 
أشيع عنه كذب كله » وأثه كان بتصرف فى کل آمر بما کان براه حفاً وخړا . 
ولم كن صهر رسول ال صلی الله علیه وآله وسلم البشر منه بالشهادة والجنة 
هو الجنی عليه وحده بهذه الوامرة السباية الفاجرة » بل الاسلام نفسه كان 
مجنيا عليه قبل ذلك . والاحیال الاسلامية التی تلقت تاریخها الطاهر الناصع 
مشو"عا ومحر"فاً هی کذلك ممن جنی عليهم ذلك الیهودی الخبیث »© والنفادون 
له بخطام الاهواء والشهوات . 


a 


انين من المسلمين » أو [ بينة ]  2*(‏ كما تقدم ذكره ‏ فلم يقبدوا ذلك 


5 1 ل 
ود 61110 و و تم ۲۱ ماع رو 


و فد روئ أن عثمان جىء البه بالاشتر » فقال له : يريد القوم منك اما 
آنفسهما » ولا بحتمل ذلك ددنی (۱۷ . 

وروی أن رجلا قال له : نذرت دمك . قال : [ له : خذ جنبی فشرط فيه 
بالسيف شرطله آراق منه دمه ] 6۲۳ ثم خرج الرجل ورکب راحلته وانصرف 
فى الحين ۱۱ . 


(5) لأنهم ما جاءوا ليقبلوا حقا أو ير جعوا الى شرع » وانما جاءوا 
ليخلعوه أو سفكوأا دمه [خ] 

٠‏ (۱۸۷) الذى تقدم انهم س على أنفسهم بان لا يبشسقوا عصا 
ولا نفر فقوا حماعة . 1[ 

(:) وف طعة الشیخ الخطبب [ يميلى ](س ) . 


(1A۸)‏ ای اس ج الطبری ( ۵ : ۱۱۷ ۱۱۸ )4 وفى السنايبة 


والنهابة ( E I La‏ 
)1۸۹( 0 مطبوعة الشيخ الخطبب [ خذ جبتی » فشرط فيها شرطة بالسيف آراق منه 
دمه ] . [س] . 


(۱۹۰) هذا الخبر فى كتاب التمهيد للامام آبی بكر الباقلانى ص ۲۱۱ . 
واعجب من ذلك ما رواه الطبری ( ۵ : ۱۳۸۰۱۳۷ )أن عمير بن ضسابی: 
البرجمى وكميل بن زياد النخعى حضرا الى المدينة ليغتالا عثمان تنفيذ؟ لقرار 
اتخذوه بالكو فة مع بقية عصابتهم » فلما وصلا الى الدينة نكل عمير » وترصد 
كميل للخليفة حتى مره به » فلما التقیا ارتاب منه عثمان » ووحا وجهه فو قع 
على استه » فقال لعثمان ۰ آوحعتنی با أمير الومنین . قال عثمان : أولسست 
بفاتك ؟! قال : لا والله الذى لا اله الا هو . فاحتمع الناس وقالوا : نفتشسه 
دا آمیر المؤمنين . فقال : لا . قد رزق الله العافية » ولا آشتهی أن أطلع منه 
على غير ما قال . ثم قال لكميل : « ان كان كما قلت فاقتد منی ( وحثا ) 
فوآلله ما حسستك الا تردنی » . وقال : « ان كنت صادفاً فأحزل الله » وان 
كنت كاذب فأذل الله » و قعد له على قدميه و قال « دونك ! » فقال كميل : 
« 'تركت » . آمها القارىء الكرم » ان هذا الو قف ليس موقف خليفة فضسلا 
عمن دونه » بل هو مو قف المتخلقين بأخلاق الانبیاء . على أن الله بمهل ولا 


۱۳۹ 


ولقد دخل عليه ابن عمر » فقال ( له عشان ) : انظر ما بقول هؤلاء 5 
يقولون : اخلم تمسك أو نقتلك . قال له ( اين عمر ) : أمخلد آنت ف الدنيا ؟ 
قال : لا . قال:هل يزيدون على أن يقتلوك ؟ قال : لا . قال : هل يملكون لك 
جنة أو نارآ ؟ قال : لا . قال : فلا تخلع قميص الله عنك » فتكون سنه > 
كلما كره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه 251 . 

وقد أشرف عليهم عثمان » واحتج عليهم بالحديث الصحيح فى بنيان 


السجد » وحفر بثر رومة » وقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم حين رجف 
بهم أحد 9 وأقروا له به فى أشياء ذكرها 190 





م بلس سج ساف 


نهمل . فقّد جاء الحجاج بعد اربعين سنة فقتل ضابئاً وقتل كميلا بما اراده 
فى هذا الحادث من الفتك برجل خلق قلبه من رحمة الله » و « ان الله لیملی 
للظالم حتى اذا اخذه لم بفلته (عو) » . 

(۱۹۱) أورد البلاذرى هذا الخبر فى انساب الأشراف (۵ : 775 ) من حديث 
نافع عن أبن عمر . وقبل أن یفتی أبن عمر لخليفته بذلك ويدعوه الى هذه 
التضحية النبيلة » كان عثمان على بينة من ذلك ونور من الله » فقد اخسرج 
ابن بشير عن أم الوّمنین عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 
لعثمان ٠‏ 0 دا عشمان ان ولاك الله هذا الأمر وما فأرادك المنافهقون آن تخلع 
قميصك الذى قمصك الله فلا تخلعه (يهدجد) بقول ذلك ثلاث مرات . وفى مسند 
الامام أحمد ( ج 5 الطبعة الاولی : ص ۷۵ و85 و ۱۱۲ و ۱8٩‏ ) حدبث عانشه 
هذا بالفاگ مختلفه بروبه عنها عروه بن الزبير والنعمان بن يشر وغي‌هما ۰ 

)%۲( قوله صلی الله عليه وآله وسلم ۰ اثبت احد ! فانما عليك نبی 
وصديق وشهیدان رواه البخاری . [م] 

(۱۹۲) انظر فى مسند الامام أحمد ( ۵٩ : ١‏ الطبعة الاولی رقم 65٠.١‏ 
الطبعة الثانية ) حدیث أبى سلمة بن عبد الرحمن . وسين اللسائی ۲۱ ۰ ۱۳۲ 
سب ۱۲۵ ) وجامع الترمدی (4 * ۳۲۱۹ - ۳۲۰ ). ۱ 


(و) رواه البخاری ومسلم ۰ [م] 
(عدعد) آورد الترمذی وابن ماحه نحوه وحسنه الترمدی وصححه محقق 
الشسگاه [f]‏ 


۱۳۷ 


الله آلستما تعلمان أن عمر قال : إن ربيعة فاجر أو غادر » وإنى والله لا أجعل 


۰ 


فر أنضهم وفرائض قوم حاءوا من مسيرة شهر »© وائما مهر أحدهم ع 
[ طیبه ] 6۱۹۶ . وإنى زدتهم فى غزاة واحدة خمسمائة » حتی آلحقتهم بهم 1 
الوا لى ۱ 

قال : أذكركما الله ألستما تعلمان أنكما أتيتمانى فقلتما : إن كندة أكلة 


رأس » وان ربيعة هی الرلس » وان الأشعث بن قيس قد أكلهم . فنزعته 
واستعملت‌کما ؟ قالا : بلی . ۱ 


قال : اللهم إنهم کفروا معروق » وبدلوا نعمتی » فلا ترضهم عن إمامهم 
ولا ترض اماماً عنهم . 
فقال : آعزم على کل من رأى أن عليه سمعاً وطاعة الا کف بده وسلاحه (۲۳). 

۹0 كذا فى طبعة الشیغ الخطیب » لكن فى : ب » ج > ز : طسه وف د : [ طنبه ] 
وهو ما نختاره» والطنى : الفجور ؛ والتهمة « وف رواب خليفة عن خياط ۱۹/۱ » طلبه : 
وهو سير يوصل بوتر القوس . [س] 
السله ين, الا آنه ضار فى آخر الامر بود لو كانت لدبه قوة راححة نهابها البفاة» 
فير تدعون عن بغيهم » بلا حاحة الى استعمال السلاح للوصول الى يذه 
النتيجة . وقبل أن تبلغ الأمور مبلغها عرض عليه معاوبة أن برسل اليه قوة 
ساكتهم ( الطبری ه ۰ ٠١١‏ ) . وكان لا بظن أن الحرأه تبلغ بفربق من اخوانه 
اس “الى ان بتكاليوا على ذم اول مهاحر الى الله ف سيبل ده فليا 
تذاءب عليه البغاه واعتقد أن الدفاع عنه تسفك فيه الدماء جزافا » عزم على 
کل من له عليهم سمع وطاعة أن كفوا أبديهم واسلحتهم عن مزالق العنف ۰ 
والاخار ذلك مستفيضة فى مصادر آولبانه و شاه ۰ على أنه لو ظهرت فى 
الیدان قوة منظمه ذات هيبة تقف فى وحوه الثوار » وتضم حدا لغطر سستهم 
دموت الا شهیدا ۰ [] 


۳A 


م قال : قم یا ابن عمر # وعلى ابن عمر سيقه متقلد؟ ‏ فأخبر به الناس 880 
فخرج ابن عمر . ودخلوا فقتلوه 2579 , 
| وجاءه ] زید بن ثابت فقال له : ان هؤلاء الأنصار باليان قو لون : 
إن شنت كنا آنصار الله ( مرتين ) . قال ( عثمان ) لا حاجة لى فى ذلك 
كفوا ٩۲۷۱‏ . 


(۱۹7) فى البداية والنهاية ( ۷ : ۱۸۲ ) عن مفازی ابن عقبة ( أن ابن عمر لم 
لیس سلاحه الا يوم الدار فى خلافه عثمان © و بوم أراد نجدة الحروری أن 
بدخل المدينة مع الخوارج أيام عبد الله بن الزبر ) ٠‏ [ح] 

(۱۹۷) فى تاريخ الطبرى (۵ : ۱۲۹ ) كان آخر من خرج عبد الله بن الزبیر) 
آمره عثمان أن بصر الى أبيه بوصيته التى كتبها استعدادآ للموت » وامسره 
أن بأتى أهل الدار ( أى المدافعين عنه فى ساحة القصر ) فيأمرهم بالانصراف 
الناس عن عثمان بآخر ما مات عليه . وانما أوصى عثمان الى الزبير لان الزبير 
كان محل الثقة من كنار الصحابة ۰ روئ الحافظ ان عساكن (ه : 46م ) 
ان ستة من الصحابة أوصوا اليه : عثمان » وعد الرحمن بن عوف » 
وان مسعود » والمقداد » ومطيع بن الأسود » وأنو الماص بن ألربيع . فکان 
سفق على آنتامهم من ماله » وبحفظ لهم آموالهم ۰ [خ] 

(۱۹۸) آورده البلاذری فى انساب الاشراف (۵ ۰ ۷۳ ) من حدتث أبن سير بن 
وأخرج الحافظ ابن عساكر عن مورخ الصدر الأول مومى بن عقبة الاسدی 
( الذى قال فيه الامام مالك : عليكم بمفازی ابن عقبة » فائه ثقه » وهی اصح 
الفازی ) أن أبا حبيبة الطائی ( وهو ممن بروی عنهم آبو داود والنساائى 
والترمذى ) قال : لا حضر عثمان حاء بنو عمرو بن عوف الى الزير فقالوا ٠‏ 
يا ابا عبد الله نحن نأتيك ئم نصير الى ما تأمرنا به ( آی من الدفاع عن 
امن ال مت قال ابو مه : .فازسلئن ار الى نان فقال: : افردة 
السلام وقل « بقول لك أخوك : ان بنى عمرو بن عوف جاؤونى ووعدونى أن 
باتونی نم بصيروا الى ما آمرتهم به . فان شنت أن آتيك فأكون رجلا من اهل 
الدار بصیینی ما بصیب أحدهم »© فعلت . وان شنت انتظرت ميعاد بنی عمرو 
فادفع بهم عنك © فعلت » قال آبو حبيبة : فدخلت عليه ( آی على عشمان ) 
فو جدته على کرسی ذی ظهر » ووجدت ریاطاً مطروحة ومراکن مفلوة » ووجدت 
فى الدار الحسن بن على » وابن عمر » وأبا هريرة » وسهيد بن العاص © 
ومروان بن الحكم ؛ وعبد الله بن الزبير . فابلفت عثمان رسالة الزبير » فقال : 
« الله اکبر » الحمد لله الذى عصم آخی . قل له : انك ان تأت الدار تكن رجلا 


۱۳۹ 


من الهاحرین » حرمتك حرمة رجل » وغناؤك غناء رجل . ولكن انتظر ميعاد 
بنی عمرو بن عوف » فعسی الله أن بدقع بك » . قال : فقام آبو هريرة فقال : 
أبها الناس » لقد ہ ممعت آذنای رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : 
« تكون بعدى فتن واحداث » فقلت : وآین النحاء منها با رسول الله ؟ قال : 
« الأمير وحزبه » واشار الى عثمان (ينوعد) . فقال القوم ٠‏ آنذن لنا فلنعاتل »© 
فقد امکنتنا البصائر (جو) . فقال ۱ عشمان ) eT‏ 
صاعة ألا شاتل »4 . فال: : قبادر ب ای سيق الذین_ قتلو! عثمان میعاد نى 
عمرو بن عوف فقتلوه . 

وبتو عمرو بن عوف قبیل كبر من الخزرج آحد فرعی #اتصار » وکان 
النبى صلی الله عليه وآله وسلم عند وصوله الى الدننة مهاحرا من مكة نزل 
ضیفا علیهم ثلاثة ايام ثم انتقل الى بنی النجار [خ] . 


(#وو) رواه البيهقى فى « دلائل النبوة » ۰ [ 

عد وهده الواقف الشر فه للصحابة رضوان الله عليهم تلقم خصوم 
الاسلام الذین يقولون بأن الصحابة كلهم كانوا راضین بقتل عشمان و شرژون 
منه حتی ترکوه ولم بدافعوا عنه * كبرت كلمة تخرج من افواههم أن بقولون 
الا کدنا ۱ 

وقد ثبت فى « نهج البلاغة » من کلام على بن آبی طالب انه قال : « واله 
دفعت غنه » ۰ ۱ 

وقد نقل البلاذری فى کتابه : « انساب الاشراف » ۱۰۳/۵ عن الدائنی 
عن سلمه ؛ بن عثمان عن على بن زيد عن الحسن قال ۰ « دخل على بن أبى طالب 
على بناته » وهن بمسحن عيونهن فقال : مالکن" تبكين ؟ قلن : تبكى على عثمان. 
فبکی و قال : ابکین . ۱ 

وروی أبن السمان عن قيس بن عباد قال ۰ سمعت علياً يوم « الجمل » 
7 مخ این ینوی هب موب مساو مر ایو 
رجلا قال له رسول اله CNS N‏ رواه 
مسدلم ٠‏ 1 5 1 

وقد جاء فى العقد الفريد لابن عبد ربه عبارة تصور مو قف علی» من مقتل 

لقيت عليا بعد الحمل » فقلت له : أنى سائلك عن مسالة كانت منك ومن 
عثمان » فان نجوت اليوم نجوت دا ان شاء الله قال : سل عما بدا لك » قلت 
اخبرنی أى منزلة وسعتك اذ قتل عثمان ولم تنصره ؟ ! قال : أن عثمان كان 

نا 


۱:۶ 


وقال له آبو هريرة : اليوم طاب الضرب معك . قال : عزمت عليك 
انخرجن 0 . ١‏ 

وکان الحسن بن على آخر من خرج من عنده » فانه جاء الحسن والحسین 
وابن عمر واین الزییر ومروان » فعزم عليهم فى وضع سلاجم » وخروجهم » 
ولزوم بيوتهم . 

فقال له اين الزبير ومروان : نحن تعزم على آنهسنا آلا برح . ففتح عثمان 
الباب ودخلوا عليه ى أصح الأقوال 2509 , 

فقتله المرء الأسود ۲۳۱ . 

وقيل : آخذ ابن أبى بكر بلحیته » وذبحه [ رومان ] ٩۳۲‏ » وقیل : 


(۱۹۹) هذا الخبر فى تاريبخ الطبری ۵۱ ۱۲۹۶۰ ) ٠‏ [خ] 

(۲۰۰) أجل هد الجر و درب وی ف ن 
التمیمی عن أشياخه ۰ [خ] ۱ 

(۲۰۱) کذا فى مطبوعة الجزائر . والذی فى تاربخ الطبرى ( ۵ ۱۲۵۰ ) 
» الموت الأسود » » والاصول التى طبع عليها تاريخ الطبرى أصح من الأصول 
التى طبع عليها كتابنا فى الحزاثر » ومن الثابت أن ابن سبا كان مع ثوار مصر 
عند مجيئهم من الفسطاط الى المدينة ( الطبرى ۵ : ۰-۱۰۳ ١.6‏ ) وهو فى 
كل الأدوار التی مثلها كان شديد الحرص على أن تعمل من وراء ستار » فلعل 
« الوت الاسود » اسم مستعار له أراد أن يرمز به اليه ليتمكن من مواصلة 
د سالسه لهدم الاسلام ٠‏ لخ] 

توضسیح : ب ه ج » ز : الرء . وتتفق ( د ) مع ما ورد فى تاریخ اللسسرى حيث 
عبر عن ذلك بالوت فقال : ودخل عليه رجل يقال له اموت الاسود . وذكرخليفة بن خياط : 
أنه وجل من بنی سدوس يقال له . الموت الاسود ( ۱۵۲/۱ ) [ س ] . 

(؟.؟) رومان رجحل هن بثى أسد بن خزيمة . وليس محرفا كما قال الشيخ محب الدين 
الخكب واخيث وضع كانه ( كتانة بن يقي ی الجرائر كته التخحريف ي 
[ انظر تاريخ خليفة بن خياط ۱۵۲/۱ ] (س) . 


اه انه ى اه الخال #انواقان هن سل تفه لين مقر 1۱ فلو فا 
دونه عصيئاه قال : فأى منزلة وسعت عثمان اذ استسلم ؟ قال : المنزلة التى 
بدى اليك لاقتلك انى اخاف الله رب العالمين ) ۰ 

۰ وما اروع ما قاله محمد بن سيرين فى هذا الموضوع : « ما علمت أن 
علیاً اتهم فى دم عثمان حتى بويع ! فلما بويع اتهمه الناس وذلك آمر مركوز فى 
الطبائع ! » ۰ [م] 


۱۱ 


رجل من آهل مصر قال له حمار 9'"؟2 . فسقطت قطرة من دمه على المصحف 
على قوله « فسيكفيكهم » فإنها فيه ما حكت إلى الآن 240 . 

وروی آن عائشة رضى الله عنها قالت : « غضبت لكم من السوط » 
ولا أغضب لعثمان من السيف ؟ استعتتموه حتى إذا تركتموه | كالفل ] (۳۶) 
امصفی » ومصتموه مو ص الاناء » وتركتموه كالثوب المنقى من الدنس » م 
قتلتموه » ۲۳ . قال مسروق (۳۲) : قلت لها : « هذا عملك » کتبت إلى 
الاس تأمرينهم بالخروج عليه » . فقالت عائشه : « والذی آمن به المؤمنون 
وکفر به الكافرون ما كتبت إليهم سواداً فى بیاض » . قال الأعمش : فكانوا 
يرون أنه كتب على لسانها ٩۲۰۸(‏ . 


(۲۰۲) لم ار هذا الاسم فيمن احترأوا على ارتكاب الجريمة العظمى » 
ولعل النساخ حرفوا اسم سسودان بن « حمران » او اسم عمسرو 
ابن « الحمق » ۰ زخ] ش 

(1.٠؟)‏ ذكرت هذه الحادثة فى الطبرى سند حسن . وقد بعث الله على 
قتلة عثمان من قتلهم جميعاً . ولعل الآبة تشر الى هذا الانتعام . [م] 

(6.؟) ب > ج » ز : العيد . واصلحه الشيخ محب الدين : القند , ولعله الذهب . 
لانه قد ورد فى تاريخ ابن الآثر فى شان عثمان [ كما یخلص الذهب من خنلثه أو الئوب من درنه 
اذا ماصوه كما بماص الثوب بائاء [ ۲۰۷/۳ ] . آس] 

(205) قالت ذلك أول مرة عند و صولها الى المدينة عائدة من الحج © 

فاجتمع اليها الناس والقت فيهم خطبة بليغة وردت هذه الجملة فى آخرها 
( الطبری ه : 158 155 ) . والموص : الفسل بالاصابع . والقند : عسل 
قصب السکر اذا جمد . [خ] ۱ 

(۲۰۷) هو من أئمة التابعين القتدی بهم توق سنة ۴ . وهو الذى قال 
لعمار بالكو فة قبل يوم الحمل : با أبا الیقظان علام فتلتم عثمان ؟ قال : على 
شتم اعراضنا وضرب ابشارنا ( چوپ ) . فقال مسروق : والله ما عاقبتم بمثل 
ما عو قبتم به » وشن صبرتم لهو خير للصابرين ( الطبرى ۵ ۰ ۱۸۷) . 

وقد وجدت بعده فى تاريخ الطبرى ما بخالفه : خرج ابو موسى فلقی الحسن 
ابن على . . و قال لعمار : با ابا بقظان ! اعدوت على آمير المؤّمنين عثمان قتلته ؟! 

فقال : لم افعل ( ۲۵۲۷ ) ۰ [م] 
(۲۰۸) كما کتب علی لسان علی» ولسان عشمان ۰ [2] 


۱:۳ 


وبه يتبين ‏ وباصل المسآلة سلوك سبيل الحق أن آحدا من الصحابة لم 
بسع عليه » ولا قعد عنه . ولو استنصر ما غلب ألف أو أربعة آلاف غرباء 
عشرين آلا بلددين أو آکثر من ذلك 2557 ؛ ولكنه ألقى بيده إلى المصيية ۲۲۱۰۸ 

وقد اختلف العلماء فيمن نزل به مثلها : هل يلقى بيده » أو دستنصر ۲۲۱۱ 
وأجاز بعضهم أن يستسلم ويلقى بيده اقتداء بفعل عثمان » وبتوصية النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فى الفتنة 259359 . 

تال القاضى أبو بكر رضى الله عنه : ولقد حكمت بين الناس فألز متهم 
الصلاة » والأمر بالمعروف والنهى عن النکر حتى لم يك [ تری ] فى الأرض 
منكر » واشتد الخطب على آهل الغصب » وعظم على الفسقة الكرب » فتألبوا 





(9.؟) أبن هذه المواقف الشريفة للصحابة ‏ دون استثناء واحد منهم 
مما بزعم السفهاء من أن الصحابة كلهم كانوا راضين بقتله » و سروون منسه 
حتى تر كوه بعد قتله ثلاثة أيام بلا دفن كما ذكره مؤلف التحفة الاثنى عشربة ورد 
عليهم نما القمهم حجر فكان مما قاله : « .. ان هذا كله كذب صریح وبهتان 
صربح لا بخفی على الصبيان فضلا عن ذوى العر فان ( مختصر التحفة الاثنى 
O op‏ ی رز ۱ 

(۲۱۰) لانه اختار بذلك آهون الشرین » فاثر التضحیه بنفسه على تو سیع 
دائرة الفتنه وسفك دماء المسلمين . وعشمان افتدی دماء أمته بدمه مختاراً 
فما احسن الکثرون منا حزاءه » وان آوربا تعبد بشراً بزعم الفداء ولم يكن 
فيه مختارا ۰ [2] 

(۲۱۱) من سياسة الاسلام ان بختار فى کل حالة آقلها شرا واخفها ضررا ) 
فاذا كانت للخير قوة غالبه تقمع الشر وتضیق دائرته فالاسلام هدی الى قمع 
الشر بقوة الخبر بلا تردد . وان لم يكن للخير قوة غالبة تقمع الشر وتضیق دائرته 
كما كانت الحال فى موقف آمر الؤمنين عثمان من البفاة عليه # فمصلحة 
الاسلام فى مثل ما جنم اليه عثمان اعلی الله مقامه فى دار الخلود . [خ] 

(۲۱۲) وهی قوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما رواه الامام البخاری 
فی كتاب المناقب (ك ٦۱‏ ب ۲۵ ج 4 ص ۱۷۷ ) وفى كتاب الفتن (ك ٩۲‏ ب ٩‏ ج 
۸ ص۲٩)‏ من صحيحه عن أبى هريرة أن النبى صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
« ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم » والقائم فيها خر من الاشی * والاشی 
فيها خر من الساعی . ومن شرف لها تستشر فه . ومن وحد ملحأ أو معاذاً 
فليعذ به » . وأعلن أبو موسى الأشعرى فى الكوفة قبل وقعة الحمل أنه سمعه 
من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ( الطبرى ۵ ۰ ۱۸۸ ) . [خ] . 


۱:۳ 


وآلوا» وثاروا إلى“ [ واستسلمت ] لأمر الله » وأمرت كل من حولى آلا 
پدافعوا عن داری » وخرجت على السطوح بنفسی » فعائوا على » وآمست 


وكان الذی حملنی على ذلك ثلائة آمور : آحدها وصاية النبی صلی الله 
عليه وآله وسلم التقدمة 140 » والثانی الاقتداء بعشمان » والثالث سوء 
الأحدوثة التى فر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الو ددة 
بالوحى 1*7" . فإن من غاب عنى » بل من حضر من الحسدة معى » خفت أن 
بول : إن الناس مشوا[ مستعينين به ] مستغيثين له فأراق دماءهم . 

وأمر عثمان كله سنة ماضية » وسيرة راضية . فانه تحقق آنه مقتول خر 
الصادق له بذلك » وآأنه شره بالحنه على دلوی تصیبه » وأنه شهيد . 

وروی أنه قال له فى المنام : إن شنت نصرتك » أو تفطر عندنا الليلة .١(‏ 


(۲۱6) وقد نقلناها آنفاً عن حديث ابی هريرة فى صحيح البخارى » ومن 
حديث ابی موسى فى الكو فة قبل و قعة الجمل ۰ [خ] 

۳۱۵ وذلت. لا قال انن. سلول ی غروة سن" الطلی رك اذا ورخف الن 
المدينة لیخرحن الاعز منها الاذل » فاراد عمر أن شتله » فمنعه النبى صلی الله 
عليه و آله وسلم و قال : « لا تحدث الناس أن محمداً شتل اصحابه » ۰ [خ] 

(۲۱۱۷) هذه الروابة لابن أبى الدنيا من حديث عبد الله بن سسلام فى 
البدابة والنهاية ( ۰۷ ۱۸۲ ۱۸۲) » ومن طريق آخر عنه فى انساب الاشراف 
للبلاذری ( ۵ : ۸۲) . وق مسند أحمد ( ۱ ۱ ۷۲ الطبعة الاولی رقم 2 
الثانية ) من حدرث مسلم آبی سعيد مولی عثمان قال ۰ « ان عشمان أعتق 
عشرين مملوکا » ودعا بسراویل فشدها عليه ولم يلبسها فى جاهلية ولا اسلام > 
وقال : الى رابت رسول ال صلی اه علیه وله وسلم البارحة فى النام 
ورات آبا بكر وعمر » وأنهم قالوا لى : اصبر » فانك تفطر عندنا القابلة » 
ثم دعا بمصحف فنشره بين ندیه ؛ فقتل وهو بين بده » . وروی آلامام 
احمد هذا الحديث عن نائلة زوجه عثمان ( ۱ ۰ ۷۲ رقم 2176 ) بفریب من 
هذا . وفى البداية والنهاية ( ۰۷ ۱۸۲) من حديث ايوب السختیانی عن نافع 
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ومن طرق اخرى متعددة وانظر ( تاريخ 
الطبرى (يد) ( ۵ ۰ 6؟١).‏ [خ] 
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وقد انتدبت المردة والجهلة إلى أن بقولوا : إن كل فاضل من الصحابة 
کان علیه مشاغبا ملبا ‏ وبما جری علیه راضیاً . واخترعوا کتابا فیه فصاحة 
وأمثال کب عثمان به مستصرخاً إلى على . وذلك كله مصنوع » لیوغر قلوب 
المسلمين على السلف الماضين والخاغاء الراشدین ٩۲۱‏ . 

قال القاضی أبو بكر رضی الله عنه : فالذی نخل من ذلك آن عثمان 
مظلوم » محجوج بغير حجة (۳۱۹) . وأن الصحابة برآء من دمه بأجمعهم 6 
لأنهم أتوا إرادته » وسلموا له رأيه فى إسلام تفسه . . 

ولقد ثبت زائدا إلى ما تقدم عنهم ‏ أن عبد الله بن الزيير قال لعثمان : 
إنا معك فى الدار عصابة مستبصرة ینصر الله بأقل منهم » فائذن لنا . فقال : 
أذكر الله رجلا أراق لی دمه ( أو قال دما ) 25 . 


(۲۱۸) هذه الكتب المصنوعة والأخبار المبالغ فيها أو المكذوبة شحنت بها 
أسفار الأخبار وكتب الادب . ولتمييز الحق فيها من الباطل طريقان : 
احدهنا اظن اهل الخدت ى ان لا لوا !ل یار المنضدة ال سكا طن 
باسمااهم ثم بستمرضوا احوال هوّلاء الاشسخاص فیقلبوا من صادقهم > 
ویضربوا وجه الکذاب یکذبه . والطریق الثائى طریق علماء التاریخ وهو أن 
بعرضوا کل خبر على سجایا من بخبر عنه » ویقارنوه بسیرته » وهل هو مما 
بنتظر وقوعه ممن نسب اليه وبلائم العروف من سابقته واخلاقه ام لا . 
وتمحیص‌تاریخنا بحتاج الى هاتين الطريقين معا یقوم بهما علماء راس خون 
يا le‏ 

(19؟) كما تبين فى هذا الكتاب بأسانيده القاطعة . وانظر كتاب ( التمهيد ) 
للامام اہی بكر الباقلانی ( ص ۲۲۰ - ۲۲۷ ) ۰ [خ] 

(۲۲۰) ولا بدأ حجاج بيت الله بعودون الى المدينة كان أول المسرعين منهم 
المغيرة بن الاخنس بن شرق الثقفی الصحابی > فأدرك عثمان قبل أن شتل © 
وشهد المناوشة على باب دار عثمان فحلس على الباب من داخل و قال ۰ ما عذرنا 
عند الله أن تركناك ونحن نستطيع آلا ندعهم حتى نموت . وكان أول من برز 
للبغاة المماجمين » و قاتل حتى قتل . وخرج معه لقتالهم الحسن بن على بن أبى 
طالب وهو بقول فى تسفیه همل البغاة : 

لا دنهم دی ولا آنا منهم حتی اسیر الى طمار شمام 

ای الى حبل آشم لا بنجو من سقط منه . وخرج معهما محمد بن طلحة 
ابن عبيد الله وکان بعرف بالسجاد لكثرة عبادته - وهو بقول : 

تن ای ها .روك !حزان سای رع تفت 

انظر تاريخ الطبری ( ۵ ۰ ۱۲۸ ۱۲۹) ۰ [] 


۱1۵ 
العوا صم من القواصم .م ١١‏ 


حتى نخرجهم عن أقطارها ٩۳۱‏ . 
على كل من رأى أن لى عليه سمعاً وطاعة إلا كف بده وسلاحه » فإن أفضلكم 
عناء من کف دده وسلاحه , 


وئبت أن الحسن والحسین وابن الزبير وابن عمر ومروان كلهم شاك فى 
السلاح < بح نا و سس : آعزم علیکم لما رجعتم فوضعتم 
الحم وازمم یوت ۳ . 

فلما قضى الله من آمره ما قضی » ومضی ف قدره ما مضی » علم أن الحق 
[ آلا ] بترك الناس سدی » وآن الخلق بعده مفتقرون إلى خليفة مفروض 
علیهم النظر فيه . ولم يكن بعد الثلاثة کالرابم قدرا وعلماً وتقی ودینا » 





(۲۲۱) رواه الحافظ أبن عبد البر فى الاستیماب ۲۱ ۰ ۱۱۸ ۔ ۱۱۹ هامش 
الا صابة ) من حدث ابن سيرين عن سليط . وآورده الحافظ ابن حجر مختصرا 
فى الاصابة ( ۲ ۰ ۷۲) ۰ [2] 

(۲۲۲) ونی تاريخ الطبری ( ۵ : ۱۳۷ ) أن عثمان دعا عبد الله بن عباس 
فقال له : اذهب فأنت على الموسم (ای على امارة الحج ) فقال ابن عباس : 
« والله با أمير المؤمنين لجهاد هؤلاء احب الى من الحج » فأقسم عليه لینطلقن » 
فانطلق ابن عباس على الموسم تلك السنة ۰ [خ] 

(۲۲۳) قال الحافظ ابن كثير فى البدابة والنهاية ( ۰۷ ۱۸۱) : كان الحصار 
مستمرآ من اواخر ذى القعدة الى يوم الجمعة الثامن عشر من ذى الحجة . 
.فما كان قبل ذلك بيوم » قال عثمان للذين عنده فى الدار من الممساجرين 
والانصار - وكانوا قريبا من سبعمائة » فيهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير 
والحسن والحسين ومروان وابو هريرة وخلق من مواليه ولو تركهم لنعوه ب 
« أقسم على من لی عليه حق ان يكف بده وان ينطلق الى منزله » وقال لر قیقه 
« من أغمد سيفه فهو حر » فبرد القتال من داخل » وحمى من خارج . حتى 
كانت الساعة التى تم فيها الشيطان ما سعى له وتمناه . وكفى لبيان ما کان 
لهذه الفاجعة الكبرى من الاثر فى النفوسن ما نقله البلاذری فى انساب اكرات 
١ ۳۲ ۰ ۵ (‏ ) عن الدائنی عن سلمة بن عثمان عن على بن زيد عن الحسن قال : 
اب ٠ E‏ فقال : مالکن تبکین ؟ قلن : 
نبکی على عشمان » فبکی و قال : ابکین ۰۰ [خ 


۱1۹ 














فانعقدت له السعه . ولولا الاسراع : بعقد البيعة لعلى لجرى على من بها من 
الأو باش مالا برقع خرفه ۰ اکن عزم علیه الهاجرون والأنصار » ورأى ذلك 
فرضا عليه » فانقاد إليه “١‏ . 


(۲۲۲) فى تاريخ الطبرى ( © ۰ ۱۵۵ ) عن سيف (يو) بن عمر التميمى عن 
اشیاخه تالوا : بقت الدينة بعد قتل ان ابا أميرها الغافقى 
ابن حرب یلتمسون من بجيبهم الى القیام بلامر فلا یجدونه ۰ يأتى الصریون 
علي فیختبیء منهم وبلوذ بحیطان المدينة ( آی بختبیء فى بساتینها ) فاذا لقوه 
باعدهم وتبرا منهم ومن مقالتهم مرة بعد مرة . وبطلب الکو فيون الزبير 
فلا بجدونه ۰ فارسلوا اليه حيث هو رسلا فباعدهم وتبرا من مقالتهم . و بطلب 
البصر بون ۳ وشرااعن مالم ,دم فكوا الى سعد 
ابن أبى و قاص وقالوا ۰ من آهل الشورى فرأناً TT‏ 
تبايمك ا ل ل ا وا ل د 
انهم آتوا ابن عمر عند الله نقالوا . انت ابن عمر فقم بهذا الأمر :ان ۳۳ 
الامر انتقاماً والله لا أتعرءض له فالتمسو غيرى . واخرج لطبرى ( ۵ ۱۵۱۰ ) 
فى الى تال الى اود ی لت ر ا ا 
نايمك . قال : لا تعحلوا » فان عمر كان رحلا مباركا » وقد أو صى بها شورى 6 
فامهلو! بجتمع الناس ويتشاورون . فارتد الناس عن على . ثم قال بعضهم : 
ان رجع الناس الى امصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعده قائم بهذا الامر لم نأمن 
اختلاف الناس وفساد الامة . فعادوا الى على » فأخذ الاشتر بيده » فقبضها 
على فقال : ابعد ثلاثة ؟ اما والله لئن تركتها لتعصرن عينيك عليها حيفن]* 
فبابعته العامة . واهل الکو فة بقولون : اول من بابعه الأشتر . وروی سيف 
عن آبی حارثة محرز العبشمی وعن أبى عثمان يزيد بن أسيد الفسانی فالا : 
لما كان يوم الخميس على رأس خمسة آیام من مقتل عثمان جمعوا اهل المدينة »© 
فوجدوا سعدا والزبير خارجين ووحدوا طلحة فى حائط له .. .فلما اجتمسع 
لهم اهل المدينة قال لهم اهل مصر : انتم اهل الشوری وانتم تعقدون الامامة 
وأمر كم عابر على الامة » فانظروا رجلا تنصيونه ونحن لكم تبع. فقال 
الجمهور : على بن اش طالب نحن نه راضون . ... فقال على : دعونى والتمسوا 
شيرى .. فقالوا : ننشدك الله » ألا ترى الفتنة » الا تخاف الله ؟ فقال ١‏ ۱ 
احبتکم ركبت بكم ما اعلم » وان ترکتمونی فانما انا كأحدكم » الا آنی أسمعكم 
واطوعكم لن وليتموه أمركم . ثم افتر قوا على ذلك واتعدوا الغد ( ای يوم 
الجمعة ) فلما أصبحوا من يوم الجمعة حضر الناس المسجد وجاء علی» حتى 
صعد المنبر فقال : « با أبها الناس عن ملأ واذن . أن هذا أمركم » لیس لاحد 





(چږ) سيف هذا متهم بالكذب كما حاء فى اللسان والميزان ۰ [م] 


۱:۷ 


وعقد له البيعة طلحة » فقال الناس : بابع عليآ يد شلاء » والله لا يتم هذا 
ای ۱ 

فإن قيل : بایما مکرهین ۳۳ . قلنا : حا شا لله آن يكرها ؛ لهما ون ' 
بایمهما . ولو کانا مكرهين ما آثر ذلك » لأن واحدا أو اثنين تنعقد السصة 
بهما وتنم » ومن بایم بعد ذلك فهو لازم له » وهو مکره على ذلك شرعاً . 
ولو لم يبايعا ما آثر ذلك فيهما » ولا فى بيعة الامام ۳۳ . 

وأما من قال يد شلاء وآمر لا يتم » فذلك ظن من القائل أن طلحة آول 
من بابع » ولم يكن كذلك 2900 . 

فان قيل : فقد قال طلحة : « بابعت واللج 60" على قفى ٩۳۰۱‏ » . قلدا : 
اخترع هذا الحديث من أراد أن يجعل فى « القفا » لغة « قفى » كما مجعل 
فى « الهوى » : « هوى » . وتلك لغة هذيل لا قرش 2260© فكانت كذية 
لم تدبر . ۱ 


فيه حق الا ان آمرتم . وقد افترقنا بالامس على أمر ۰ فان ششتم قعدت لکم > 
والا فلا احد على احد » فقالوا « بحن على ما فار قناك عليه بالامس » . وهذه 
الو قائع على بساطتها تدل على أن بيعة علی» كانت كبيعة اخوانه من قبل جاءت 
على قدرها وق ابانها » وآنها مستمده من رضاالامة فى حينها » لا من وصصسية 
سابقة مزعومة » أو رموز خيالية موهومة ۰ [خ] 
٠‏ (۲۲۵) قائل هذه الکلمة حبیب بن ذؤيب . رواه الطبری ( ۵ : ۱۵۳۲ ) 
عن اى الل اليدلى + [0] 

(5؟؟) يعنى طلحة والربير ۰ [خ] 

(۲۲۷) القاضى ابن العربى بقرر هنا الحكم الشرعى فى عقد البيعة » لا على 
أنه رای له . وللامام أبى بكر الباقلانى كلام سديد فى ( التمهيد ) ص ۲۳۱ .[خ] 

(۲۲۸) وقد علمت ان أهل الكوفة يقولون ان الاشتر كان أول من بابع . 
ولو كانت بد طلحة هی الأولى فى البيعة لكانت اعظم بركة © لانها بد دافعت عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ويد الاشتر لا تزال رطبة من دم الشهيد 
البشر بالجنة ٠‏ [خ] ۱ ظ 

(۲۲۹) فى جميع النسخ الخطوطة ( اللح ) وصوابه ( اللج ) وهو السیف , وقد امسلحه 
الشيخ محب الدين الخطیب رلم ينبه الى ذلك . آس] 

(۲۳۰) بل هی آبعد عن لفة قرش من لهحة هذیل » فقد قال ابن الاثر فى 
النهاية ( ماده لحج ) انها لفة طائية » شددون باء المتكلم ۰ [E]‏ 
(۲۳۱) كان طلحة من العصابة الذين بابعوا رسول الله صلی الله عليه و آله 


دجم 
و .و 


۱1۸ 


وأما قولهم « يد شلاء » لو صح فلامتعلق لهم فيه » فإن ید شلت فى 
وقابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتم لها كل آمر » ویتوقی بها من 
كل مكروه (۳۳) . وقد ثم لأمر على وجهه » وتفذ القدر بعد ذلك على 
حكمه . وجهل المبتدع ذلك فاخترع ما هو حجة عليه . 


وسلم على الموت بوم آحد حين انهزم المسلمون » فصبروا ولزموا . ورمى مالك 
ابن زهير الجشمی بسهم بريد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ‏ وكان 
لا بخطىء رميه ‏ فاتقاه طلحة بيده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم © 
فكان ذلك سیب الشلل فى بده من خنصره . واقبل رجل من بنى عامر بجر 
رمحا له على فرس كميت أغر مدجحا فى الحديد بصيح : انا أبو ذات الودع © 
دلونی على محمد . فضرب طلحة عر قوب فر سه » فاکتسعت . ثم تناول رمحه 
فام بخطیء به عن حدقته » فخار كما بخور الثور » فما برح طلحة واضصا 
رحله على خده حتی مات . قالت بنتاه ‏ عائشة وأم اسحاق ‏ ۰ جرح أبونا 
يوم آحد آربعاً وعشرين جراحة فى جميع جسده » وقد غلبه الغشى » وهو 
مع ذلك محتمل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حتى كسرت رباعيتاه 
برجع به التهقری © كلما أدركه أحد من المشركين قاتل دونه حتى اسنده الى 
الشعب . فكان النبى صلى الله عليه وآله وسلم بقول اذا رای طلحة : « مسن 
احب أن بنظر الى شهيد يمشى على وجه الارض فلينظر الى طلحة 
ابن عبيد الله )3( » وواه أبو نهیم الأصمهانى . وكان أبو بكر اذا ذكر يوم أحد 
قال : ذاك يوم كان يوم طلحة . وسمع على بن آبی طالب رجلا يقول بعد يوم 
الحمل : ومن طلحة ؟ فزيره على » وقال : انك لم تشهد بوم أحد © لد 
رأيته وانه ليحترس بنفسه دون رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وان 
السيو ف لتفشاه » وان هو الا جنة بنفسه لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم . آخر جالحافظ ابن عساكر (/ : ۷۸ ) من طريق ابن منده عن طلحة 
قال : سمانی رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم احد ( طلحة الخير ) » 
وى غزوة العسرة ( طلحه الفياض ) ويوم حنين ( طلحة الجود ) ۰ [خ] 

(۲۳۲) وانظر ( التمهيد ) لاقلانی ص ۲۳۱ و ۲۲۵ و ۲۳۰۱ . وحقيقة 
مو قف على من قتلة عثمان آنهم عند البيعة له كانوا هم المستولين على زمام الامر 
فى الدينة . وف حالة الارهاب التى كانت سائدة بومثد لم بكن فى استطاعة 
على ولا غيره آن بقف منهم مثل موقف الصحابة من عبيد الله بن عمر لا قتل 
الهرمزان . مع الفارق العظيم بين دم مير الؤمئين الخليفة الراشد » والاسیر 
الحربى المجوسى الذى قال انه اسلم بعد وقوعه فى الأسر . ولا انتقل علی* من 
المديئة الى العراق ليكون على مقربة من الشام انتقل ممه قتلة عثمان ولاسيما 
أهل البصرة والكو فة منهم » فلما صاروا فى بصرتهم وکو فتهم صاروا فى معقل 


۱24 


فان قيل : باسوه على أن بقتل قتلة عثمان . قلنا : هذا لا يصح فى شرط 
البيعة » وإنما يبايمونه على الحكم بالحق » وهو أن يحضر الطالب للدم » 
ويحضر المطلوب » وتقع الدعوى » ودكون الجواب » وتقوم البينة » ويقم 
< الحكم . فأما على الهجم عليه بما كان من قول مطلق » أو فعل غير محقق > 
أو سماع کلام » فليس ذلك فى دين الاسلام ۳۳۲ ۲ 

قالت العثمانية : تخلف عنه من الصحابة جماعة » منهم سعد بن آبی وقاص 
ومحمد بن مسلمة » وابن عمر » وأسامة بن زيد وسواهم من نظراتهم . 

قلنا : آما بيعته فلم تخلف عنها . وأما نصرته فتخلف عنها قوم » منمسم 
من ذكرتم » لأنها كانت مسالة اجتهاد » فاجتهد كل واحد وأعمل ره 


وأصاب قدر ه (fre)‏ 8 


قوتهم وعنجهية قبائلهم » ولا شك أن علیاً أعلن البراءة منهم وأراد أن بتفق 
مع أصحاب الجمل على ما يمكن الاتفاق عليه فى هذا الشأن » فانشب قتلة 
عثمان القتال بين معسكر على ومعسكر اصحاب الجمل » وتمكن اصحاب الجمل 
من فقتل المصربين من قتلة عثمان الا واحداً من بنی سعد بن زيد مناة بن تميم 
حمته قبيلته . فلما اتسعت الامور وسفكت الدماء كان على فى موقف بحتاج 
فيه الى باس هوّلاء المعروفين بانهم من قتلة عثمان وفى مقدمتهم الاشتر وامثاله. 
وان كثيرين. منهم انقلبوا على علی: بعد ذلك وخرجوا عليه معتقدين كفره . 
ویقول علماء السنة والورخون ان الله كان بالمرصاد لقتلة عثمان » فانتقم منهم 
بالقتل والنكال واحداً بعد واحد » حتى الذين طال بهم العمر الى زمن الحجاج 
كانت عاقبتهم سفك دمائهم جزاء بما قدمت أبديهم وال أعدل الحاكمين ۰ [خ] 
(۲۳۲) وانظر ( التمهيد ) لاقلانی ص ۲۳۴ ]۰.۲۳ 


)3( اسناده صحیح لشواهده كما حاء فى .الأحاديث الصحيحة 2۲ 0 


۱5۰ 


قاأصهة 


روئ قوم أن البيعة لما تمت لعلى استأذن طلحة والزيير عليا فى الخروج 
إلى مكة ٠‏ . فقال لهما علی* : لعلكما تريدان البصرة والشام . فاقسما 
آلا شعلا ۲۳۰ , 

وكانت عائشة بسکة ۳١‏ . 


وهرب عبد الله بن عامر عامل عثمان على البصرة إلى مكة » ویعلی بن أمية 
عامل عثمان على اليمن . 


فاجتمعوا بمكة كلهم » ومعهم مروان بن الحکم » واجتدعت بنو أمية . 
وحرضوا على دم عثمان وأعطى يعلى لطلحة والزيير وعائشة أربعمائة آلف 
درهم . وأعطى لعائشة « عسكراً » جملا اشتراه باليمن بمائتى دنار . فأرادوا 
الشام » فصدهم ابن عامر وقال ان ا 1 
ولکن إليها . ۱ 


(۲۲6) وممن استاذنه فى الخروج الى مكة عبد الله بن عمر بن الخطاب . 
وسیب ذلك أن علیا لا تمت له البیعه عزم على قتال أهل الشام » وندب اهل 
الخروج معه فقال : انما آنا رحل من اهل المدينة ان خرجوا خرجت على السمع 
والطاعه » لکن لا اخرج للقتال فى هذا العام . ثم تحهز ابن عمر و خرج الى مكة 
( این كثير ۷ : ۲۳۲۰ ) وکان الحسن بن على مخالفاً لابیه فى آمر الخروح لقاتلة 
أهل الشام ومفارقته الدينة كما تری فیما بعد . [خ] 

(۲۴۵) قول على لهما و قسمهما له من زیادات مرتكبى ( القاصمه ) ورواتها 
[خ] ۰ ۱ 
((۲۳) ذهبت الیها هی وامهات المؤمنين لا قطع البغاة الاء عن امير الومنین 
عثمان » واخذ ستسقی الناس © فحجاءته ام حبيبة بالاء فاهائوها » و ضروو ا 
وجه بفلتها » و قطموا حبل البفلة بالسیف ( الطبری ۵ : ۱۳۷ ) » فتجهز آمهات 
المؤمنئين الى الحج فرار؟ من الفتنة ( ابن كثير ۷: ۲۲۹ ) ۰ [خ] 


١6١ 


فحاءو! إلى ماء الحوآب (۲۳۲ » ونحت كلايه » فسألت عائشة » فقيل 
لها : هدا ماء الحوآب . فردت خطامها عنه » وذلك لما سمعت النبی صلی الله 
عليه وآله وسلم بقول : « أيتكن صاحبة الجمل الأديب ۲۳ والتی تنبحها 
كلاب الحوآب ؟ » فشهد طلحة والزبير أنه ليس هذا ماء الحوآب ۲۳۹ , 
وخسون رجلا الیهم ۳۰۱ وكانت آول شهادة زور دارت ف الاسلام > . 


(۲۳۷) الحوآب من میاه العرب على طریق البصرة . قاله آبو الفتح نصر 
أبن عبد آلر حمن الاسکندری فيما نقله عنه باقوت فى معحم البلدان . و فال 
أبو سید النکری فى معحم ما استعحم : ماء قريب من البصرة » على طريق مكة 
الیها . سمی بالحوآب بنت کلب بن وبرة القضاعية ۰ [خ] 

(۲۳۸) الادب : الادب ( آظهر الادغام لاحل السحمة ) » والادب الكثير وبر 
الوحه . قاله ابن الاثر فى النهاية ۰ زن] 

(۲۳۹) هذا الخبر عن الصحابی الجلیل الزییر عار عن الصحة . وقد ذکر 
الامام ابن كثير فى البدابة والنهاية (۲۱۲/۹ ) خلافه فقال : 

۱ روى أبو نعيم بن حماد فى اللاحم - وقد اسنده ‏ ثم روی أحمد ‏ وقد 
أسنده ب عن أل حازم أن عائشة لا اتت على الحواب فسمعت نبا الکلاب 
ابتكن ينبح عليها كلاب الحواب » فقال لها الزبير ترجعين ؟ وعسى الله أن بصلح 
9 ۱۳۲ ۱ 

(۲6۰) لم يشهدوا » ولم تقل عائشة » ولم بقل (ب#دبد) النبى 0 الله 

E (€1)‏ ا E‏ 
كما تدم وتصسدر عمسن بزع م لنفسده انه قادر على خلق 
شخصية لم نخلقها الله كالذى اخترع اسم ثابت مولى ام سلمة كما تقدم 
آما طلحة والزبير ‏ الشسهود لهما بالحنة من نى الرحمة صلى الله 
انفسهما وعلى الله من أن يشهدا الزور . وهذه الفرية عليهما من مبغفضى 
ولا خر ما بفترونه من الكذب عليه وعلى اهله ۰ [خ] 


(ډچو) لقد صح حديث الحوآب كما نرى ذلك واضحا عما قريب ۰ [م] 
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وخرج على” إلى الكوفة ۲۳۳ »وتعسكر الفريقان والتقوا ٠"‏ » وقال 
عمار ‏ وقد دنا من هودج عائشة ‏ : ما تطلبون ؟ قالوا : نطلب دم عثمان . 
قال : قتل الله فى هذا اليوم الباغى والطالب لغير الحق 249 . 


والتقى على والزبير » فقال له علی* : آتذکر قول النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم انك تقاتلنى ؟ فتركه ورجم (*4© . وراجعه ولده » فلم يقبل . 
وأتبعه الأحنف من قتله » 209 , ٠ ٠‏ 


(؟1؟) خرج من المدبنة فى آخر شهر ربيع الآخر سنة 5 ۳؛ ليكون على 
مغربة من الشام . وكان ابنه الحسن ود لو بقى والده بالدنة فيتخذها دار 
خلا فته كاخوانه الثلاثة قله فلا سرحها ( الطری ه ۰ ۱۷۱ وانظر ه ۰ ۱۱۳ ) ۰ 
وقد سك على« من الدينة الى العراق طریق الربذة وفيد والثعلبية والاساود 
وذى فار . ومن الربذة ارسل الى الکو فة محمد بن أبى بكر ومحمد بن جعفر 
فرجعا اليه وهو فى ذى قار بان آبا موسى وأهل الحجى من الكو فيين يرون 
القوم اليه . وبينما هو فى الطريق انشسب عثمان بن حنيف وحكيم بن جبلة 
القتال مع أصحاب الحمل . وق الأساود حاءه خبر مصرع حكيم بن حبلة وقتلة 
عثمان . كم جاء عثمان بن حنيف الى على وهو فى الثعلبية منتو ف اللحية ومغلوبا 
على أمره . وفى ذى قار أقام على* معسكره » ثم قام بمن معه الى البصرة وفيها 
أصحاب الحمل ۰ [خ] 

(19؟) بعد وصول على الى ذى قار وقيام القعقاع بن عمرو بمسسساعى 
التفاهم تقدم على بمن معه الى المصرة فأسرع قتلة عثمان الى احاط مساعی 

(۲۲) كان الفريقان بطلبان التفاهم وجمع الكلمة » آما الباغى فهم قتلة 
عثمان » وقد قتلهم الله جميعا الا واحدا منهم » وسیاتی بیانه ۰ [خ] 

(۲۶۵) ان هذا الخبر غير صحيح »© وقد ذكر الامام ابن كثير فى البداية 
والنهابة ( ۲۱۳/۹ ) ما بمائله وهو ضعيف ١‏ [م] ۱ 
والزبر وعلی» » بقول له : ناشدتك الله با زیر ! آما سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وآله و سلم شول ۰ « انك تفاتلنی » وانت ظالم » قال : بلی و لکنی نسیت . 

قال البیهقی وهذا غريب ۰ [م] 

. الذی فتل آلزیر عمير بن حرموژ و فضالة بن حابس ونفیم التمیمی‎ (ff Y 
]2[ ۰ ) 158 ۰ ۵ بعضهم مع بعض فلحقوا بالزبر فقتلوه ( الطبرى‎ 


وف 


ونادى على” طلحة من بعد : ما تطلب ؟ قال : دم عثمان . قال : قاتل الله 
اولاا بدم عثمان . آلم تسمع النبى صلى الله عليه وآله وسلم یقول : « اللهم 
وال من والاه » وعاد من عاداه » وانصر من نصره » واخذل من خذله » 242 
وأنت أول من ب|دعنى ونكث O‏ 


36 36 


EY}‏ ۲) كان طلحة أصدق أبماناً وأسهى اخلاقاً من أن ببابع وينتكث ٠‏ وأنما 
كان بريد جمع الكلمة للنظر فى امر قتلة عشمان » واستحاب على لهذه الدصوة 
كما سیاتی فى السحوث التالیه » و لکن الذین جنو! على الاسلام اول مرة بالبفی 
على عثمان کانئوا أعداء الله مرة أخرى بانشاب القتال بين هذين الفر شين مسن 
المسلمين ۰ زخ] 

(۸ ۲) الحديث صحیح كما سنری فى غير هذا او ضع ولكن ليس فيه ٠‏ 
« اللهم انصر من نمره وأخذل من خذله © . [م] 


9 


عاصهة 


آما خروجهم إلى البصرة فصحیح لا إشكال فيه . 

و الح كت ا ا بولق فيه باحد » لان 
يريد الطعن ف الاسلام واستنقاص میاه ۱ 

رف وی و ی عرش 
لنسکین الثائرة » وقاموا طلبون الحق . 

ویحتمل آهم خرجوا لیتمکنوا من قتلة عثمان ٩۳۳۱‏ . 

وسكن آنهم خرجوا[ لينظروا ] فى جمم طوائف السلمین » 
[ تشردهم ] » وردهم إلى قانون واحد حتى لا بضطربوا فیقتتلوا . وهذا هو 
الصحیح » لا شىء سواه . بذلك وردت صحاح الاخبار . ۱ 

فاما الاقسام الأول فکلها باطلة وضعيفة : 

آما بيعتهم کرها فباطل [ وقد بيناها ] . 

وآما خلعهم فباطل » لأن الخلم لا يكون الا بنظر من الجمیع اف 


)۲٩(‏ وهذا الاحتمال بعید عن هوّلاء الافاضل الصالحین © ولم بقع منهم 
ما ندل عليه » بل الحوادث كلها دلت على نزاهتهم عنه . والی هذا ذهب 
الحافظ ابن حجر فى فتح الباری ( ۱۳ : ۲۰-۱ ) فنقل عن کتاب ( آخسار 
البصرة ) لعمر بن شبة قول اللهب : « ان آحدا لم شقل أن عائشة ومن معها 
نازعوا عليا فى الخلافة ولا دعوا الى احد منهم ليولوه الخلافة > . [خ] 

:(.6؟) وهذا ما كانوا يذكرونه » الا أنهم بريدون أن بتفقوا مع على* على 
الطريقة التى بتوصلون بها الى ذلك . وهذا ما كان بسمی به الصحابى المجاهد 
القعقاع بن عمرو » و قبله الطر فان كما سیاتی ۰ [خ] 


۱ 


أن يولى واحد أو اثنان » ولا يكون الخلع إلا بعد الاثبات والبيان . 

وأما خروجهم ف أمر قتلة عثمان فيضعف » لأن الأصل قبله تأليف الكلمة » 
و يمن أن يجتمع الأمر ان 9 , 

وبروی أن تغيبهم ‏ قطعاً للشغب بين الناس . فخرج طلحة والزیر 
وعائشة آم المؤمنين رضی الله عنهم رجاء أن برجم الناس إلى آمهم فیرعوا 
حرمة نبیهم . واحتجوا عليها ٩۳(‏ بقول الله تمالی « لا خير فى كثير مسن 
تصواهم إلا من آمر صدقه أو معروف أو اصلاح بين الناس » 
( النساء : ۶ ) » وقد خر جالنبی صلی الله عليه وآله وسلم فى الصاح 
وأرسل فيه . فرجت المثوبة » واغتنمت [ الفرصة ] » وخرجت حتى بلغت 
الأقضية مقاديرها . 00 


وأحس بهم أهل البصرة » فحرض من كان بها من التألبین على عثمان 
الناس » وقالوا : اخرجوا إليهم حتى تروا ما جاءوا إليه » فبعث عثمان 
ابن حنيف حکیم بن جبلة 207 » فلقى طلحة والزبير بالزابوقة » فقتل 


(696؟) واحتماع الأمرين هو الذى كاد بقع » لولا أن السسبابين أحبطوه ٠.‏ 
فاصحاب الجمل جاءوا فى أمر قتلة عثمان » ولم يجيئوا الا لذلك . الا انهسم 
ارادوا ان يتفاهموا عليه مع على » لأن التفاهم معه اول الوسائل للوصول 
الى ما جاژوا له . [ح] ۱ ۱ 

(۲۵۶) ای تغیب طلحه والزبير وعانشه عن المدينة . (خ) 

(۲۵۵) لما آقنموها بالخروج الى البصرة ۰ [خ] 

(653؟) عثمان بن حنيف آنصاری من لاوس » كان عند هجرة النبی 
صلی الله عليه وآله وسلم الى الدينة احد الشبان الاوسیین الخمسة عشم الذین 
انضموا الى عبد عمرو بن صیفی عند خروجه الى مكة مغاضبا النبی صلی الله 
عليه وآله وسلم © وكان عبد عمرو بسمی فى الجاهلية الراهب فسماه النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم الفاسق ( الطبری ۳ : 15 ) . والظاهر ان عثمان 
أبن حنيف عاد من مكة وأسلم قبل وقعة احد لانها آول مشاهده ( الاصابة ۲ ٠‏ 
۹ ) ۰ وتزعم الشيمعة أنه شاغب على خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أبى بكر الضدیق فى اول خلافته ( تنقيح المقال للمامقانی ١‏ ۰ ۱۹۸ ) 


mawe 
weng 


165 


حكيم ۵ » ولو خرج مسلما مستسلمآ لا مدافعا؟ 22080 ا أصابه شىء . 
وأى خير كان له ق المدافعة » وعن أى شىء كان يدافع ؟ وهم ما جاءوا مقاتلين 
ولا ولاة » وإنما ساعين فى الصلح » راغبين فى تألیف الكلمة » فمن خرج إليهم 
ودافعهم وقاتلهم دافعوا عن مقصدهم » كما يفعل فى ساثر الأسفار والمقاصد . 

قلما و صلوا إلى البصرة 9 الناس راید مجتمميق ‏ زا 
رضی الله عنها . 


ى- ۱ ۱ 
الجزية والخراج على أهلها » فلو صح ما زعموه من شغبه على أبى بكر لتنانى 
هذا مع استعمال عمر له » الا أن بكون تاب . ولا بويع لعلى آخر سنة ۳۲۵ 
واختار ولاته فى بدانه سنة ۳۱ ولى عثمان بن حنيف على النصرة ( الطبرى 
۵ ۱ ) . ولا وصل أصحاب الحمل الى الحفر على أربعة أميال من البصرة 
أرسل الیهم عثمان بن حنيف عمرأن بن حصين الخزاعى صاحب رارة النبى 
صلی اله علیه واله وسلم على خزاعة بوم الفتح لیعلم له علمهم » فلما عاد اله 
وذکر له حدیشه مع اص حاب الحمسل قال اله عقمان بن حنیف : اشر علی؛ 
دا عمران . فقال له : انى قاعد » فاقعد . فقال عثمان : بل أمنعهم حتى بأتى 
المجاهدين الفاتحين ‏ بان سالهم حتى بأتى أمر على » فأبى عشمان بن حنيف 
ونادى فى الناس » فلبسوا السلاح » وآقبل عثمان على الكيد ( الطسرى 
۵ ۰ ۱۷ — ۱۷۵ ) ¢ و کانت العاقية فشله وحروح الأمر من بده الى أبدى 
اصحاب الحمل . ووقم ابن حنیف فى آسر الحماهیر فنتفت لحیته »© ثم انقذه 
اصحاب الجمل منهم فانسحب الى معسکر على فى الثملسية كم فى ذى قار . 
هذا هو عثمان بن حنيف وموقفه من أصحاب الحمل . أما حكيم بن حبلة 
فالقارىء بغلم أنه من قتلة أمير اأؤمنين عشمان » وقد تقدم التعرسب به . [خ] 

(۷) الزابوقة : موضع قريب من البصرة كانت فيه وقعة الجمل فى دورها 
الأول بعد ان خطب مالحة والزبير وعائشة فى الربد . اما مصرع حكيم بن جبلة 
و لا لا ی ان ثلاثمائة 

۱ E] ۰ ای مقاتلا‎ (o^) 

(۲۵۹) مربد البصرة : موضع كانت تقام فيه سوق الابل خارج البلد ؛ 


ا 
سس 


ev 


وكثر اللغط ٩۳۲۱‏ » وطلحة ويقول « أنصتوا فحعلوا بركبونه ولا 
[ ينصتون ] » فقال : « آف » آف فراش نار » وذباب طمع » وانقلبوا على غير 
(WY)‏ ۱ 
سان 


وانحدرو إالى نی نهد » فرماهم الناس بالححارة حتى نزلوا الحيل CY)‏ 
والتقی طلحة والزبير وعثمان بن حنیف - عامل علی*» على البصرة _ 


سس 
لس 


ثم صارت تکون فيه مفاخرات الشعراء ومحالس الخطباء . ثم اتسم عمران 
البصرة فدخل الربد فى العمران فکان من أجل شوارعها » وسوقه من أجل 
اسواقها » وصار محلة عظيمة سکنها الناس . ولا انحطت منزلة البصرة وهرم 
عمرانها تضاءلت » فأمى الربد بائنا عنها حتی كان بينه وبين البصرة فى زمن 
باقوت ثلاثة أميال » والربد خراب کالبلدة المفردة فى وسط السرنة . وکان 
موضع البصرة یومتذ قریباً من موضع ضاحیتها الزبير فى ایامنا هذه . 

(۲۹۰) لان الذين فى اليسرة کانوا بقولون تعلیقاً على خطبتی طلحة والزبر : 
فجرا » وغدرآ » وقالا الباطل » وامرا به . قد بایما ثم جاءا بقولان ما بقولان . 
والذين کانوا فى الميمنة شولون : صدقا » وبرا » وقالا الحق » وأمرا بالحق . 
وتحائی الناس وتحاصوا وارهجوا . الا أله لما انتهت عائشة من خطبتها ثبت 
الذين مع أصحاب الجمل على موالاتهم لهم » وافترق اصحاب عثمان بن حنيف 
فرقتين فقالت فر قة : صدقت والله وبرت وجاءت بالمعروف » وقال الآخرون : 
كذبتم ما نعرف ما تقولون . فتحاثوا وتحاصبوا وارهحوا . [خ] 

)٦1(‏ با رات عائشة ما بفعل آنصار عثمان بن حنيف انحدرت وانحدر 
امل الميمنة مفارقين لابن حنيف حتى وقفوا فى موضع آخر » ومال بعض الذين 
كانوا مع ابن حنيف الى عائشة وبقى بعضهم مع عثمان بن حنيف (الطبرى 
۵ ۰ ۱۷۵ ) ۰ ۱ 

(؟5؟) حفظ لنا الطری (ه : ۱۷۲ - ۱۷۷ ) وصفاً دقیقا نقله سیف 
ابن عمر التمیمی عن شيخيه محمد بن عبد الله بن سواد بن نويرة وطلحة 
ابن الأعلم الحنفى عن مو قف اصحاب الجمل السیامی فى هذه الوقعة » واسراف 
حكيم بن حبلة فى انشاب القتال . قالا : وأمرت عائشة اصحابها فتيامنوا حتى 
انتهوا الى مقبرة بنى مازن ثم حجز الليل بين الفريقين . وف اليوم التالى 
انتقل اصحاب الجمل الى جهة دار الرزق » واصبح عثمان بن حنيف وحكيم 
ابن جسلة فجددوا القتال » وكان حكيم يطيل لسانه بسب آم المؤمنين ويقتسل 
من لو مه على ذلك من سباء ورحال » ومنادی عائشة بدعو الناس ال الکف 
عن القتال فيأبون » حتى اذا مسسهم الشر وعضهم ادوا أصحاب عانشة الی 


الصلح ۰ [ح] 


۱9۸ 


وكتبوا بينهم أن يكفوا عن القتال » ولعثمان دار الامارة والمسجد ويبت 
لال »وان جزل للحة والزير من البصرة حيث شام » ولا برش مش 
لبعض حتى بقدم على 7" . 

وروی أن حكيم بن جبله عارضهم حينئذ » فقل بعد الصلح . 

وقدم على* البصرة (۳۳ » وتدانو لیتراءوا 210 ؛ فلم بتركهم أصحاب 
الأهواء » وبادروا ناراقة الدماء . واه شتجر [ بينهم ] الحرب » وكثرت الفوغء 


على البوغاء . کل ذلك حتی لا بقع برهان » ولا [ : نقف ] الحال على سان » 
وبخفى فتله عثمان . وان واحدا فى الحیش فسد تدیره » فكيف بالف ! . 





(565) ونص كتاب الصلح فى تار لسن (ه : ۱۷۷ ) . ولا بلغ عليآ 
ات ا ل ال ا الماسن 
وقصدوا المسجد وانتظروا عثمان بن حنيف فاأبطا ولم بحضر ووقعت فتنة 
فى المسجد من رعاع البصرة اتباع حكيم بن جبلة » وكان لها رد فعل من اناس 
ذهبوا الى عثمان بن حنيف ليحضروه فتوطأه الناس ونتفوا شعر وجهه » 
أمرهم بذلك مجاشع بن مسعود السلمی زعيم هوازن وبنى سليم والاعص از 
من قائل البصرة ( الطبری ۵ : ۱١۸‏ ) ۰ (خ] 

(۲۳۵) فنزل مكانا منها يسمى الزاوية . وكان اصحاب الجمل نازلين 
مكانا منها بسمی الفرضة ٠‏ [خ] 

(55؟) عند موضع قصر عبيد الله بن زياد » وكان ذلك يوم الخميس فى 
النصف من حمادى الآخره سنه ۴١‏ ( الطصری ۵ ۰ 1١۹۹‏ ) . وكان الصحابى 
الجليل القعقاع بن عمرو التميمى قد قام بين الفريقين بالوساطة الحكيمة ‏ 
المعقولة » فاستحاب له اصحاب الحمل ؛ وأذعن علی. لذلك » وبعث علی" الى 
طلحة والزبير يقول ۰ « أن کنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا 
حتى ننزل فننظر فى هذا الامر » » فأرسلا اليه : « انا علی» ما فار قدا عليه القمقاع 
ابن عمرو من الصلح بين الناس » . قال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهابة 
( ۰۷ ۲۳۹ ) : فاطمانت النفوس وسكنت واجتمع كل فريق بأصحابه مسن 
الجیشین . فلما أمسوا بعث علی» عبد الله بن عباس اليهم » وبعثوا محمد 
ابن طلحة السجاد الى على » وعولوا جميعا على الصلح » وباتوا بخير ليلة لم 
سیتوا بمثلها للعافية ٠‏ وبات ألذين أثاروأ أمر عثمان يشر ليلة ياتوهأ قط »6 
قد أشرفوا على الهلكة . وحملوا بتشاورون ليلتهم كلها » حتى اجتمعوا على 
تقتاب الوت ف ال غ اروا داك نة أن فظن نما عار لوا مس 


۱9۹ 


وقد روى أن مروان )ا وقعت عينه فى الاصطفاف على طلحة قال : 
لا [ أطلب ] آثرآ بعد عين » ورماه بسهم فقتله "2 . ومن بعلم هذا إلا علام 
الغيوب » ولم ينقله ثبت ؟ 


وقد روى ( أنه ) أصابه سهم بأمر مروان » لا أنه رماه 5 


وت ی بن سور بمصحف منشور ذاه يناشد الناس أن [ ل[ 
بر تقو ا | دماءهم C14)‏ » فأصابه سهم غرب فقتله ۷ «واعل ی 


ا ۰ ومنهاج السنة ۲ : ۱۸۵ 0 : RE 5 o‏ انوا 
الحرب ين علی» وأخو به الزبر وطلحة > فظن اصحاب الحمل أن علیاً غدر بهم 4 
الجاهلية eS‏ لغ 
MC ll ET‏ لض ا لك 
هذا ؟ » . ولا تعرف أمة مثل هذه الدقة فى المطالبة بمصادر الاخار كما عر فه 
« لقيط » لا تمرف أبوه ولا صاحبه . ومادام لم ننقله ثبت بسند معروف عن 
ذخال قات :نان للقاضئ :اين الفری أن كول لم فيه : ومن يعلم هذا الا علام 
ألغيوب ؟ ! 

0 م تن سور ال اول قضاة المسلمين سا ا ولاه أمير 
عله لذ سل e‏ ۱ 

(۲۷۰) قال الحافظ ابن عساكر (/ : ۸۵ ) فى ترحمة طلحة : و قالت 
عائشة لكعب بن سور الازدی : « خل يا كعب عن البعير » وتقدم بكتاب الله 
فادعهم اليه ) ود فعت أليه مصحفاً ¢ واقبل الفوم وأمامهم السسئية بخافون 
أن بحری الصلح » فاستقبلهم كمب بالمصحف » وعلىء من خلفهم بزعهم ويأبون 
الا اقداما » فلما دعاهم كعب رشقوه رشقا واحدا فقتلوه » ثم راموا ام المؤمنين 
... فكان اول شىء احدثته حين أبوا أن قالت : « أبها الناس » العنوا قتلة 
عثمان وأشياعهم 4 واقلت تدعو 4 وضح اهل البصره بالدعاء ٠‏ وو سسميع على 


0ك 
ممن 


۱۰ 


ومعلوم أنه عند المتنة وق ملحمه القتال يتمكن آولو الاحن و الحتود 4 من 
حل الغرى ونقض العهود . وكانت آجالا حضرت » ومواعد انتجزت ۲۳۲۲ . 
فإن قيل : لم خرجت عاگشة رضی الله عنها وقد قال صلی الله عليه و آله 


ا(دعاء فقال ۰ ما هذه الضحة ؟ فقالوا ۰ عائشة تدعو ودعو الناس معها على 
قتلة عثمان وأشياعهم . فأقبل علی» بدعو وهو يقول : « اللهم العن قتلة 
e‏ » . قلت 0 ع لكر الفريقين فى لعن قتلة 
ا حص م 

)۲۷۱( ) تقل الحافظ أبن ۳ )¥ ۰ كم - ۸۷ ) قول لسن رای 
على بن ابی طالب طلحة اا E‏ 
1 ثم قال e CE‏ ول رو الجصوم 
ا ال الله اشکو عجرى وبجرى » » قال الأصمعى آم سراثری 
واحزانى التى تجول فى جوق ) . وقال : « ليتنى مت قبل هذا اليوم بعشرين 
يذه اه تاودالاو عي و و .دخات آنا وغهر أبن للح على على» 
بعد الجمل فرحب بعمران وادناه وقال : « انى لارجو ان يجغلنى الله واباك من 
الذين مال فيهم « ونزعنا ما فى قلوبهم من غل اخوانا على سرر متقابلين » »“وكان 
الحارث الاعور ( (و) جالسا فى ناحية فقال « الله > اعدل من أن نقتلهم وبكونوا 
اخواننا فى الجنة » فقال له على : « قم الى أبعد ارض الله واسحقها » فمن هو 

ذا ان لم اکن انا وطلخة فى الجنة:؟ » وذکر محمد بن عبد الله أن علية تناول دواة 
فحذف بها الأعور بر نده بها فاخطاه . وقال له این الكواء (عبوعد) « الله أعدل 
من ذلك » » فقام اليه على بدرة فضربه وقال له « أنت لام لك وآصحارك 
ES‏ € ۱ 


(4د) هو الحارث بن عبد الله . الهمدانى الحوثى ابو زهير الکو الأعور أحد 
کار إلا ٥‏ قال عنه الشصی ران المدبنى : کذاب . قلت وانما کان بد فعه 
الى الکذب تجزبه وتشیعه © فالحزبية هام والتعصب المذهبى مسن 
مدارج الباطل » والاسلام دين الاعتدال والانصاف والصدق وان تقول الحق 
ولو على نفسك ۰ [م] جا له بي > 5 

(#ديد) ابن الكواء : عبد الله بن أبى 0 اليشكرى أحد القائمين بالفتنه على 
عنمان . وبعد صفين والتحكيم كان على رآس الخوارج على علی: فلما حاجهم 
على واين عباس رجع الى على قبل وقعة النهروان . هذان التعليقان السابقان 
السساشان للخطيب [f] ٠‏ 


۱۳ 
اصم من القو امسم ¬ ۱ 


وسلم لهن فى حجة الوداع « هذه ثم ظهور الحصر 2)"92 » . قلنا : حدث 
' حدشین أمرأة » فان أبت فاریعة . با عقول ل ا ألا ترووا 
احادث البهتان » وقدمنا لكم على صحة خروج عائشة ه المرهان 9 فام 
تفولون ما لا تعلمون ؟ وتکررون ما وقع الا فصال عنه كأتكم لا تفهمون ؟ 
Ca 0)‏ الدوات جار انه المع البكم الذین لا مقلون » 


وأما الدی ذكرتم من الشهادة على ماء الحوآب » فقد بۇ و 
بأعظم حوب 47" ما کان قط شىء مما ذکرتم » ولا قال ۳ ا 


(۲۷۲) فى مسند أحمد ( ۲ : 5625 الطبعة الاولی ) من حديث صالح 
مولی التوأمة عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج بنسانه 
' قال « انما هی هذه الححة ثم آلزمن ظهور الحصر » . و فیه (ه ۰ ۲۱۸ الطبعة 
الاولی ) من حدث واقد بن ابی واقد اللیثی عن ابیه أنه صلی الله عليه و آله 
وسلم قال لنسائه فى حجته « هذه ثم ظهور الحصر » . وحدیث أبى واقد فى 
باب فرض الحج من کتاب الناسك بسنن آبی داود ( له ۱۱ ب ۱ ) . والحصر 
جمع حصير > أى لزوم النزل . ونقله الحافظ ابن کثر فى البداية والنهابة 
( ه : ۲۱۵ ) على انه اشارة نبوبة الى أنه صلی الله عليه رآله وسلم ينعى لهن 
نفسه وأن هذه آخر حجة له صلی الله عليه وآله وسلم » ولیس فيه آمر 
منه بأن لا بزايلن الحصر الى حج أو مصلحه أو اصلاح بين الناس . فاستشهاد 
اعداء الصحابه #۷ الحديث على على النع مطلفا عده الفاضی ان المسرنی من 
البهتان لانه استشهاد به لغير ما آراده النبى صلی الله عليه وآله وسلم ۰ [خ] 

(۲) روی الامام ابن حزم فى بحث « وجوه الفضل والفاضلة » من کتاب 
'( الامامة والفاضلة ) الدرج فى الجزء الرابع من ( الفصل ) ص ۱۳۲ عن شيخه 
آحمد بن محمد الخوزی عن أحمد بن الفضل آلدننوری عن محمد بن جنرتر 
الطنری أن على: بن أبى طالب بعث عمار بن داسر والحسن إن على الى ون 
اذ خرحت آم أأؤمنين الى البصرة » فلما أتياها اجتمع اليهما الناس فى ال 
فخطبهم عمار » وذكر لهم خروج عائشة ام الؤمنين الى البضرة ثم فال لهم : 
إلى انول لكى 6 ورا ای لاعلم انها رزخ رميول الله صلی الل عليه وله و 
فى الحنة كما هی زوحته فى الدنيا » ولكن الله ابتلاكم بها لتطيعوها أو لتطيعوه » 
فقال له مسروق أو أو الأسود : « با أبا اليقظان » لالخ عع و 
بالجنة دون من لم تشهد له » فسکت عمار . (خ) 

(۲۷۰) الحوب : الاثم ۰ [خ] ۱ 

(۲۷۵) بل هو حديث صحیح أخرجه آحمد ٥۲/٩‏ و ٩۷‏ وغیره من حددیث 
أسماعيل أبن أى خالد © عن قیس بن أبى حازم عن عانشه و هذا اسناد صحییح ‏ 


۱۳-۲ 


عليه و آله وسلم ذلك الحدث » ولا حری ذلك الکلام » ولا سهد أحد 


رجاله كلهم نقات وقد صححه أبن حبان ( ۱۸۳۱ ) والحاكم والحافظ والذهبى 
وابن كثير . 
وبمناسبة اكلام على حديث الحواب » لابد كنا من التصريم بان خروج 
عائشة رضی الله عنها كان احتهاد؟ منها لتحقيق غابة طلحة والزبير » والتماون 
سع على رضى الله عنه من أجل أطفاء الفتنة والقضاء على المنافقين والفسسدن 
من قتلة عشمان رفى اله هنهم جميما . وقد جاء فى كتاب التحفة الاثنى عشرية 
فى رد المطاعن فى حق أم المؤمنين وحبيبة حبيب رب العالمين عائشة الصديقة 
وزوج مفخرة العوالم على الحقيقة . منها انها خرحت من الدنة الى مكة » 
ومنها الى اهر 6 ومعها بو بد على تة عفر الف وجل من المشكن :و فد 
قال تعالى فى الازواج الطهرات : ۱ 
« وقرن فى بیوتکن ولا تبرجن تبر جالجاهلية الأولى ( فامر هن بالسسکون 
فى البيوت ونهاهن عن الخروج من بيوتهن ۰ 
والحراب : آن الامر باستقرارهن فى البيوت والنهى عن الخروج منها ليس 
بمطلق » ولو كان مطلقا لما اخرجهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد 
نزول الآبة الى الحج والعمرة والفزوات » ولا رخص لهن بزبارة الوالدين وعيادة 
امرض وتعزية آقارهن . واللازم باطل » فكلا اللز وم . والراد من هذا 
الامر والنهى تأكيد التستر والحجاب بان لا بدرن ولا يتسكعن فى الطرق كنساء 
العوام . 
وما ن به اعداء الل عا اح لو رفي ا اوداق فاطمة رفي الله 
غنها لما ثبت فى كتبهم بطريق التواتر أن الامیر - عليا ‏ قد اركب فاطمة على 
مطية وطاف بها فى محلات المديئة ومساكن الانصار طالبا منهم الاعانة على 
ما قصب بن باق لاله ابن كر ررشى اله نه رز رذلك يناسل ووا 
الخصوم ) . 
ولا ظهر علی. العو ل ا ع سا ا 
ما ری : « ولك . ما اردت الا الاصلاح » 
لم انلها دان عند ۵ بن خف وهن أمظ دای الأعراة تان هت 
اقا او ون بعنة و جل دافا 1 ۱ 
فقال : رجل : يا أمير الوّمنین ان بالباب رجلين بنالان من عائشة » فأمر 
القعقاع بن عمرو ان يجلد كل منهما مثة جلدة وان بجردهما من ثيابهما ففصل 
( الطبری : ه : ۲۲۳ ) ولا ارادت الخروج من البصرة بعث الیها بكل ما ينبغى 
من مركب وزاد ومتاع وارسل معها أربعين امرأة وسير معها آخاها محمد؟ .. 
ولا كان اليوم الذى ارتحلت نھ کا ف وی سه ر قلت على ان 
اسب | 


۱۳ 


بشهادتهم » وقد کت شهاداتكم بهذا الباطل وسوف تسألون 2972 . 


n‏ سى 


وخرسك من الذاد ف مودي فودعت الناس ودعت لهم وقالت : « يا بنى 
لا بغتب بعضكم بعضاً . انه والله ما كان بینی وبين علی» بن أبى طالب رضى الله 
عنه فى القديم الا ما بکون بين الراة واحمائها . وانه لمن الاخیار » فقال على 
ركى الله عنه © 

» مندفاكة 4و OE‏ يك وت او ترا ای زره تک من 
عليه وآله وسلم ق الدنیا والآخرة . وسار معها مودعاً أميالا سراح بيته معها 
بفية ذلك البوم . 

اما اتروع الاش تراق الد EL NEES‏ 
والزبير » والتعاون مع على من أجل اطفاء الفتنة والقضاء على المنافقين من قتلة 
مدان بوك 9 تال تیم یه . ( التحفة ص ۲۹۸ ۲٣۰‏ و ۲۷۵ و ۲۷۰ 
اى ۱ 

لل الي ع ال ا رضى الله عنها 
لسو ل ال ا ا و 
۱ وآله وسلم على طلاقها فى حادثة « الافك » لما رأى من حزنه من كلام 

بعش الداس.. وق قال غیر واحد انها اجتهدت > واکنها ا ی الاجتهاد ) 
و SI‏ وکونها رضی الله تعالی 
عنها م ن أهل الاحتهاد مما لا ريب فيه . ۱ ۱ 

ا ا تة یه ا فال 

ن عانشه لم لجان > ول ترجه لقن دوا Ea E‏ آ لاسام رين 
او اک کچ اه اوتا u‏ 
ترك الخروج كان آولی » فکانت كلما ذکرت تبكى حتی تبل خمارها . و هکذا 
عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال » فندم طلحة والزبر 
رضی الله عنهم اجمعین » ولم بكن لهوّلاء قصد فى القتال » ولکن وقع القتال 
بغر اختبارهم ( النتقی ص ۲۲۳ ) ۰ [م] ۱ 

(۲۷۲) تقدم بيان موضع الحواب ٠.‏ وان الکلام الذی نسوه 
الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم وزعموا أن عائشة ذکرته عند وص ولهم 
الى ذلك الماء ليس له موضع فى دواوين السنه المعتبرة . وقد رانا خبره عند 
الطبرى ( ۵ : ۱۷۰) فرایناه پروبه عن اسماعیل بن مومی الفزاری ( وهو 1 
قال فيه أبن عدی ۰ آنکروا منه الغلو فى التشیع ) » وبروبه هذا آلشیمی عن 
ل م ل SS‏ 
ای الخطاب ١‏ المجرى ( ( قال الحافظ ان حجر ف تمر سب التهذنب ۰ محهول ) 
وهذا المحری الجهول بروبه عن صفوان بن قبيصسة الاحمسی ( قال عنسه 


۱۳۹ 


الحافظ الذهبى فى ميزان الاعتدال : مجهول ) . هذا هو خر الحواب . وقد 
نی على أعراى زعموا آنهم لقوه فى طريق الصحراء ومعه حمل أعحبهم فارادوا 
أن بكون هو حمل عائشة فاشتروه منه وسار الرحل معهم حتى وصلوا الى 
الحواب فسمع هذا الكلام ورواه » مع أنه هو نفسه ب ای الاعرابى صاحب 
الحمل ‏ محهول الاسم ولا نعرف عنه أن كان من الكذابين أو الصادقين . 
ونظهر لى أنه لیس من الكذابين ولا من الصادقين ؛ لانه من اصله رحل موهوم 
لم يذلق » ولان حمل عائشة واسمه « عسكر » حاء به تعلی بن أمية من اليمن 
ورکته عائشة من مكة الى العراق » ولم تكن ماشية على رحليها حتى اشتروا 
لها عملا من هذا الاعرابى الذى زعموا أنهم قابلوه فى الصحراء » و رکسوا على 
ائه هذه الحكاية السشيقة لعو لوا ان طلحه و الز بر بت المشدهود لهما بألحنة 
همن لا نطق عن الهوی سب قد شهدا الزور . ولو كنا تستحيز تقل الاخسار 
الواهية لنعلنا فى معارضة هذا الخبر خبرا آخر ثقله باقوت فى معجم اللدان 
(مادة حواب ) عن سيف بن عمر التميمى أن المنبوحة من كلاب الحواب هی آم 
زمل سلمى منت مالك الفزارية التى قادت المرتدس .ما بين ظعر والحصواب 
فسساها اسلمون ووهت لعائشة فأعتقتها » فقيلت فيها هذه الكلمة . و هفا 
الخر ضعيف والخير الذى أو رفوه عن عائشة أو هی مله . وما در سم لکد 
بضاعة نتحر بها النذن لا بخافون الله . ذكرنا فيما سبق أن كمسر الحواب 
توت وعم الب زا ۱ 


f 


۹۹ 


ودارت الحرب بين آهل الشام وآهل العراق (۳۷) : هوّلاء يدعون إلى 
عنمان وشولون : لا نبایم من ,يروى القتلة (۳۷۸) , 


وعلی" قول لا آمکن طالا من مطلوب ینفذ فيه مراده بغیر حكم ولا 
نطلب فکیف تحکمثه أو نامه » وهو خليفة عداء وتسور . 


(۷) فى موضع یسمی ( صفين ) بقرب الرقة على شاطیء الفرات خر 
تخوم العراق واول ارض الشام . سار الیها على* بجيوشه فى اواخر ذی القعدة 


(۲۷۸) لما انتهی علی: من حرب الجمل وسار من البصرة الى الكو فة 
قدخلها بوم الاثنين ۱۲ من رجب » ارسل جرير بن عبد الله البجلی الى معاوية 
فى دمشق بدعوه الى طاعته . فجمع معاوية رؤوس الصحابة وقادة الجيوش 
وأعيان اهل الشام واستشارهم فيما بطلب علی» » فقالوا : لا نبایمه حتى يقتل 
قتلة عثمان » أو بسلمهم الينا . فرجع جرير الى على بذلك . فاستخلف على" 
على الکو فة آبا مسعود عقبة بن عامر » وخرج منها فعسكر بالنخيلة أول طريق 
الشام من العراق » وقد آشار عليه ناس بأن سقی فى الكوفة و سعث غيره 
الى الشام فأبى . وبلغ معاوية أن عليا تجهز وخرج بنفسه لقتاله فأشار عليه 
رجاله أن بخرج هو أيضآ بنفسه » فخرح الشاميون نحو الفرات من ناحية 
صفين » وتقدم على* بجيو شه الى تلك الحهة . وكان جيش على" فى مائة وعشرين 
الفا .وخيش معاوية فق تسمین الفا © وبدا القتال فى ذی الحجبة سسنة ۲۹ 
بمناوشات ومبارزات » ثم تهادنوا نی الحرم سنة ۲۷ واستونف الفتال بعده » 
و قتل فى هذه الحرب سبعون الفا » وکانت الوقائع ٩۰‏ وقعة فى ۱۱۰ ایام » 
وامتازت هذه الحرب سل الشحاعة فى القتال » ونبل التعامل والاتصال عند 
التهادن والراحة . ثم كتب کتاب التحكيم بوم ۱۲ صفر سنة ۲۷ على أن بعلن 
الحكمان حكمهما فى رمضان بدومة الجندل بمكان منها بسمی أذرح . [خ] 


۱۳۹ 


وذكروا فى تفاصيل ذلك كلمات آلت إلى استفعال رسائل 25050 ع 
واستخراج آفوال » وإنشاء آشعار » وضرب أمثال تخرج عن سيرة السلف ¢ 
a.‏ نها زان ۲۸ 


لد کد وات 
۲ #4 


ج 


لس صم a e‏ و a‏ ع ص سس سس سس r‏ سحو 


(۲۷۹) أى انتحالها زورآ ولا اصل لها . واکثر ما تجد ذلك قيما بروبه 
أخباريو الشيعة عن رواة مجهولين أو كذابين . واخنهم وطأة آبو مخنف لوط 
ابن بحيى »© قال الحافظ الذهبى : « أبو مخثف آخباری تالف » لا وثق به » 
تر که أبو حاتم وغيره » . وقال فيه أبن عدی» : « شیعی محترق صاحب 
آخبارهم » 7 SET‏ رون متهي كابر ا SS‏ تاریخ الاسلام من لوط هذا 
5 نافسدوا على لاسة مغر فتها بماضیها رخ] . 

(۲۸۰) الخلف ( بفتح الخاء وسكون اللام ) : الطالح . وفى التنس‌زیل 
« فخلف من بعدهم خلف وروا الكتاب دأخذون عرض هذا الأدنى » . والخلف 
( بفتح الخاء واللام ) عدج ويه الحديث « يحمل هذا العلم من كل خلف 
مدوله » شفون عله تحرف الفالی 1 وال البطلین » وتاوسل 
الحاهلین ( )¢( » ۰ [] 


س 


۷ 


عاصمة 


آما وجود الحرب بينهم فمعلوم قطعا » وآما كونه بهذا السبب فمملوم 
كذلك قطعا » وأما الصواب فيه فمع علی* » لان الطالب للدم لا يصح أن 
بحکم » وتهمة الطالب للقاضى لا توجب عليه أن يخرج عليه » بل طلب 
( الحق ) عنده » فان ظهر له قضاء وإلا سكت وصبر » فكم من حق يحكم 
الله فيه . وان لم يكن له دين فحينئذ يخرج عليه » فيقوم له عذر فى 
الد نا (۳۸۱؟ , 


(۲۸۱) وجود قتلة عثمان فى معسکر على حقيقة لا يمارى احد فیها » بل 
أن الاشتر وهو من رؤوس البفاة على عثمان كان اکبر مسعر للحرب بين 
أصحاب رسول ألله صلى الله عليه و له و سلم الذ ین 2 معسکر على والذين ق 
معسكر معاوبة . ولا طالب على” معاوبة ومن معه من الصحابة والتابعين أن 
ببابعوه احتكموا اليه فى قتلة عثمان وطلبوا منه أن يقيم حد الله عليهم أو أن 
سلمهم اليهم فيقيموا عليهم حد الله وقد اعتذرنا عن أمير الومنین على 
بان قتلة عثمان لما صاروا مع على فى العراق صاروا فى معقل قو هم 
وعنجبية قبائلهم » فكان على* بری ب بينه وبين نفسه ‏ أن قتلهم يفتح عليه 
بابا لا يستطيع سده بعد ذلك . وقد انتبه لهذه الحقيقة الصحابى الجليل 
التعفاع بن عمر و التمیمی و تحدث بها مع أم الومنن عائشة وصاحی رسول ألله 
صلی الله عليه وآله وسلم طلحة والزبیر فاذعنوا لها وعذروا علیاً ووافقوا على 
التفاهم معه على ما بو صلهم الى الخروج من هذه الفتنة » فما لبث قتلة عشمان 
ان انشیوا الحرب بين الفر شین . فالطالبون باقامة حد الله على قتلة عضمان 
معذورون لانهم بطالبون بحق » سواء کانوا من اصحاب الجمل ؛ آو من اهل 
الشام . وتقصیر على فى أقامة حد الله كان غن ضرورة قائمة ومعلومة » ولکن 
أذ كانت جرب السصر ه ناشنة عن انشاب قله غثمان الحرب نين الفر هی الاو لين » 
فقد كان من مصلحة الاسلام أن لا تتشب خزب صفين بين الفريقين الآخرين . 
وكان سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن بن على كارها خروج 
ابيه من المدينة الى العراق لما بخشاه من نشوب الحرب مع اهل الشام . ولو 
أن علیاً لم متحرك من الكو فة استعدادا لهذا القتال لما حرك معاوبة فيه ساكنا 
قال شيخ الاسلام ان تيمية فى منهاج السنة ( ۲ + ۲۱۹ ) ۰« لم كن معاوية 
ممن بختار الحرب ابتدام » ٠‏ ومع ذلك فان هذه الحرب المثالية هي السرب 


ار 54 و 
he‏ 


ولتن اتهم علی* رك عفان فلیس فی الدينة أغيتة من آضحاب النبی 
صلى الله عليه وآله وسلم الا وهو متهم ان ا 6 
لان أنف رجل جاءوا لقتل عثمان لا شون أربعين ال 289 . 


وصك أن علما وطلحة والزبیر تضافروا على قتل عثمان » فباقى الصحاية 
من المهاجرين والأنصار ومن سه إليهم مادا صنعو | دالقعود عن 
نصرته ؟ . 


E E EE A فلا بخلو أن‎ 

قائمة على عشمان فلا كلام لأهل الشام . وإن کانوا قعدوا عنه استهزاء بالدین» 
ولا فیما يجرى فيه من اختلال ؛ فهى ردة ليست معصية . لان التهاون بحدود 
الدين وإسلام حرمات الشريعة للتضییم كفر » وإن کانوا قعدوا لأنهم لم 
وعد الله بن الزبير والحسن والحسين واين عمر وأعيان العشرة معه فى داره 
بدخلون إليه ویخرجون عنه فى الشكة والسلاح [ والمطالبون ] ينظرون ؟ 


الانسانية الاولی فى التاريخ التى جرى فيها التحاربان معا على مبادىء الفضائل 
LA‏ لغرب ل يعمل باق جر ولو فى الفرن الحادی والعشرين 
E‏ فى كل آمر حكمة ۰ [ح] 

9ن تن ق اهن اتا ول واج علا ل مان » لإا ا 
ولآق زمانه . و قد مضی الکلام علی ذلك فی هذا الکتاب . و كل ما فق الامر وجرد 
قتلة عثمان مع على » ومو قف على منهم » وعذره بينه وبين الله فى موقفه هذا . 
فنحن حميعاً على رأى القعقاع بن عمرو بأن موقف على موفف ضرورة . غير 
أت الحمقى من أخبارى الشيعة دسوا على على أخياراً تشعر غر ما كان ق 
قله من المحة والر ضا و الو الاه والتأنيد لعثمان اثناء محنته »© فاساءوا بذلك 
کی من خبث بریدون الاساءة إلى عشمان . اما و بدکروا 
عليا فى آمر النغی على عثمان الا لمناسية أنضو أء قتله عشمان اله و اسستمایته 
بهم ٠‏ فقتلة عثمان هم الذین ي آساعوا الى الاسلام والی عثمان والی , على ابضاً 6 
فالثه حسيبهم . ولو أن کل السلمین کانوا. كعبد الر حمن بن خالد بن الو ليد 
فى حزمه قبل آن تستفحل الفتنة ويفلت الزمام من ایدی العقلاء ‏ لما وصلت 
الامور الى ما وصلت اليه . 


۱۹۹ 


ولو كان هم قوة أو آو وا إلى ركن شديد 1' مكنوا آحدا أن برأه منهم ولا 

بداخله » وإنما كانوا نظارة » فلو قام فى وجوههم الحسن والحسين وعد الله 

ابن عمر وعبد الله ابن الزبير ما جسروا » ولو قتلوهم ما بقى على الأرض منهم 
ولكن عثمان سلم تفسه » فترك ورآيه . وهی مسألة اجتهاد كما قدمنا 


وأى کلام كان یکون لعلی [ لو کشت عنده البيعة ] ( وحضر عنده 
ولى عثمان وقال الخليفة ؟ ( له : با آها ) [ وما ] 9200© تمالا عليه آلف نسمة 
حتى قتلوه » وهم معلومون . ماذا كان بقول الا : أثبت » وخذ . وف يوم 
كان شت ‏ الا أن شبتوا هم أن عثمان کان مستحقا للقتل ٩۳۸۲‏ . 

ودالله لتعلمن با معشر السلمین أنه ما كان شت على عثمان ظلم آبدا 5 
وكان دكون الوقت ا ل ل ل اس إلى 
المطلوب و 


(84؟) غر الشيخ محب هذه العبارة فكتب « لما تمت له البيعة » ولم يشر الى ذلك وهو 
مخالف للنص فى جميع النسخ ( ص ۱3۷ ) وهذا أدى الى تفیم المنی الذى قصد اليه الو لف(س) 

(۲۸۵) غم الشيخ محب الدين النص هنا آیضا هكذا [ وقال له : أن الخليفة قد تمالاً 
عليه .. ] وهو مخالف لجميع النسخ اللخطوطة ومؤد الى تفي فى العنی [س] . 

)۲۸١(‏ الولف معترف بان الاثبات كان فى متناول اليد » لآن الجريمة 
مشهودة » والحرمون أعلنوا فيها فجورهم فلم بتكتموا . ولكن كيف يكون 
التنفيذ » ومن الذى يقوم به ومدينة الرسول مستكينة تحت وطأة الارهاب ؟ 
ومن ذا الذى يضمن لعلى حياته اذا اصدر هذا الحكم ؟ اليس هؤلاء هم 

الذين تداولوا فى قتله لما عقدوا مؤتمرهم. فى ذى قار بعد خطبة على التى 
القاها على الغرائر قبيل مصيره الى البصرة ( الطبرى ۵ : 116 ) ؟ ألم بسخط 
الاشتر على امير أأؤٌمنين على» بعد وقعة الجمل لانه ولى ابن عمه عبد الله 
ابن عباس على البصرة ولم يولها الاشتر » ففارقه غاضباً » ولحق به على 
فتلای ما يكون منه من الشر ( الطبری ۵ ۰ 1595 » والخوارج على علی» الم 
شتوا من هذه النواة ؟ ولا قتل بعلل الم يقتل بمثل السلاح الذى قتل به 
عثمان ؟ [] 

(۲۸۷) کان بکون الو قت آمکن الطالب لو وجدت فى الدينة القوة التی كان 
تمناها عثمان . وشال أن قوة من جند الشام كانت خرحت من دی 
قاصدة الدننة » فلما حاء‌ها خبر شهادة أمير ااؤمنين عثمان رجعت من 


۱۷۰ 


والذى بکشف الغطاء فى ذلك أن معاوية لا صار إليه الأمر لم بسکنه 
أن يقتل من قتلة عثمان أحدا » الا بحكم » إلا من قتل فى حرب بتأويل » 
دس عليه فيما [ قيل ] ۳ . حتى انتهی الأمر إلى ( زمان ) الحجاج » وهم 
تلوق بالتهمة لا بالحقيقة . فتبین لکم آنمم ما كانوا فى ملکمسم یفعنون 
ما اضجوا له طلنون . 


والذی تثلج به صدورکم أن النبی صلی الله عليه وآله وسلم ذكر ف 
الفتن » وأشار وبين . وآنذر [ الخوارج ] (۳) وقال « تقتلهم أدنى الطائفتين 


الطريق » فبقیت الدينة خاضمة لقتلة عثمان حتی بعد البيعة لعلی» » وهم 
ان نز لوا على أحكام هذه البيعة فیما لا ضرر منه علیهم » لا ريب انهم بنقلبون 
حوم شدي E‏ ۱ 

(۲۸۸) ان سطوة الله وعدله الأعلى نزلا بأكثر 'قتلة عثمان فلم ببق منهم فى 
ولانة معاوية الا المشر اد الخاثف الأاحث عن ححر دختیء فيه . ويزاول 
سطوتهم وتقلص شرهم لم يبق بمعاوية حاجة الى تتبعهم ۰ [خ] 

(۲۹۰) اسم الخوارج جاء من جماعه خرجحوا على على* بن آبی طالب 
وصحبه لانه قبل بالتحکيم قائلین ان حکم الله واضح لا بحتاج الى هذا التحکیم 
وکان شمارهم « لا حکم الا لله » » وسسمون أيضا بالحرورية نسبة الى قربة 
فى الکو فة تسمی ( حروراء ) خرجوا الیها . وقد حاربهم أمير الومنین على 
رضى الله عنه فى الو قعة الشهيرة بو قعة » النهروآن ) و هز مهم و فتل منم 
کثر؟ » ولكنه لم ستطع ابادتهم » حتى دروا له مكيدة قتله على بد عبد الرحمن 
أبن ملجم عليه من الله ما ستحق . 

و قد 0 الخوارع ا ا واقلقوا راحتها ف حروب متواصلة 

والخوارج بقوارن بتکفیر عثمان لا فير“ وبدل بزعمهم » وبتکفیر على لقبسو له 
بذلك الشيعة بة ای ۳ الا ا : مله . كان ذلك 
سخلا ف اهل السنة القائلين بان ای فر ش اذا و حدوا و تحقفت فيهنم 
الحدارة . وهو الحق . 


۱۷ 


الى الحق » ۲۳۲۱ فبين أن كل طائفة ( منهما ) تتعلق بالحق » ولكن طائفة 
على” آدنی إليه . 259 وقال تعالى : « وان" طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصاحوا بینهما » فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى 
تفىء إلى آمر الله » فان فاعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطواء إن الله بحب 
القسطن » ( سورة الححران : ٩‏ ) فلم بخرجهم عن « الاسان » بالیعی 
بالتآول » ولا سلیهم اسم « الاخوة » بقوله بعده « انما الوّمنون إخوة 
فاصلحوا بين آخویکم » ( الحجرات : ۱۰ ) . 


077 


والخوارج على الرغم من ضلالهم وانحرافهم > لم بعر فوأ بالكذب كالرافضة 
الذين ننکرون الأحادىث الصحيحة ويضعون الأحاديث المكذوبة على لسسان 
رسول 3 صلى الله عليه وآله وسلم ل ا ال ات 
اهوائهم ! ۰۰ [م] 

(۲۹۱) د محم سف د انس ١‏ ان ص ۱۱۲ ) من حصدت 
أبى سعيد الخدری : « تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين شتلها أولى 
الطائفتين بالحق » ۰ [i]‏ ۱ 

(۲۹۲) اهل السنة المحمدية بدینون لله على أن عليا ومعاوبة ومن معهما 
من أصحاب رول الله صلی الله عليه وآله وسلم کانوا حمیعاً من اهل الحق © 
و کانو! مخلصی ف ذلك . والذی اختلفوا فيه انما اختلفوا عن احتهاد » كمسا 
بختلف الجتهدون فى كل ما بختلفون فيه . وهم لاخلاصهم فى احتهادهم مثابون 
عليه فى حالتی الاصابة و الخطاً » وثواب المصيب آضعاف واب المخطىء » ولیس 
بعك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دشر معصوم عن أن يخطىء © وفك 
بخطیء دعضهم فى أمور ويصيب فى آخری > وكذلك الآخرون . ومن مرق 
عن الحق فى اثارة الفتنة الأولى على عثمان لا بعد من احدى الطائفتين اللتين 
على الحق وان قاتل معها والتحق بها» لأن الذين تلوثت أبديهم ونياتهم 
وقلوبهم بالبغى الظالم على أمير الوّمنین عثمان ‏ کائنا من كانوا ل استحقوا 
اقامة الحد الشرعی عليهم سواء استطاع ولى الأمر أن شیم عليهم هذا انحد أو 

لم ستطع . وفى حالة استطاعته فان مواصلتهم تسعير القتال بين صالحى 
ل منهم بالعزم على الاصلاح والتاخی ‏ كما فعلوا فى وقعة 
الحمل وتعدها بت بعك ل على الاستمرار فى الاحرام ما داموا على ذلك. 
فان قلنا ان الطائفتين كانتا من أهل الحق فانما نريد أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم الذين کانوا من الطائفتين ومن سار معهم على سنته صلى 
الله عليه وآله وسلم من التابعين » ونرى أن عليا الشر بالجنة أعلى مقاماً عند 
الله من معاوية شال اأژمنين وصاحب رسول رب العالمين » وكلاهما من أهسل 


مه 
العام 


۷ 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم فى عمار : « تقتله الفئة الماغية » ٩۳۹۲(‏ . 


وقال فى الحسين « ابنى هذا سيد ء ولعل الله أن يصاح به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين » » فحسن له خلعه نقسه وإصلاحه (۲۹۶) . 


الخير . واذا اندس فيهم طوائف من آهل الشر فان من يعمل مثقال ذرة خيرآً 
بره » ومن يعمل مثعال ذرة شرآ بره . تقل الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية 
( ۷ : ۲۷۷ ) عن عبد الرحمن بن زباد بن انعم الشعبانى قاضى افريقية التوقی 
سنة 165 وكان رحلا صالحا من الآمرين بالممسروف ‏ وذكر أهل صفين ب 
فءال كان ا عر عر میا باق ار جازم معمم 
على الحمية وسنهة الاسلام » فتصابروا » واستحيوا من الفرار © و کانوا اذا 
تحاحزوا دخل هولاء ی عسکر هولاء وهولاء فى عسکر هؤلاء » فیستخر حون 
قتلاهم فيدفنونهم » . ثال الشصی : « هم اهل الجنة » لقى بعضهم بعضاً» 
فلم بغر احد من احد » ۰ [خ] 

6 قال الشی صلی الله عليه وآله وسلم ذلك لا کانوا سنون السحد‎ )۲٩۹۳( 
فكان الناس ینقلون لبنة لبنه وعمار بقل لبنتین لبنتین * فقال النبی صلی الله‎ 
عليه وآله وسلم فيه هذه الكلمة على ما رواه ابو سعيد الخدری لعكرمة مولی‎ 
ابن عباس ولعلی بن عبد الله بن عباس . وهو فى کتاب الجهاد والسیر مسن‎ 
صحيح البخارى (ك 5ه ب ۱۷ ج ۲ ص ۲۰۷ ) . وقد كان معاوية بعرف من‎ 
) نفسه أنه لم بكن منه البغی فى حرب صفين » لانه لم بردها » ولم ببتدئها‎ 
ولم بات لها الا بعد أن خرج على من الكو فة وضرب معسكره فى النخيلة ليسير‎ 
الى الشام كما تقدم » ولذلك لا قتل عمار قال معاوية : « انمسا‎ 
قتله من آخرحه » . وف اعتقادى الشخصى أن كل من قتل من المسامين باندی‎ 
> المسلمين منذ قتل عثمان فانما اثمه على قتلة عثمان لأنهم فتحوا باب الفتنة‎ 
ولانهم واصلوا! تسهر نارها » ولانهم الذ ین آوغروا صدور المسلمين لعضسهم‎ 
> فکما کانوا قتلة عثمان فانهم کانوا القاتلین لكل من قتل بعده‎ ٠ على بعض‎ 
ومنهم عمار ومن هم افضل من عمار كطلحة والزبير » الى أن انتهت فتنتهم بفتلهم‎ 
عليا نفسه وقد کانوا من حنده وفى الطائفة التی كان قائماً علیها . فالحديث‎ 

من اعلام النبوة . والطائفتان التقاتلتان فى صفين كانتا طائفتين من الومنین . 
وعلى أفضل من معاوية . وعلى ومعاوية من صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ومن دعائم دوله الاسلام . وکل ما و قع من آلفتن فائمه على مور ی 
نارها لانهم السبب الأول فیها » فهم الفئة الباغية النی قتل سسببها کل مقتول 

فى و قعتی الحمل وصفین وما تفرع عنهما ٠.‏ زج 

(۹6) سنيأتى الكلام على هذا عند الكلام على e‏ بين تین 
اه د وا 


۷۳ 


وكذلك پروی أنه آذن فى الرؤيا لعثمان فى أن يس تسلم وشطر عنده 
الليلة. 


فهده كلها آمور حرت علی رسم النزاع »ولم تخرج عن طريق من طرق 
الفقه » [ ولا تعدت | سبیل الاجتهاد الذی جر فيه الصیب عشرة ۲۹) 
والخلی» أجرا واحدا 2599 , 


وما وقع من روایات ف كتب التاریخ عدا ما ذكرنا ‏ فلا تلتفتوا إلى 
حرف منها » فإنها كلها باطلة . 


(۲۹) نص الحديث : « اذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب » فله احران » 
واذا حكم فاحتهد فا خطاً » نله أحر و احد ( رواه الىخارى ومسلم ° j‏ 

(۲۹۷) قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة (۲ : ۲۱٩‏ ۲۲۰) : 
« لم يكن معاوية ممن بختار الحرب ابتداء » بل كان من اشد الناس حرصاً 
فیه اقوال : فضي من قول کلاهما كان محتهدا مصیباً » كما ول ذلك کی" 
مجتهدین . وهذا قول کثیر من الاشعربه والكرامية والففهاء وغیرهم » وهو 
قول کثیر من اصحاب أبى حنيفة والشافعی و أحمد وغير هم . وتقول ألكر امیة: 
الصیب آحدهما لا بعينه » وهذا قول طائفة منهم ٠‏ ومنهم من قول ۰ علىء 
هو المصيب وحده ومعاوية مجتهد خطیء » كما يقول ذلك طواثف من اهل الکلام 
والققياء اهل اذاه ره وی هه الاق ال القلاية اي خی الله اند 
من اصحاب الامام حمل وغم ه ومنهم من يقول كان الصو اب أن لا کون فتال 
ركان ترك القتال خر للطائفتين » فليس فى الافتتال صواب »© ولکن على” كان 
اقرب الى الحق من معاوبه » والقتال قتال فتنة : لیس بواحب ولا مستحب © 
و کان ترك القتال خيرآ للطائفتین مع أن علياً كان اولی بالحق » وهذا قول أحمد 
وأكثر أهل الحد سث واكثر أئمة الفقهاء » وهو قول أكابر الصحابة والتابعين 
لهم باحسان » وهو قول عمران بن حصين رضی الله عنه وكان ينهى عن بيسع 
ال لي كا ع الل ا ات 
اهل السنة الامسالك عمًا شجر بين الصحابة فانه قد ثبتت. فضائلهم :ووجبت 
موالاتهم ومحبتهم » ۰ [خ] 


۱۷ 





قاصمه التحكيم 


وا تم ل ویر فقالوا فيه مالا[ يرضى ] الله . وإذا 
[ لاحظتموه ] بعين المروءة دون الديائة ‏ رأيتم أنها مكاعر على 
مطرها فى الكتب وؤ فى الأكثر عدم الدين » وف الأقل جهل بين 


و الذی بصح من ذلك ما روی الأئمة كخليفة بن خباط شفک 
والدارقطنى ۲۲۳۷ : أنه لا خرج الطائفة العر اقبه قية فى مائه آلف ی 


سيعين أو نسعين آلفا ونزلوا على الفرات بصفين ۽ اقتتلوا فى أول يوم وهو 
الثلاثاء على الماء فغلب آهل العراق عليه ٠‏ ۳ 


ماقرا وم E‏ خلون من صفی ستة (سبع والالین )دوم 


(۲۹۸) هو الامام الحافظ ابو عمرو خليفة بن خیاط العصفری البصری » 
احد أوعية العلم » ومن شیوخ الامام البخاری . قال عنه ابن عدی : هو صدوق 
مستقیم الحدث من متيقظى رواة السنة . توفی سنة ۲4۰ ۰ [خ] 

(99؟) هو الامام الحافظ أبو الحسن على بن عمر الدار قطنی ( ۲۰ ہ 
۵ ) کان مع جلالته فى الحدیث من أئمة فقهاء الشافعية » وله تقدم فى الادب 
وروابه الشعر . وجاء من بغداد الى مصر لیساعد ابن حنزابة وزير کافور على 
تأليف مسنده فبالغ الوزیر فى احلاله . قال الحافظ عبد الفنی بن سعید 
« احسن الناس کلاما على حديث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ثلاثة 
على بن آلدننی فى و قته » وموسی بن هارون القیسی فى وقته » والدار قطنی فى 
و قنه » ۰ [e].‏ 

۱ الى كن الققال طلن :لاه عد :ادو قن :قال عدر وين ا و 
0 8 النصف أن تكون ربائین وهم عطاش » . والذين تظاهروا فى الحیش . 
الشامى بمنع العراقيين عن الاء ارادوا آن يذكروهم بمنعهم الماء عن آمير المؤمنين . 
عثمان فى عاصمة خلافته وهو الذی اشترى بر رومة من ماله لیستفی مله ٠.‏ 
اخوانه المبلمون . وبعد اشتراكهم فى الماء تناوشوآا شهر ذى الحجة من سنة 
٠‏ ثم تهادنوا شهر المحرم من سنة ۲۷ » ووقعت وقائع شهر صفر التى سيشير 
أليها اأؤلف . [2] 


\vo 


حتی یکون الرجلان كدان ین الدعوین بالحق » فسکان من جهمة عر 
الحميس دی الجمعة ولىلة الست TY‏ ۾ ور فعت المصاحف من هس 


الشام » ودعوا | الصاح و كرا على ی تل E‏ 


(CTY) 


أبو موسى 5:57 » ومن جهة معاوية عمرو بن العاص . 


وكان أبو موسى رجلا تقيآ ثقفاً فقيها عالما حسبما بيناه فى كتاب ( سراج 


ای سله النبى صلی الله عليه وآله وسلم | لى اليمن مع معاد » 


وقدمه عمر وا نی عليه با( وزعمت الطائفة التار يخية الركيكة آنه كان 
آبله ضعيف 0 مخدوعا فى القول » وأن اين العاص كان ذا دهاء وأرب 
حتى ضربت الأمثال بدهائه تأكيدا لا آرادت من الفساد » وتبع فى ذلك بعض 
انحهال دعضأ e‏ 6 من الصحا به a‏ 
ی 


(۲۰۱) وکانت تسمی « ليلة الهرير » افتتل الناس فیها حتی الصباح .[خ] 

(۲۰۲) وکان آخر العهد بأبى موسى عندما كان والياً على الکو فة » وجاء 
دعاة على* بحر ضون الکو فيين على لبس السلاح والالتصاق بجیش على 
استمدادا لما نتظرونه من قتال مع أضحاب الجمل فى اللبصرة » ثم مع انصار 
معاو نه فى الشام . فكان أو مو سی فی على دماء السسلمن ان شهاک 
بتحريض الفلاة » ويذكر امة محمد صلی الله E‏ وشا يدول ايوم ق 
الفتنة « القاعد فیها خير من القائم ) » فتركه الاشتر بحدث ١‏ لسارم 
بالحد بث النسو ی »© وآسر ع الی دار الامارة فاحتلها . فلما عاد الیها آنو موسی 
منعه الأشتر من الدخول 0 فاعتزلهم آبو موسى واختار 
الا تامه ف قربك قال لها عرض بعيداآ عن الفتن وسعك الدماء . فلما شبع الناس 
من سفك الدماء واقتنعوا بان آبا موسی كان ناصحاً للمسلمین فى نهیهم عسن 
القتال طلبوا من على أن بكون هو ممثل العراق فى امر التحکیم © لأن الحالة 
النی كان بدعو الیها هی التى فیها. الصلاح . فارسلوا الی أبى موسى وحاءوا 
بسن عولد زج ۱ 

(5.؟) من مؤلفات آبی بكر بن المربی وهو فى الزهد والتصوف السنی » وتوجد منه نسخة 
بدار الكتب المصرية تحت رقم ( ۲۰۲۸ به [س| 

(),۲) واختصه كتابه الشهير فى القضاء وآدابه و قواعده ۰ [خ] 


۱۷4 


اتفقا على أن يخلعا الرجلين ١‏ . فقال عمرو لابی موسى : اسبق بالقول . 
فتقدم فقال : إنى نظرت فخلعت عليا عن الأمر » ولينظر المسلمون لأتفسهم » 
كما خلمت سيفى هذا من عاتقی - وأخرجه من عنقه فوضعه فى الأرض . 
وقام عمرو فوضع سيفه ف الأرض وقال : إنى رت فاثت معاوية فى 


(د۲۰) اذرح : قرية من اعمال الشراة تقع ق منطقة بین آراضی شر قی 
الاردن والملكة العربية السعودبة فى الاطراف الحنوبية من بادية الشام ۰ [خ] 

(5."؟) من الحقائق ما اذا أسىء التعبير عنه وشایته شوائب المغالطة بوهم 
غير الحقيقة » فینشاأ عن ذلك الاختلاف فى الحکم عليه . ومن ذلك حادثة 
التحكيم وقول الفالطین 'ن ابا موسى رعمرا اتفقا على خلم الرجلين » فخلعهما 
أبو موسى » واكتفى عمرو بخلم على* دون معاوية . واصل المغالطة من تجاهل 
المغالطين أن معاوية لم يكن يومثف خليفة » ولا هو ادعى الخلافة حتى بحتاج 
عمق ال لها عه > ل أن انش وت انقفتا عل ان دا نامر الخلاكة 
علو المسادين الو المو حودبن علو فبك الحاه من أعيان الصحابة ألذين توق 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض . واتفاق الحكمين على 
ذلك لا بتناول معاوية لانه لم بكن خليفة » ولم بقاتل على الخلافة » وانما 
كان بطالب باقامة الحد الشرعى على الذين اشترکوا فى فتل عثمان . فلما وقع 
التحكيم على امامة المسلمين » واتفق الحكمان على ترك النظر فيها الى کبار 
الصحابة واعيانهم تناول التحكيم شيثًا واحدا هو الامامة . اما التصرف العملى 
فى اداره البلاد التى تحت حكمه » ومعاوبة متصرف فى البلاد التى تحت حکمه. 
فالتحكيم لم بقع فيه خداع ولا مکر » ولم تتخلله بلاهة ولا غفلة . وكان یکون 
محل للمكر أو الغفلة لو أن عمر؟ اعلن فى نثيجة التحكيم أنه ولى معاوية امارة 
المؤمئين وخلافة السلمین » وهذا ما لم يعلنه عمرو » ولا ادعاه مماوية > 
ولم بقل به احد فى الثلائة عشر قرنا الماضية . وخلافة معاوية لم تبدا الا بعد 
الصلح مع الحسن بن على » وقد تمت بمبايعة الحسن لعاوبة » ومن ذلك 
اليوم فقط سمى معاوية أمير الؤمنين . فعمرو لم بغالط أبا موسی ولم يخدعه » 
لانه لم بمط معاوية شاا جدیدا » ولم بقرر فى اللسکیم یر الذی قنرره 
ابو موسی » ولم بخرج عما اتفقا عليه معا ٤‏ فبقیت العراق والحجاز وما بتبعهما 
تحت لد من كانت تحت بده من قبل © وبقيت الشام وما شعها تحت بد من 
كانت تحت بده من قل © وتعلقت الامامة نما سيكون من اتفاق.اعيان الصحابة 
عليها . وای ذنب لعمرو فى أى شىء مما وقع ؟ ان البلاهة لم تكن مسن 
أبى موسى » ولكن ممن بريد أن يفهم الو قائع على غير ما وقعت عليه . فليفهمها 
كل من شاء كما شاء . أما هی » فظاهرة واضحة لكل من براها كما هی ۰ [خ] 


۱۷ 
المواصم من القواصم ام ۱۲ 


الأمر ها انشا تا ف عاتقى . وتقلده : a‏ 


(۳۰۷) أى أمر © ان كان الاستمرار فى أدارة البلاد التى تحت بده 4 فان 
هذا مر ما على معاوية وعلى مما + فكل منهما باق فى الحكم على ما تحت 
بده . وان كان المراد بالامر الامامة العامة وامارة المؤمنين فان معاوية لم يكن اماما 
e‏ عست SO IE‏ رونك CS‏ ده الك ۵ ف 
الفقرة السابقة . وهذه هى نقطة المغالطة التى هزا بها مؤرخو الافك المفترى 
فسخروا بجمیع قرائهم وآوهموهم بان هناك خليفتين أو أميرين للمؤمنين » 
وأن الاتفاق بين الحكمين كان على خلعهما معا » وان ابا موسى خلع الخليفتين 
تنفيذا للاتفاق » وان عمرا خلع أحدهما وابقی الآخر خليفة خلافا للاتفاق . 
وهذا كله كذب وأفك وبهتان . ل ی الذى فعله آبو موسى 
لا نفترق عنه قط فى نقير ولا قطمير١.‏ وبقى أمر الامامة والخلافة أو امارة 
المؤمنين معلقا على نظر أعيان الصحانة ليروا ا شاءوا 
واذا كانت هذه الخطوة الثانية لم تتم فما فى ذلك تقصير من أبى موسى ولا من 
عمرو » فهما قد قاما بمهمتهما بحسب ما أدى اليه احتهادهما واقتناعهما . 
ولم لم تكلفهما الطائفتان معا بأدا ءهذه المهمة لما تعرضا لها » ولا أبديا رايا فيها . 
ولو كان موقف أبى موسى فى هذا الحادث التاريخى العظيم موقف بلاهة وفشل 
لكان ذلك سبة عليه فى التاريخ » وان الأجيال التى بعده فهمت مو قفه على انه 

من مفاخره التى كتب الله له بها النجاح والسداد » حتى قال ذو الرمة الشاعر 
بخاطب حفيده بلال بن أبى بردة بن أبى موسى : 
ابوك تلانى الدين والناس بعدما ,تشساءوا وبيت الدين منقطع الكسر 
نشد اصار الدين أيام أذرح 2 ورد حروبا قد لقحن الى عقر 
ا 5 ۰ ۱ ل 
(۳۰۸) قال الامام ابن «كثير رحمه الله تعالى بعدما روى هذه القصه : 
« فانه حدث منکر ورافعه موضوع والله اعلم . اذ لو كان هذا معاوما عند 
“عن ال وق تحكي الحكمين + حي لا بكرن رضي مار اسان 
كما نطو يدا عدا ورك عدا لحري جو ا بن ۵ ۳9۵ 5 
الحميرى الأعمى . قال ابن معين ۰ لبس بشىء » البداية ( ۲۸۰۶/۷ ) ۰ [م] 


۱۷۸ 


قال القاضى أبو بكر رضى الله عنه : هدا كله كذب صراح » ما جرى منه 
حرف قط . وإنما هو شىء[ اخترعته ] المتدعه » ووضعته التاريخية للملوك » 
فتوارثته آهل الجانة والجهارة بمعاصی الله واليدع (۳ . 

وانما الذی روی الأئمة الثقات الثشات آنهما لما اجتمعا للنظر فى الامر - 


(۳۰۹) ان التاريخ الاسلامی لم ببدا تدوينه الا بعد زوال بنی امیه وقيام 
دول لا بسر رجالها التحدث بمفاخر ذلك الماضى ومحاسن أهله . فتولى تدوين 
تاريخ الاسلام ثلاث طوائف ۰ طائفة كانت تنشد العيش والجدة من التقرب الى 
ا ل و ا E‏ ل د 
التقرب الى الله » الا ر بتشويه سمعة أبى بكر وعمر وعثمان وننی عبد شنمس 
حميعا . وطائفة ثالفة من آهل الانصاف والدين ‏ كالطيرى وابين عسساکر 
وابن الأثير وابن كثير ‏ رات أن من الانصاف أن تجمع اخبار الأخباربين من كل 
الذاهب والمشارب ‏ كلوط بن بحیی الشيعى المحترق » سيف بن عمسر 
العراقى المعتدل ‏ ولعل بعضهم اضطر الى ذلك أرضاء لجهات كان شعر 
شوت ومكانتها . وقد ات اکشر هؤلاء اسماء رواه الأخبمار 
التى أوردها ليكون الباحث على بصييرة من كل خبر بالبحث عن 
حال راوبه . وقد وصلت الينا هذه التركة لا على أنها هی تاربخنا » بل على 
انها مادة غزيرة للدرس والبحث يستخرج منها تاريخنا » وهذا ممكن وميسور 
آذا تولاه من بلاحظ مواطن القوة والضعف فى هذه الراحع » وله من الا لعية 
نا ا ے کر ورا ی 
الأخبار الصحيحة عن الزيادات الطارئه عليها . وان الرجوع الى كتب 
السنة » وملاحظات اثمة الامة » مما سهل هذه المهمة . وقد آن لنا أن نقوم 
بهذا الواجب الذی ابطانا فيه كل الابطاء . واول من استيقظ عضرنا للدسائس 
المدسوسة على تاریخ بنى أمية العلامة الهندى الكبير الشيخ شبلی النممانی 
فى انتقاده لكتب جرجی زيدان » ثم اخذ اهل الالعية من المنصفين فى دراسة 
الحقائق فبدآت تظهر لهم وللناس مثيرة مشرقة » ولا سعد اذا استمر هذا 
الحهاد فى. سيل الحق أن بتغير فهم السلمین لتار بخهم ا 
ماود ی تایه شن معتز ات ۱۳ 


هذا 


فى عصبة كريمة من الناس منهم ابن عمر ونحوه ‏ عزل [ عمرو ] معاوية (۳۱) 


ذكر الدارقطنى بسنده إلى حصين بن المنذر ٩۱۲‏ : لما عزل عمرو معاوية 
جاء ( جاء حصين بن المنذر ) فضرب فسطاطه قريب من فسطاط معاوية » فبلغ 
| ثناه ] (۳۱۳) مصاوية » فارسل ( إلى ) فقال : انه بلغنی عسن هنا 
( آی عن عمرو ) کدا وکدا 219 » فاذهب فانظر ما هدا الذی بلغنى عنه . 
تاه ملاع کت لاس ای ولت انك و ام موسن کت متا 
فيه ؟ قال : قد قال الناس فى ذلك ما قالوا » والله ما كان الامر على 
ما قالوا (*۲۳۱» ولکن قلت ای موسی : ما تری فی هذا الكمن ؟ قال : ۲ 
أنه فى التفر الذین توق رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وهو عنم 
راض . قلت : فأين تحعلنی آنا ومعاوية ؟ فقال : إن ستعن بكما ففيكما 
معونه » وال يستغن عنكما فطالا استغنى آمر الله عنكما . قال : فكانت هی 
التى فتل معاوية منها نفسه . فآنيته فأخبرته ( أى فآتی حصين معاوية فأخيره ) 
ان الذى بلفه عنه كما بلغه . فأرسل إلى آبی الأعور الذکوانی 2290 فبشه 
فی خيله » فخرج يركض فرسه ويقول : أبن عدو الله » أبن هذا الفاسق ؟ 


قال أبو دوسف ۲ : آئلنه قال : « إثما دردد حو باء نفسه ) فحسر ج 


اع بكري :این مودئ: إن أمامة المسلمين ترلد النظر فيها الى 
اعبان الصحابه ۰ [e]‏ 

(۳۲۱۱) فا ل الدار قطنى : حد لما أبر أهيم بن همام 6 جح سس أنو دو سف 
الفلوسى وهو تعقواب بن ع عبد الرحمن بن حرزير » حدئنا الأسود بن شسيبان 6 
عن عبد الله ل ال ل خواص على الذین 
حاربوا معه ) [] ۱ 

(۳۱۲) أى عزله علیاً ومعاوبة وتفويضه الامر الى كبار الصحابة ۰ [خ] . 

۲۱۲(۰) أى آنهما لم بعزلا » ولم و تن اال زر حص سيان 
الصحابه ۰ [CT]‏ 

(۲۱6) وكنبها الشيخ محب : نباه نس) ام 

(۳۱۵) هو أبو اور ااا و ا a‏ ) واسمه عمرو 
ابن فيان © كان عن ر E‏ أن 
سارزه قر فا ع عن ذلك لانه لم بر الأشتر تر من أنداده . 

(15”؟) أى الفلوسى راوى هذا ا نن 500 فيك الله 
أبن مضارب عن حضين ٠.‏ 


۱۸۰ 


ز عمرو ) إلى فرس تحت فسطاطه فجال فى ظهره عريان؟ » فخرج برکضه 
نحو فسطاط معاوية وهو بقول : « إن الضجور قد تحتلب العلبة » با معاوية 
ان الضحور قد تحتلب العلبة 4 (۳۲۱۷( ۱ ففال معاوية : [ أحسبه ] ٩۳۱‏ 6 
وريد الحالب فتدق أنفه » وتكفاً اناءه » ۲۲۲ . 


قال الدارقطنى ‏ وذکر سندا عدلا ٩۳۳۱‏ [ وساق الحدث ] : ربعی عن 
اوی أن وس العا عي فان وول كان او مرکا هن 
الال وهو بحل لهما منه شىء لقد غا ونقص رأيهما . وایم له ما كان مضو ان 
ولا ناقصى الرأى . ولش کانا امرآین بحرم علیهما هذا الال الذی آصناه 
بعدهما لقد هلكنا . وام الله ما جاء الوهم إلا من قبلنا » ٩۳۲۷‏ . 


(۲۱۷) الضحور : الناقه التی ترغو وتعريد عند الحلب . و « قد تحلب 
الضیجور العلبة » مثل . ومعناه ان الناقة التی ترغو قد تحلب ما نملا العلبة © 
بضر بو ٽه للسىء الخلق قد بداب منك الر فق واالين » ولا لبخيل قد سستجرج 
منه الال + 

(۳۱۸) فى نسخة الشیخ محب [ أجل !! ] . [س] 

(۳۱۹) ثم قال : ثنا محمد بن عمد الله بن ابراهیم ودعلج بن آحمد قالا حدئنا محمد بن آحمد 
ابن النضر ثنا معاوية بن عمر نا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن .... [س] . 

۰۱ أورد ااولف هذا الخبر للدلالة على ورع عمرو (6د) ومحاسبته 
لوس و تذ کر ه تسم 8 السلف ۰ 

(۳۷۱) وأسقطها الشيخ محب من الثص وجملها فى الوامش !! . [س] 


(چاڍ) قا یب آلنسی صلی الله عليه 2 وسلم ق الثناء عا ی عسمرو لن العماص 
ر ضفي الله تعالى عنه ۰ ۳( اسلم ا و آمن عمرو دن العاص 4 و هو حل لت حسمن 
كما حا ء ف ا حادبث الصی‌حه حة 15/5 . 

قال شتا مت نان اما الستر سای ون عدا العدية 
واله وسلم : « ۷ بدخل الحنة الا نفس موّمنة » معفق علیه . وقال تمالی : 
« وعد الله الذن آمنوا وعملوا الصالحات حنات تحری من تحتها الانهار » . 

وعائ هذا لا بحوز الطلعن ف عمرو سن العاص ر خی الله تعالی عنه نما فعل 
نمض الكتاب المعاصرين ی © وغير هم من الخالفین ب سسسب ما وقع من الخلاف 
بل القتال مع على رضى الله عنه ¢ ان e‏ فان ار مان 6 قاره [ا سستلز م 
0 كما لا بخفی » e‏ اذا تيل ٠‏ ان ذلك و قع منه بذوع من الا حتهاد 

دن ات رای ۱ ۱ 


۱۸۱ 


اام ا سنن المهتدين واس كز ا 
عن السابقين إلى الدين . وإداكم آن تكو نوا يوم القيامة من الهالكين بخصومة 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فقد هلك من كان أصحاب 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم خصمه . دعوا ما مضى . فقد قضى الله فيه 
ما قضى . وخذوا لأتفسكم الجد فيما بلزمكم اعتقاداً وعملا . ولا تسترسلوا 
بالسنتكم فيما لا بعنیکم مع كل [ ماجن ] انخذ الدين هملا ء فان الله لا يضيع 
أجر من أحسن عملا . ورحم الله الربيع بن خثيم "۳ فإنه ا قيل له : قنل 
الحسين ! قال : آقتلوه ؟ قالوا : : نعم . فقال « اللهم فاطر السموات والأرض 
ال ا Ig‏ 
( الزمر : 5 ) . ولم يزد على هذا آیداً . فهدا العقل والدين » والكف عن 
أحوال المسلمين » والتسليم ارب العالمين 


(۳۲۲) هو من تلاميذ عبد الله بن مسعود وابى ابوب الانصاری وعمرو 
اى و الز براق الس :عل الله عليه و اله وله لحك .توق E‏ 
[J‏ ۱ 

تكملة : ب » ج ز ومطبوعة الشیغ محب [ خيثم ] وهو خطا والتصحيح من طبقات ابن خياط 
ب صفحة ١6١‏ [س] ٠‏ 


A 








قال قيل : انما يكون ذلك فى المعانى التى تشكل »> وأما هذه الأمور 
كلها فلا إشكال فيها » لأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم نص على استخلاف 
علی* سده فقال « أنت منى بمنزلة هارون من موس » إلا آنه لا نبی 
مدی » 7 ( وقال ) 3 اللهم ( وال من والاه » وعاد من عاداه 3 


۳۱ فى كتاب الفازی من صحیح البخارى (ك 56 ب ۷۸ج ه ص )١59‏ 
وى فضائل الصحابة من صحيح مسلم (ك 4 ح ۲۱ ج ۷ ص )١١.‏ من 
حديث سعد بن ابی وقاص ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج 
الى سوك واستخلف عليأ » فقال : اتخلفنى فى الصيان والسساء ؟ قال : 
« الا تر ضی أن تكون منی بمنزلة هارون من موسى الا أنه ليس نبى بعدى ) ٠.‏ 
وانظر المناقشة فى هذا الحدث بين السيد عبد الله بن الحسين السوندی سنة 
17 وبين الملا باشی على اکبر شيخ علماء الشيعة ومجتهديهم فى زمن نادر 
شاه فى كتاب ( مؤتمر النحف ) (مو#د) ص ۲۵ - ۲۷ طبع السلفية . [خ] 

(۳۲۲۸) اخرجه النسائى فى « خصائص على » واحمد والحاكم و قال صحیح 
على شرط الشیخین . وله طرق اخری كلها صحيحة ولکن لیس فى طسریق 
من طر قه جمیعها : « اللهم انصر من تصره واخذل من خذله » ۰ [م] 


اجلدعد) رحعت الى كتاب « موتمر النحف » الذی آشار اليه محب الدين 
الخطیب »© فاذا به بذکر على لسان السویدی أن ا: بن الحوزی قال ۰ أن هذا 
سي ای ارس > و انه رواه النخاری ومسلم ۱ 

وین فى هذا الحديث نص على استخلاف على بعد الرسول صلی الله عليه 
وآله وسلم . قال الشيخ السو يدى : 

لو دل هذا على الاستخلاف ٠»‏ لاقتضى ان ابن ام مكتوم خلیفه بعد النبى 
صلی الله عليه وآله و سلم با 
ال و ا ا ماك الكل في 
الاستخلاف ؟ 

وانشاً لو كان هذا من باب الفضائل او اه على نفسسه وقال ٠‏ 
« أتجعلنى مع النساء والأطفال والضعفة ؟ فقال السی صلی الله 1 
وسلم تطييباً لنفسه : « اما ترضی إن تكون منى بمئزلة هارون من موسى ؟ » . 


۱۸۳ 


وانصر من نصره » واخذل من خذله ۳۲۳ » . فلم ببق بعد هذا خلاف لمعاند . 
فتعدى عليه أبو بكر واقتعد فى غير موضعه . 
ثم رجا أن بوفق عمر للرجوع إلى الحق » فأبهم الحال وجعلها شوری 
تصرآ للخلاف » للذی سمع من النبی صلی الله عليه وآله وسلم . 
وس اب او دام یت تاه 
اه ون مین فد و 


واتتدب آهل الشام [ مع معاوية ] إلى الفسوق ق الدين » بل الكفر C۷)‏ 


وقال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى فى معرض كلامه على الحديث 
السابق ٠‏ 

۱ ... وقد شبه النبى صلی الله عليه وآله وسلم آبا بكر بابرأهيم وعيسى › 
وشبه عمر بنوح وابراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام ‏ لما أشارا فى الاسری» 
وهذا أعظم من تشبیه على بهارون ؛ ولم بوحب ذلك أن بكونا بمنزلة آولنك 
الرسل . وتشبيه الشىء بالثشىء لمشابهته فى بعض الوحوه كثير فى الکتسساب 
والسنه » و کلام العرب ) ( محمو ع الفتاوی 51 باختصار ) ۰ [f]‏ 

(۳۲۵) فى مسند احمد (۱: ۸۲ ۱۱۸۰۸۸ ۰ ۱۱۹ » ۱۵۲ الطبعة الاولی 
رقم ۱۱ » ۷۷۰ ° ۹۵۰ +¢ ٩۹۱‏ ۱۳۱ » ۱۳۱۰ ۰ وق ؟ : ۲۸۱ » ۲۹۸ » 
ی ۰ ۰ الطبعة الاولی ) . 
وانظر تفسير الحسن المثنى. ابن الحسن السبط ابن على بن أبى طالب | لهذا 
الحد بث 6 وت کون كلام أو لف على ا ق ص ۲۱۳ ۰ 21 

(53؟؟) کرت كلمة تخرس من افواههم ان بقو لون ‏ الا کذبا و جاء ف 
هذا الكدا زاب ما شت کذبهم ۰ [f]‏ 

(۳۲۷) كل هذه الفقرات من هذبان مرتكبى « القاصمة » وشيعتهم . وقد 
احاب أأؤلف فى « العاصمة » التالية مدحضآ سخافاتهم » ولكن اتسع عليسه 
ميدان القول ففاته الكلام على مو قف أهل الشام من هذه الفتن التى وقعت فى 
الاسلام . وقد رات فى ص ٩۲‏ قول ابن الكوا احد زعماء الفتنة وهو صف 


یه 
سم 


۱۸ 


r 
ست‎ 


أشباهه فى الأمصار الكبرى : « راما أهل الاحداث من أهل الشام فاطوع 
الناس لمرشدهم » واعصاهم لغويهم » . واذا كان أهل الاحداث فى السام 
هکذا قلي ما هك ره زعيم من زعماء الفتنه 6 فان أهل العافه والایمان منهم 
قد شهد لهم امير المؤمنين علی- فا اه ان كثير في السدانة والنهانة 
( ۲۸۰۰۸ عن عبد الرزای بن همام الصنعانى أحد الأئمة الأعلام الحفاظ © عن 
شيخ» معمر ئن ور شب الىصرى وهو أنضاً من الأعلام © عن ال هس ی مدون 
السنه و شیح الأئمة أن عد الله بن صسفوان الحمحى قال : فال رحل من صفين 
« اللهم المن آهل الشام » فقال له على : « تسب أهل الشام » فان بها الأبدال» 
فان بها الأبدال » فان بها الابدال » (#د) . وروی هذا الحديث من وحه آخر 
فير نوها 1د EE‏ ال و وی او ادر الو لان 
وهو من اعلام حملة السنة والشريعة ومن شیوخ الحسن البصری وابن سيرين 
تخل راض آنهم. أو ابا آلکزداء قال ۶ كال ومول الله صي الله وة وال 
و سلم « نما أنا ناتم رات الكتاب احتمل من تحت راسی » ففلننت انه 
مذهوب به > فأتبعته بصری فعمد به الى الشام ۰ دای الأننان حن نیع 
الفتنة ‏ بالشام » . اعوعلد) وروی هذا الحديث من الصحابة غير أبى الدرداء 
أبو أمامة و عبد الله لن عمرو بن ا . وللمقارنة بين اهل الشام والذين 

كانوا بحاربونهم ننقل عن ابن كثير ۷۱ : 750 ) خبر الأعمش عن عمرو بن مرة 
أبن عند الله اد ن الحارث عن زهر بن الأرقم قال + خطيبنا على بوم حمعة فقال ٠.‏ 
« نشت أن كينا قد طلع اليمن » وانى والله حيتت أن هو لاء القوم سیظهرون 
عليكم » وما يظهرون عليكم الا بعصیانکم امامكم وطاعتهم امامهم .. . وبخيانتكم 
وآمانتهم » وافسادکم فى آرضکم واصلاحهم . كد بعثت فلاناً نخان وغدر 6 
وبشت فلاناً فخان وغدر وبعث الال الى معاوية . لو اثتمنت آحدکم على قدح 
لاخذ علاقته . اللهم سئمتهم وسئمونی » وکرهتهم وکرهونی . اللهم فأرحهم 
منی وارحنی منهم © . بهذا وصف على جیشه وطائفته وبعکسه فق الفضائل 
وصف آهل الشام الذين اضطروا الى أن شفوا من طائفته مو قف الحارب . 
۳ رقف عا لأهل الشام بالطاعة والامانة والاصلاح » الا الضرب زهذه 
القنبلة وجوه واصفیهم بانکفر والفسوق فى الدین ۰ [خ] ٠‏ 5 


ا ھی مم 


(عد) حدیث الابدال لعلى ضعيف لانتطاعه » فان شربح بن د الحمضى 
لم ندرك علياً ۱ 
وبمئاسسية الكلاء غلم الایدال نسوق رای شسیح ا امام أبن ثيمية 
رحمه الله تعالى نظرآ لخطورة الموضوع : 
. أما الاسماء الدائرة على اله الکثیرن من النساك 3 مشسل 
» « الغوث » الذى بمكة » و « الأوتاد الأربعة » » و« الاقطاب السبعة » »© 


gere 
cewan 


۱۸۵ 


و « الأبدال الأربعين » » و « النحباء الثلاثمئة » فهذه أسماء ليست موحودة 
فى كتاب الله تعالى » ولا هی ابضا مائورة عن النبى صلی الله عليه وآله وسلم 
باسناد صحيح » ولا ضعيف » بحمل عليه الفاظ الابدال . 

اما الفوث والفياث © فلا سستحقه الا الله » فهو غياث المستغيثين ۰ فلا 
يجوز لأحد الاستفاثه بغيره » لا بملك مقرب ؛ ولا نبی مرسل ( أى بعد موته 
أو فى حياته مما لا بقدر عليه الا الله تمالی ) ومن زعم ان اهل الارض د فعون 
حوائجهم التى بطلبون بها کشف الضر عنهم ... الى الفوث فهو كاذب ضال 
مشرك *؛ . فقد كان الش کون كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله : « واذا مسکم 
الضر بى البحر ضل من تدعون ألا اباه » وقال سبحانه : ١‏ أمن بحيب الضطر 
أذا دعاه » . 

فکیف یکون المؤمنون بر فعون اليه حوائجهم بعده بوسائط من الحجاب » 
وهو القائل ! « واذا سالك عبادی عنی » فانی قريب احیب دعوة الداع اذا 
دعان فلیستجیبوا! لى و لیومنوابی لعلهم بر شدون » . 

ولیس من أولياء الله التقین » ولا عباد الله الخلصین الصالحین ولا آنیائه 
آلرسلین : من كان غائب الجسد دائماً عن ابصار الناس . بل هذا من جنس 
قول القائلين ان علیا فى السحاب » وان محمد بن الحنيفة فى جبال رضوى ٠‏ 
وان محمد بن الحسن سرداب سامرى » وان الحاكم بجبل مصر » وان الابدال 
الارن تصل لان © كل هذا وتعر رعو ی 
( الفتاوی 19/١1١‏ ”557 باختصار ) . 

قال الامام أبن تيمية رحمه الله تعالی : 

روی ف الابدال حدیث آنهم آربعون رجلا » وأنهم بالشام » وهو فى المسند 
من حديث على .رضی الله عنه » وهو حديث منقطع لیس بثابت . ومعلوم ان 
علي ومن معه من الصحابة » کانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام » فلا یکون 
افصل الئاس فى عسکر معاوبة دون عسکر على ( الفر قان بين اولیاء الرحمسن 
وأولياء الشیطان ) طعه ١‏ الکتب الاسلامی » لصاحه الاستاذ زهير الشاو ش . 

قال الشيخ آحمد شاکر رحمه الله نمالی فى تعليقه على « اند » : 
اسناده ضعیف لانقطاعه . شريح ن عبيد الحضرمی الحمصی لم بدرك عليا » 
بل لم بدرك الا بعض متأخری الوفاة من الصحابة . 

وما أحسسن ما قاله الامام أن تيمية آنضا : 

واما أهل العلم فکانوا يقولون عن « أهل الحديث » هم « الأبدال » ابدال 
الانبياء » وقائمون مقامهم حقيقة » ليس من المعدمين الذين لا يعرف لهم 
حقيقة . كل منهم يقوم مقام الانبياء فى القدر الذى ناب عنهم فيه : هذا فى 
العلم والمقال » وهذا فى العبادة والحال . وهذا فى الأمرين جميما . وكانوا 


مسيم 
سنه 


۱۸۹ 


و هذه شقة مذهبهم (۲۸ 4 أن الكل [ منهم [ (TY)‏ کف ۳:(2) ۰ (۳۳۱( لن من 


یا 20 ل سیسوس سس سس زا سا سوت سا س 


سم 
سسس 


بقولون : هم الطائفة المنصورة الى قيام الساعة الظاهرون على الحق » لأن 
۰ ۰ أن الدين بعييون أهل الحد نث و بعد لون عن مذ‌هبهم حهله زناد فه 
مناففون بلا ور لب ۰ و اهذا! لما بلع الامام أحمد عن 0 آبی فسله » أنه ذکر عنش ه 
اهل الحدث بمكة » فقال ۰ قوم سوء » فقام الامام آحمد » و هو بنفض ثوبه © 
و ول : زندیق » زندیق » زندیق » ودخل بیته ( الفتاوی 593/6 - ٩۷‏ ) ۰ 
(۳۲۸) أى حقيقة مذهب الرافضة واعداء الصحابة ۰ [خ] ۱ 
(۳۲۹) وفى طبعة الشیخ الخطیب [ دهم ] !! [س] . . ۱ 
٠‏ (۲۳۲۰) بستتنون منهم - بعد على« وبعض آله سلمان الفارسی وآبا ذر 
والتداد أبن الا سود وعمار بن ناسر و حذ بفه بن الیمان و ابا الهیثم ن التيهان 
وسهل بن حنیف وعبادة بن الصامت ابا ايوب الانصاری وخزيمة بن ثابت 
وآبا سعید الخدری . وبعض الشيمة بری أن الطيبين من اصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم أقل عد دا من هو لاء ۰ 21 
(۳۲۳۱) ومما لجسم به الرافضه من ار تداد الصحاية بعد وفاه الرسول 
صلی الله علبه وآله وسلم حديث ابن عباس عن النبى َيه : « ان اناسا 
من اصحایی بوّخذ بهم ذات الشمال » أى الى حهنم . ۱ 


وس 
raa‏ 


(و) بريد حديث رواه شريح بن عبيد قال ذكر اهل الشام عند على 
و عنه و قیل العنهم با ا الومنین ! قال : 1۷ انی-سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم بقول الابدال بکونون بالشام » وهم أربعون رجلا © 
كلما مات رحل أبدل الله مکانه رحلا » سقی بهم الغیث » وينتصر بهم على 
الاعداء » ویصر ف عن أهل الشام بهم العذاب » وهو حديث ضعيف لانقطاعه » 
فان شر نج هذا لم ندرك علیاً . ۱ 

لوعف وانت ق اعا رة اف فا وسوق: الله صل اله عله و له 
وسلم : « رات عموداً من نور » خرج من تحت رآسی حتی آستقر بالشام » 
رواه البيهقى فى « دلائل ألنبوة » وسنده صحیح كما قال محقق الشکاهة . 

وروی ابو داود باسناد صحیح قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
« ستفتح الشام » فاذا خيرتم المنازل فيها » فعليكم بمديئة بقال لها دمشق »© 
فانها معقل المسلمين من الملاحم وفسطاطها » منها أرض يقال لها : « الغوطة » 
وسنده صحیح كما قال محقق المشكاة ۰ [e]‏ 


۱۸2۷ 


« فأقول : أصيحابى > اصیحابیی » على صيغة القلة والتصغير ٠‏ لقلة 
عددهم . ۰ 
« فيقول » : أى الله سبحانه ۰ « انهم لم بزالوا مرتدين على أعقابهم متذ 
فار قتهم ام ش 

فأقول كما قال العبد الصالح ‏ ای عيسى عليه السلام معتذراآ : 
( وکنت علیهم شهیدا ما دست فیهم - الی قوله - العزنز الحکیم ) متفق علیه. 

وتمام الآبة : ۱ فلما تو فیتنی كنت انت الر قيب علیهم > وأنت على کل شىء 
ك 2 ان تعذ هم فانهم او » وان تعفر لهم فانك أنت العز بز الحکيم من 

قال فق « أشعة اللمعات » فى الرد على الرافضة : 

« قالوا : ليس الراد بهذا خواص الأصحاب » لانا نعلم ‏ يقيئاً بت أنه لم 
برتد أحد منهم بعد النبى صلى الله عليه وآله وسلم الا قوم من حفاة العرب 
من أصرحاب « مسيلمة الكذاب » و « ا سود العنسی » أو بعض مولفة e‏ 
الذين لم تكن لهم بصيرة بالدين © ولا قه 0 

ولا کان كل من رای النبى ف ا وآله وسلم لحظة (هد) بطلق 
عليه لظ صاحب ؛ كان هذا الحدنث نحق من لم برسخ الاسلام فى نفسه > 
وهو بحق هوّلاء الأصحاب ! ۱ 

مما سبق ندرك ملغ افتراء الرافضة بالاحتحاج بهذا الحديث على رده 
أكابر الصحابة الذين وردت فى الثناء علیهم الابات والأحاديث الكثيرة التى رأينا 
سيا ف ادل تهنا الک ان و ون حضنا رسول ال الله صلى الله عليه و آله وسلم على 
الك سسنته وسنتهم فى قوله ۰ ی الحد بت أ لص حيح ۷ عليكم سنتى وسنهة 
الختفاء الراشدن الهدس من بعدی عضوا عليها 0 » وواه أحمد وأبو 
داود والترمذى وان ماحه . ری ار "الى 

عن أبن مسعود رضى ال منه قال : « من کان مستنا »> فلیستن دمن قد 
مات . اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم © كانوا افضل هذه 
الأمة » واقلها تکلفاً » اختارهم الله لصحبه نبیه » ولاقامة دینه » فاعرقوا لهم 

شاوی 07و العو هار اثرهم » وتمسکوا بما استطعتم من آخلاقهم وسیرهم »© 
فانهم كانوا على الهدى الستقيم . ۱ 

3 0 الرافخة من وراه الدعوة الى ارنداد كار الصحانة تسف الجر بعة 
الى تم ها اليا © وژنع لس ق, تقرستا فى 0 وا نیو 
لل 0 دزعمون أن لهم قر آنا شی دن اننا » ( و رأاحع کتابت الکای للکلینی طعة 
ابران سنة ۱۳۷۸ ص ؟ ۵ ۵۷ ) وکتاب الكافى هذا هو كتاب موئوق لديهم 


(©ه) ومات على الاسلدم ۰ إسن) 


۱۸۸ 


مذهبهم التكفير بالذنوب ۳ . وكذلك تقول هذه الطائفة التى : 


شبه كتاب البخارى عندنا » وراجع كذلك كتاب : « فصل الخطاب فى اثبات 
تحرف كتاب رب الأرباب » وهو محشو بالأكاذسب والاباطیل . 
ومن أغراض الرافضهة التى شصدونهامن وراء ادعاء ارتداد الصحابة 
العمل على فقدان الثقة فى الاحیال الاسلامية س.لفيهم وحرمانهم الاقتهاء 
بالحیل المثالى الأول الذدى تربى فى مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
فيصبحون هملا لا تاريخ عذليم لهم ولا قدوة صالحة شتدون بها .. 
وقد حقق الرافضه مآردهم © قدسوا فى تاريخنا الاسلامی ما بر يدونه من 
تث و نه تاريخ الصحابة وتضليل الناشثة مئات السنين .. مما رابنا فى هذا 
الکتاب نماذج من آکاذسهم واضالیلهم » وكيف رد عليها القاضى ابن الصریی »© 
ومحب الدین الخطیب . . 
۱ ومما يؤسف له ان جميع هاده الردود » ومثلها الکتاب العظیم : « منهاح 
السنه » لشيح الاسلام أبن تيمية میت حبرا على ورق ولم تدخل مدارسنا 
ولم توضع بين آبدی این والأساتذة والطلبة الذن ما زالواق فتنه عمساء 
وق فتلال مين .وقد دنت کت ادن هه از اف و لاساد عن دت کر 
مما بدرسونه فکائوا بعتذرون بانهم انما استقوا معلوماتهم من تاريخ الطبری . 
وقد حهلوا أن فى هذا الصدر قد اختلط الصو واب والخطأ والصحیح والکذوب 
مما لا سستطيع التمييز بينهما الا المؤّرخ العارف بتاريخ الرجال ومعرفة الثقة 
من الكاذب من الرواة . وكل ذلك تكفلت ببيانه كتب الرجال امثال ميزان 
الاعتدال و لسان الیزان وتهذب التهذىب وغرها . 
ومن مکائد الرافضة التی تخفی على الكثيرين انهم يلجؤون الى الکتب التی 
تفضح موّامراتهم » فیجمعونها من الأسواق وبحضون اتباعهم على حرقها » 
فقد ذكر لى ثقة آن, أحد الدحالين من المتطنبين صف طرضاه وجوب احراق 
« منهاج السنة » أو « العواصم من القواصم » والتبخر على نارهما طلباً 
للشفاء » فيسارع المريض الففل بشراء كتاب من صذی الكتابين » ولو بأغلى 
الأمتعار ور كه كنا واصف له ادن هن الرافضة . 
كل هذا بدعوننا الى المسارعة لتصحیح تاريخنا وتنظيفه من التحسريف 
والتضليل 4 وهذا ما قصدناه من تشر هذا الکتاب نعف مراحعته » ار 
الأسواق سسعر رخیص لیسهل لو الجميع اقتئناؤه ۰ [f]‏ 
(۲۳۲) ومن مل طبهم أن علا وأحد عشر من آله معصو مو نْ. عن الخطا » 
(#) قال شرف حجازى - كان الله له : وهذا أيضا ما دعانا الى الرجوع 
الى المخطوطات الأصيلة لهذا الكتاب . النافع س لننشره على الناس خالياً من 
التحريف؛ والتصحيف » إداء للامانة » وتحملا للمسؤلية .. مسولية نشم العلم 
والذب عن الدس أمام تحرف الغالين وانتحال الميطلين . 
۱۸۹ 


یه إن کل عامن تسه کاشسر ا 

الق دریه ۲۳۴۱ ؛ ولا آعصی من الخلستاء الذکسورین ۳۶ ومن 
سساعدهم فعا ی أمرهم 4 وأصحاب محسد سین له علسس4 
و 411 ۳9 شيعن الات على EE‏ ۳ وأقلمم 


وانهم مصدر تشریع . وشیلون التشریع الذی بنسیه الیهم رواة بشترط فیهم 
التشيع والوالاة » وان عرفهم الناس بما بای الصدق أو بناقض ما هو معلوم 
من الدین بالضرورة ۰ [خ] 

(۳۳۲) ومدلول الكيرة عندهم عير مدلولها عند السلمین . [خ]. 

(8؟؟) قال شيخ الاسلام أبن تيمية فى منهاح السنة ۲۱ ۰ ۲۲ ) ۰ كان 
قدماء الشيعة متفقين على اثبات القدر والضفات . وانما شاع فيهم رد القدر 
من حين اتصلوا بالمعتزلة فى دولة بنى بوبه . [خ] 

۱ ]2[ ۰ و هم أبو بكر وعمر وعثمان‎ (o) 
قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى ردا على قول ابن المطمر‎ )۳۳۹( 
ااراففی : « فبعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق > ویاعه اکثر الئاس طليسا‎ 
>: للدذييا‎ 
وهنا اصيارة ا کیش فا مر لفق باه اف امن ومن: الملوم‎ 
أن أبا بكر لم بطلب الأمر لنفسه لا بحق ولا بغير حق » بل قال يم‎ 
احد هذين الرجلين : اما عمر بن الخطاب » واما ابا عبيدة . فقال عمر : فوالله‎ 
لي ا ا مي ثم » أحب الى من أن اتأمر على قوم‎ 
. فیهم ابو بکر ه وه | اللفظ فى الصحيحين‎ 

وقد روی عنه أيضا انه قال : « اقیلونی اقیلونی » اوو و 
وبابعوه لعلمهم بأنه خيرهم .. والمسلمون اختاروه كما قال النبى صلی الله 
علیه و آله وسلم ق الخدت الصحیح لعائشة : « ادعی لی اباك ۰.۰ الحدیث » 
وفد ذکرناه كاملا فى موضع آخر ۰ 

قال انو قحل هه هیا تفه القاس .+ فقولكم : ١‏ 
ذلك طلب لدنيا كذب ظاهر . فان آبا بكر رضی الله عنه لم بعطهم دئیا . 

"والذین بابعوه آزهد الناس فى الدنيا » وهم الذین اثنى الله تعالى عليهم 

وكان أبو بكر رضی الله عنه قد انفق ماله فى حياة الرسول صلى الله عليه 
نوو ال ا ا ی ل دك 
وامة سوداء ونحو ذلك ( منهاج السنة باختصار ۲۵/۲ - ۱ ) . 


۱۹۰ 


[ حمابة ] (۳۳) على دين > وأهدمهم لقاعدة وشريعة "© . 


HHR 


(۳۳۷) : وق نسخة الشیخ محب الدين الخطيب [ حمية ! ] [س] . 
۳۸۵ ومع ذلك يوحد فين تعفن الى آلازهی.» .وال السته ۶ من يوان 
دار التقرب بين الذاهب التی تأسست ف القاهرة بعد الحرب العالية الثانية » 
وبتسلی بصر ف بعض عمره فى الاختلا ف الیها وتبادل التقية مع القائمین علیها . 
۱ : 1 


1۹۱ 





ع 7 


قال القاضی أبو بكر ( رضى الله عنه ) : يكفيك من شر سماعه » فكيف 


بعك التمام الا النقص ؟ 


الروافض فى أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين حكموا عليهم 
نهم قد إتفقوا على الكفر والباطل ٩۳‏ . فما يرجى من هتؤلاء » وما يستبقى 
منهم ؟ وقد قال الله تعالى : « وعد الله الدين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولیمکنن لهم دنهم الذى 
ارتفى لهم وليبدلنهم من بعد خو فهم أمنا ») (سورةاللور: وه). 
وهدا قول صدق » ووعد حق . وقد انفرض عصرهم ولا خليفة فيهم ولا 
تمكين ٤‏ ولا آمن ولا سکون » الا فى ظلم وتعدة وغصب وهرج وتشتیت 
واثارة ثائرة . 


وقد أجمعت ٩۳۶‏ الأمة على أن النبى صلی الله عليه وآله وسلم ما نص 


(/10؟) أخرج الحافظ ابن عساكر (؟ : ۱۱۵ ) أن الحسن المثنى بن الحسین 
السسيدل ابن على بن أبى طالب تال لرجل من الرافضة : « والله ل أمكننا الله 
تلك لثقطعن ابدیکم وار جنک ؛ ثم لا نقبل منکم توبة » . فقال له رجل : 
لا تقبل منهم توبة ؟ قال : « نحن أعلم بیژلاء منکم . ان هؤلاء ان شساءوا 
صدقوکم » وان شاءوا کذبو بکم وزعموا آن ذلك بستقیم لهم فق ( التقية ) . 
ويلك ! ان التقبة هى باب رخصة للمسلم » اذا اضطر الیها وخاف من ذى 
سلطان أعطاه غير ما فى نفسه ندرا عن .ذمة الله » ولیست باب فشل » الما 
الفضل فى الميام بأمر الله وقول الحق . دایم الله ما بلع من التعية آن نجل 
بها لعيك من عباد ألله أن يشيل تاو ألله . ٠ [i]‏ 00 
۰۰( ليس هناك احماع . قال شارح الحفيدة الطتفارية + ۱ 

ثم اختلف اهل السنة ف خلافة آبی كي الصدیق رضی الك ونه نيلخاد 


نیمه 
تیه( 


۹ 


على آحد يكون من بعده ٩٩۳‏ . وقد قال العباس لعلی ‏ فیما روی عنه 


بالنص » أو بالاختيار ؟ فذهب الحسن البصرى وجماعة من اهل الحديث 
الى انها ثبتت بالنص الخفى والاشارة » ومنهم من قال بالنص الجلى . وذهب 
جماعة من اهل الحديث والعتزلة والاشمرية الى انها ثبتت بالاختيار ء٠‏ 

والدليل على اثباتها بالنص أخبار : من ذلك ما رواه أبو داوود عن جابر 
رضی الله عنه » أنه كان بحدث أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
راي الليلة زل جالع أن انا كر يط يسول لله على و و 
ونيط عمر بأبى بكر » ونيط عشمان بعمر » قال حابر : فلما قمنا من عند رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم » قلنا : اما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله 
عليه ؤآله وسلم » واما المنوط بعضهم ببعض » فهو ولاة هذا الأمر الذى بعث 
لحي يه رظي و ايحي ديا ارال مكدب الطخار ی تا 

وقال النبى صلی الله عليه وآله وسلم اقتدوا باللذين من بعدى : أبى بكر 
وعمر وسنده صحیح كما قال محقق الطحاوية » واحادث تقديمه فى الصلاة 
مشهورة معروفة » وهو تقول : « مرواأبا بكر تصلى بالناس » رواه البخارى 
ومسلم . ۱ ۱ ۱ 

( ونصر ف النظر عن ذكر بقية النصوص 4 فقد اثبتها القاضى ابن العربى 
رحمه الله فيما بأتى ) .. 

واحتج من قال : لم بستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر 
رضى الله تعال عنهما » أنه قال : « ان استخلف فقد استخلف من هو خر 
منى » بعنی أبا بكر » وأن لا استخلف » فلم ستخلف من هو خير منى » بعنى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » قال عبد الله » فعرفت أنه حين ذكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف . وما روى عن عائشة رضی الله . 
عنها انها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستخلفا 
لو استخلف . والظاهر - والله أعلم ‏ أن الراد انه لم ستخلف بعهد مكتوب > 
ولو كتب عهدا لكتبه لابی بكر » بل قد اراد كتابته ثم تركه » وقال : « يأبى الله 
والسلمون الا ابا بكر ( رواه مسلم ۱ » فكان هذا آبلغ من مجرد العهد .. ثم علم 
ان المسلمين بحتمعون عليه » فترك الكتابة اکتفاء بذلك .. 

ولم بقل احد من الصحابة قط ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم نص على 
واي حو ار و فا هل الم 0 :2 ۱ 

وروی این بطة باسناده a‏ 
الحنظلی الی الحسن » فقال : هل كان التبی صلی الله علیه واله وميل 
استخلف ابا بكر ؟ فقال : أو فخانك صاحبك ؟ نعم » والله الذی لا اله الا هو 
ا اا فا 
[f] . ) ۵‏ 

_ عن الحافظ السيهقى حديث‎ ) ۱٦٦ 5 6 ( عساكر‎ 0 (YEY) 

۱۹۳ 


الموامم من القواصم ‏ م ۱۳ 


عبد الله ابنه ‏ قال عبد الله بن عباس : خرج على بن أبى طالب رضى الله عنه 
من عند رسو الله يتر فى وحمه الذى توف فيه » فقال الناس : 
با آبا الحسن » كيف أصبح رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
أصبح بحمد الله بارا . فأخذ بيده العباس بن عبد المطلب فقال له : آنت والله 
بعد ثلاث عبد العصا . وإنى [ والله ] لأرى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم سوف يتوق من وجعه هذا » إنى لأعرف وجوه بنى عبد المطلب عند 
. الموت . اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلنسأله فيمن 
تكون هذا الأمر بعده » فان كان فينا علمنا ذلك » وان كان فى غيرنا علمناه 
فاوصی بنا . الع [نا وال نلن سألناها رسول ال صلی :اش علیه 
وآله وسلم فمنعناها لا بعطیناها الناس بعده » وانی والله لا أسألها رسول الله 


مت نیت 


فضيل بن مرزوق أن الحسن الثنی بن الحسن السبط ابن على بن ابى طالب 
ل ففیل له : الم بقل رسول اه صلی الله علیه بو اله وسلم : « من کت 
مولام فعلی مولاء » ؟ فقال : « بلی » ولكن والله لم يعن رسول الله صلی الله 
عليه و آله وسلم بذلك الامارد والسلطان . ولو آراد ذلك لافصح هم به » 
فان رسدول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان انصح للمسلمین . ولو كان الامر 
کما قیل لقال : با اذا الناس هذا ولی امرکم والقائم علی‌کم من بمدی > 
تامور له هیا مات لت كاك اه ورب له ا و عا لهذا الامو وله 
القائم للمسلمین من بعده ثم ترك على: آمر الله ورسوله » لكان على أول من ترك 
أمر الله ورسوله » ۰ ورواه البیهقی من طرق متعدده فى بعض ها زيادة وق 
بعضها نقصان والعنی واحد ۰ [ج] ۱ 
(45؟) سبق الكلام فى بحث مضی على بيعة على لابی بكر رضی الله 

وننقل فيما بلى كلامآ لطيفا للامام المازرى نقله الحافظ فى « الفقح » 
۷ بمناسبة الرواية التى تقول بتأخر على عن مبايعة أبى بكر : 

» لعلی فی تخلفه مع ما أعتذر هو به أى لأبى بكر ب آنه تكفى ق بيعة 
الامام آن بقع من أهل الحل والعقد » ولا بحب الاسستيعاب. . ولا بلزم كل 
واحتد أن بحضر عنده » ونضع بده فى بده » بل بكفى التزام طاعته والانعياد له 
أن لا تخالفه . ولا شق العصا عليه . وهذا كان حال على” لم شم منه الا 
النأخر عن الحضور عند أبن نكر [f] ٠‏ 0 


١5 


صلی الله عليه وآله وسلم 9440 . 
إلى الاخرة » والتصريح [ بالتحقيق ] . وهذا بطل قول مدتعى الاش ارة 

۱ فاما أبو بكر » فقد جاءت امرأة [ إلى ] النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
فآمرها أن ترجم إليه . قالت له : فان لم أجدك ‏ كأنها تعنی الوت - قال : 
تحدین آبا بكر 190 . 

۱ وقال النبی صلی الله عليه و آله وسلم لعمر وقد وقم بینه ( آی بين عمر ) 
وبين آبی بكر كلام » [ فتمعثر ] وجه النبى صلى الله عليه وآله وسلم (TIT)‏ 6 
حتى آشفق من ذلك أبو بكر » وقال النبى صلی الله عليه و آله وسلم « هل 
اتتم تازکو لى صاحبی ( می ) . نی يلتك ای فقلتم : کذبت » وقال 
ابو بکر : صدفت . آلا نی ارا إلى كل خلیل من خلته » ۷ . 

وقال النبى صلى الله عليه ens‏ 
خليلا لاتخذت آبا بكر خليلا . ولكن أخى » وصاحبى » 480 . 





(69؟) رواه البخارى ق كتاب المغازی من صحيحه (ك ٦٤‏ ب ۸۲ج ه 
ص ۱۰ - ۱۱ ) . ونقله ابن كثير فى البدابة والنهابه ( ۵ ۰ ۲۲۳۷ و ۲۵۱ ) 
من حدابث کک عرد ألله بن مالك عن أبن عباس 5 وروژه الامام أ حمك 
ل ا ۰ ۳ و ۳۲۵ رقم ۲۳۷ و ۲۹۹۹ ) ۰ 

(ه؟؟) فى كتاب فضائل الصحاد» من صحيح البخارى ( ك ٩۲‏ ب 0 0 
ل 1 قال ۰ اتت امراه النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم فأمرها أن ترجم !ليه . قالت : ارات ان جنت ولم اجدك ‏ کانها 
ين ني 1 ان لم تجسدننی فأتی 
أبا بكر » . [خ 

e (۳7)‏ واه وان تام ااا رارف 


اللون ۰ 01 
۰ (۳۷) فى کتاب مناقت اجان صحیح البخاری ( ل ۲ ب ماج 5 


ص ۱۹۲ ) عن ابی الدرداء مطولا. . 
(۱۳۸ فى الاب المذكور من 0 مناقب الصحابة فى مج السخاری 
(ج ؛ ص ۱٩۱‏ ) من حديث عكرمة عن ابن عباس . [خ] ٠‏ 0 


۱۹5 


وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا . لا يبقين فى المسجد خوخة إلا خوخة 
أبى بكر ۳۸۹ , 

وقد قال النبى صلی الله عليه وآله وسلم : « بينما آنا نائم رآیتنی على 
قليب 7 عليها دلو » فنزعت منها ما شاء. لله » ثم آخدها ابن أبى قحافة 
وت سا و ی مار 

ا ا غر ا (۳۵۲) » فأخد‌ها أبن الخطاب » فلم آر ان من الناس رع 
رع ر ر » حتى ضرب الناس بعطن » ٩*۳‏ . 

وقد لست اد تين ری اش عليه وآله وسلم صعد آحداً وأبو بکر وعمر 
ا ۱0 0 ال اي 
وصديق ود مدان » هک ۱ 

TET وسلم‎ LS 

إسرائيل رجال يكلمون من غير أن یکونوا أنبياء » فان یکن فى أمتى منهم 

ون الحملة اضطراب ونقص . وانظر لهذا الممتى حديث 


1 .6 0 ان عباس ف مسند احمك (۱ ۰ ۲۷۰ رقم ۲ ) والبدانة 


والنيابة ( 0 ان ۰ / .۰ 

E ` (fo.‏ ای ات 
ابو بكر ٠‏ [خ] 

(؟ة؟) ای ثم عظست فصارت كالدلو ال اف تنتخذ من حلد الثو 
لكبرها ۰ [ج] 


(۲۵۳) آی حتى اتخذد الناس حولها مبركا لابلهم لفزارة مائها » والحديث 

فى ذلك الو ضع من صحیح النخاری 3 1 و ) مسن حل نش مب سنیگ 
۴ اا عن امن هر بر ۵ ۰ fe]‏ ۱ 3 07 

0 ) فى لتاب ان EON Cee‏ 
ص ۱۹۷ ) من حدیث قتادة عن انس بن مالك ٠‏ [خ] ۳ 


صم وم تيم عمد 








() نظرنا فى البداية والنهاية فاذا نص الحديث : « ... لا یبقی ف السجد 
باب الا سد الا باب أبى بكر وهكذا رواه البخارى واحمد .. اها . بالختصار » 

وعند مسلم : « ... لا سقن فى المسجد خواخة الا سدت الا خوخة 
أنى بكر » ۰ [م] ۱ 


15 


حك فعمر ( (Tee)‏ ۰ 


وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضى الله عنها ق مرضه : 
« ادعى لی آبا بكر وآخاك حتى أكتب كتاباً » فإنى أخاف أن یتمنی متمن, 
ويقول : آنا أولى . ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر » 261) 

وقال ابن عباس : إن رجلا أتى النبى صلى الله عليه و آله وسلم فقال : 
با رسول الله » إنى أرى الليلة فى المنام ظلة تنطف السمن والعسل » فأرى 
7 . وأرى سب واصلا من السماء 

ای ی وی ی ی 
eT‏ آخر فعلا به ) » ثم آخد به رحل آخر فانقطع »> ثم وصل له 
و ل ا . ثم عبرها أبو بكر فقال : وآما السب 
الواصل ف المي ا ال ال وضو ف؛الخنييق الدئ ان عة :2¿ 
TT‏ . ثم بآخد به رجل آخر بعدك فيعلو به » ثم بأخذه رجل 

آخر فيعلو به » ثم بأخذه رجل آخر فینقطع ؛ به ثم بو صل [ له ] فيعلو به » :۱۳۲ 

E‏ و آله و سلم فال E‏ بوم : « من رأى 
منکم روا » ؟ فقال رجل : آنا رت كأن ميزاناً نزل من السماء » فوزنت 
أنت وأبو بكر فرجحت . ووزن أبو بكر وعمر فرجح ابو بكر . ووزن عمر 
وعثمان فرجح عمر . ثم رفع الميزان . فرآینا الكراهية فى وجه رسول الله 


(۲۵۰) فى كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخارى ( ك ٩۲‏ ب 5 ج 6 

00 SS 

عن عروة؛ اس نا ل اا 9 ۰ ) وطبقات 

ابن سعد ۳ (۱) : ۱۲۷ ومشند (د) أبى داود الطيالسى : الحديث ۱۵۰۸ ۰ (رخ| 
(oY)‏ فى كتاب yT‏ ان د 

ی 

ااا زفي ۳۱۲۱ )امور یی ابوب عجان ۳1۶ 


۰ افا‎ i وروی هد الحد بت الامام‎ (3e) 


A 


صلی الله عليه و آله وسلم ۹۳۶۸ ع ۳۳۹ , 

وهده الأحادث جبال فى البيان » [ وحبال ] فى التسیب إلى الحق أن 
وفقه الله . ولو لم يكن معکم - آها السنية ‏ إلا قوله تعالی « إلا تنصروه 
فقد نصره الله » اذ آخرجه الذین کفروا نی ائنین اذ هما فى الغار م (۳) 
( التوبة : :٠‏ ) فجعلها ۲۳۷۲ فى نصیف وجمل آبا بكر فى نصیف آخر وقام 
معه جميع الصحابة . 


وإذا تبصرتم هذه الحقائق فليس يخفى منها حال الخلفاء فى خلالمم 
وولاتهم و نر تيبهم خصوصاً وعموماً . وقد قال الله تعالى : « وعد الله الذين 
آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فى الارض كنا استخلف الذین 
آمناً » بعبدوننى لا شركون بى شيئاً » ( سورة النور : م و 
ی لحو ی ی و ففيمن ] يكون ؟ 
والدليل عليه اتعقاد الأجماع أنه لم بتقدمهم ف الفضيلة | حك إلى ومنا 
هدا E,‏ مختلف فيه » وأولئك. مقطوع بهم » متيقن إمامتهم 1 
ثات نفو د وعد الله لهم ۱ فإ نهم دوا عن حوزه المسلمين » وقاموا دسماسه 
۳ 


(۳۵۰۸) فى کتاب الستة من سنن آبی داود (ك ۲٩‏ ب 2۸ )11۱۳ ) مسن 
حديث ابی بكرة . وق کتاب الرژیا من جامع الترمذی (الباب ۱۰ )من حدیث 
أبى بكرة أيضا . وانظر فى مسند احمد ( ١‏ : ۲۵۹ الطبعة الأولى ) حدیث أبى 
امامة عن رجحان كفة ابی بكر بكفة فیها جمیع الامة ۰۰۰ الخ. ۰ [خ] 

(Yo)‏ قال محقق الطحاوية هذا الحديث صحیح من طريقين » وفى احد 
و ی ا 
وهو ابن حدعان » وفيهضعف ه [e]‏ 

(.65م) ) اله على الرغم من ثناء الله ميان ی ا ا 
فى هذه الآبة » يؤولها بعض أعداء الاسلام وبحر فون معناها بأسلوب يضحك 
الثكلى وبتر فع عنه حتى المجانين لتكون ذما لا مدحا لابی بكر رضى الله عنه فعليهم 
لمنة الله والملائكة والناس أحمعين ! ۰ [م] 

(۷) اي الأمة . زخ] کم 


۱۵۸ 


ودعانم الشربعة » الناصحون لعماد الله » الهادون من استرشد إلى الله . فأما 
من كان من الولاة الظلمة فضرره مقصور على الدنيا وأحكامها . 
وآما حفاظ الدين فهم ال ئمه العلماء اللاصحون لدين ألله > وهم آر هه 
أصتاف :+ ٠‏ ۱ ۱ 5 

الصنف الأول _ حفظوا آخار لد الله عليه وآله وسلم » 
وهم نمز له الخزان لاقو ات العاش ۱ ۱ ۱ ۱ 

الصنف الثانى ‏ علماء الأصول : ذبوا عن دين الله أهل العناد وأصحاب 
البدع > فهم شجعان الإسلام » وآبطاله الداعسون عنه فى مازق الضلال ٠١<‏ 

الششه 1لا لزه مواقم فيطو امتول :ال داك ۵ ذا تررك ابا باری:: 
وميزوا المحللات من الحرمات » وأحكموا [ الخراح ] والدبات ؛ ویینوا معانی 
الإييان والنذورات > وفصلوا ا باو حاب وت 58 
NESS‏ ۹« ۵ و 

الصنف الرابع ‏ تجردوا للخد مه وا و 9 اا 4 واغ لوا 
الخلق . وهم ف الآخرة ‏ کخواص اللك فى الدننا . 
۱ وقد أوضحنا فى کتاب ( سراج الریدین ) فى القسم الرابع من علوم 
القركن أى النازل آفضل من هؤلاء الاصناف »© وترتیب در جاتهم ۱ 

قال القاضى أبو بکر ( رضی الله عنه ) : وهذه كلها اشا رات آو تصر بحات 
أو دلالات أو ات e‏ ذلك ای د 
۳ کان من العقلاء ١‏ 0 


ونقول ‏ بعد هذا البيان ‏ على مقام آخر : لو ؟أن هنالك نص على 
0-5 
آبی بكر 7" أو على على” ؛ لم يكن ند من احتحاج على” به ء أو بحتج له 


aa میج‎ 








(۳۳۲) المداعسة : الطاعنه » وللدافعة . زم ار ۱ 
(759) قال .شيحج الاسلام الامام أبن تبمية تعلیفا ءاي الحديث السایق وقد 
صححه « أدعى إلى اباك وأخاك اکنب لأبى بكر كتانا 8 تاف عليه التاس من 
بعدى ... » فأبى الله وعباده المؤمنون أن بتولى غير أبى بثر © فالله هو ولاه 


۱۹۹ 


به غيره من المهاجرين والأنصار . فآما حديث غدير خم فلا حجة فيه » 
هن انم (Fle)‏ | 25 سنجلفه ی حانه على ا لد نه ينا | ند ستخلف موسی هارون ۴ 
حیاته ‏ عند سفره للمتاجاة ‏ على نى اسر ال , وقد اتفق الكل من إخوانهم 


وأما قوله D>‏ اللهم وال من والام » ۲) فکلام صحیح 6 ودعوة 
محابة . وما بعلم أحد عاداه الا الرافضه » فإنهم آنزلوه فى غير منزلته »> 
ونسموا إليه ما لا لیق بدرجته . والزيادة فى الجد نقصان من المحدود . ولو 
تعدى عليه أبنو نكر ما كان ال وحده » بل جميع الصحابة ‏ كما قلنا 3 
لاهم ساعدوه على الباطل . 


ولا تستعربوا هذا من قولهم » فإنهم يقولون : إن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم كان مداريا لهم »[ وممتحناً ] 297 بهم على تماق ونقية . وأين 
أنت من قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم حين سمم قول عائشة رضى الله 
عنها : مروا عمر فليصل بالناس : « نکن لانتن صواحب بوسف » مروا 


اه ی ارحص ست r a a‏ ص س ت 


قدراً وشرعاً 4 وأمر امو منين بولايته » و هداهم الى آن ولوه من غیر أن تکسون 
طلب .ذلك لنعسسه ( الفتاوى ) . 


(۳۹۵) لعل فی هذه المبارة نقصا . فان حدیث غدیر خم فر حدیث 


استخلاف الرسول صلی الله عليه وآله وسلم لعلی رضی الله عنه لما ذهب الی 
ده 

(55؟) سند صحيح ونری تفصیل ذلك فى موضع آخر . قال ان قتيبة 
فى « تاو دل مختلف الحدىث » ۰ « بر ید الر سول أن الولابة بينه وبين الومنن © 
ألطف من الولاية بين الؤمئين بعضهم مع بعض »© فجعلها لعلی ... » ر قد حاءت 

73590) صحيح البخارى ( ك ۱۰ ب ۲٩‏ و "؟ و ۱۷ و ۱۸ و ۷۰ ج ١‏ 
ص ۱۱۱ د ۱۱۲ و ۱۵ و ۱۷٤‏ ۱۷۱ ) من حدیث عائشة وابی موسى 
ا 


e» 


أبا نكر فليصل بالناس » وما قدمنا من تلك الاحادث ۲۲۲ . 


هق ار اطبا ء ولقد اروا كيزا وا سا عي قور ال فا 
بالنبى صلی الله عليه وآله وسلم وبآبی بكر » إذ قال : « إن أستخلف فقد 
استخلف من هو خير منى ؛ وان لم أستخلف فان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لم بستخلف » ٩۷۰‏ . فما رد هذه الکلمات أحد . وقال : 
« أجعلها شورى ف النفر الذين توف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وهو عنهم راض » 7" . وقد رضى الله عن آکثر منهم » ولكنهم كانوا خيار 
الرضا » وشهد لهم بالأهلية للخلافة . 


وم تولیم تحل ان عوف حتیردهالشان »فن انت حلة و یکن 
سواها فلان الحول ليس إليه ۳۷۳ . وإذا كان عمل العباد حيلة أو كان 
القضاء بالحول فالحول والقوة لله . وقد علم كل أحد أنه لا يليها إلا واحد » 
فاستبد عبد الرحمن ودس ل س پم آن اخرج آهسه - علن آنایجتهد 
للمسلمین فى الاسد والاشد » فکان کما فعل » وولاها من استحقها » ولم 
یکن غسيده أولى منه بها ء حسبما بين فى « مراتب الخلافة » من ( انوا 
ای ۳9 » وق غره من (کب ) العدیث . 


(۳۹۹) فى کتاب الامارة من صحيح مسلم ( 2 ۲۳ ح ١١‏ و ۱۲ ج ٩‏ 
ص  )‏ ۵ ) من حدیث عروة بن الزبير عن أبن عمر » ومن حديث سالم عن 
ابن عمر . وفى مسند أحمد ( ۱ : 49 رقم ۲۹۹ ) عن عروة عسن ابن عمر » 
و(1: 55 رقم ۲۲۲) عن حميك بن عبد الرحمن عن ابن عباس » و ( ۱ ۰ ۷؟ 
رقم ۳۳۲ ) عن الزهری عن سالم عن أبن عمر ۹ 

(۳۷۰) من حدیث عمرو بن میمون الطول فى کتاب فضائل الصحابة من 

(۳۷۱) بل الى الله . وان الله هو الوفق لان عو ف وساثر اخوانه الصخابة 
حتی كانوا فى ذلك الو قف على ما آراده الله لهم من صفاء النية واخلاص القصد 
والعمل لله وحده » فكان اختيار خلبفة عمر فى حادث الشورى مثلا أعلى للنفس 
اباي بده لقره ق انا مراب لفل »ارا لجرو عن جنيع و اال موی ۰ 


(۳۷۳) هو التفسنير الكمير لابن اعرف فى ثمانين مجلدا . [2] 


وقنل عثمان » فلم سق على الأرض أحق بها عبن على ” 
فجاءته على قدر » فى وقتها ومحلمها وبين الله على يديه 
ای 0 ا ء الله أن ببين . وقد قال عمسر 
2 لولا على” لهلك عمر » Te END‏ وظهر من فقهه وعلمه فى قتال ال 
القبلة ‏ من استدعائهم ومناظرتهم » وترك مبادرتهم » والتقدم إليهم قبل 
نصب الحرب معهم » و نداثه : لا تبدأوا بالحرب ؛ ولا تبم حول »ولا تجهز 
حت 9 ان ج امرأة »[ ولم یفنم ] لهم مالا وآمره بقبول شهاداتهم» 
والصلاة خلفهم » حتى قال أهل العلم الوا طحي ا لاج طاول 
البعی . 


وأما N‏ تعدم بيا نه ۳/0 "' 


وا تكفيرهم للخلق ان . وقد سنا أحوال د امل الذتوب 
[ الدين ] لیس منهم ( عليها شر ) فى غير ما كتاب » وشرحناها فى کل باب . 


فإن قيل : فقد قال العباس فى على” ما رواه الأئمة أن العباس وعلياً اختصما 
عند عمر فى شأن أوقاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فقال العبا 
لر : با أمير المومنين » اقض بينى وبين هذا الظالم الكاذب [ الغادر ] الاثم 


(۳۷۶) لم نجد هذا الحديث فى الكتب العتمدة التی استطعنا الاطلاع عليها 
ولعله لا بصح مع اعترافنا بفضل علی: وعلمه [م] ۱ 

(۳۷۵) هذا مع قول النبی صلی الله عليه وآله وسلم فيه : « اول من 
بضافحه الحق عمر (ينديهد) » » وقوله صلى الله عليه وآله وسلم « أن الله و ضع 
الحق على لسان عمر بقول به (#د#دد) » » وقوله صلى الله عليه وآله وسلم 
« لو كان من بعدى نبى لكان عمر » (جإددة) ٠‏ [خ] 

۷ وانه كان خروجا للتفاهم والتعاون على اقامة الحدود الشرعية فى 
مقتل امير الومنین عشمان ۰ [م] ۳ 


بت 





(علد لد ) لم أجده بهذا اللفظ 5 انما بلفظ اول من بعطي کتابه بيمينه مسن 
هذه الأمة عمر بن الخطاب .. . رواه الخطیب عن زید بن ثابت مر فوعاً . و التهم 


به عمر بن ابراهیم بن خالد الکردی ۰ [م] 
(عدع3) حسنهما الترمذی ووافقه محقق مشکاه الصابیح . 


۳۰۲ 


الخائن ۳۷ . فقال الرهط لعمر : با أمير المومنين » اقض بینهما وأرح أحدهما 
من الاخر . فقال عمر : آنشد کم اه الذى بإذنه تقوم السماء والأرض » هل 
تعلمون أن رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم قال : « لا نورث » ما ترکنا 
صدفه » بريد بذلك نفسه ؟ قالوا : قد قال ذلك . فأقبل على العباس وعلی* 
فقال : آنشدکما الله » هل تعلمان أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
قال ذلك ؟ قالا : نعم . قال عمر : إن الله خص رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم ف هدا الفیء بشیء لم بعطه آحدا غيره » فعمل فیها رسول الله 
صلی الله عليه و آله وسلم حياته » ثم توف » فقال آبو بكر : آنا ولی رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم » فقیضها سنتين ف امارته فعمل فیها بما عمل 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . وانتما تزعمان أن آبا بكر » كاذب 
غادر خاش (۲۷۶) » والّه ليعلم آنه لصادق ار راشد تابع للصق نگ 
الحد ث . 

قلنا : آما قول العباس لعلی فقول الأب للاین » وذلك على الرآس 
محمول » وق سبیل المغفرة مبدول » وبين الکبار والصغار ‏ فکیف الا باه 
والأبناء ‏ مغفور موصول . وآما قول عمر انهما اعتقدا أن آبا بكر ظالم 
خائن غادر [ و کدلك اعتقدا فيه ] » فانما ذلك خبر عن الاختلاف ف نازلة وقعت 
من الأحكام » رأى فیها هذا را ورأى فيها آولئك راا » فحکم آبو بكر 


(۳۱۷) تقدم ذكر هذا التقاضی بين العباس وعلی عند أمير الومنین 
عمر من حديث مالك بن أوس بن الحدثان اللصری فى صحيح البخاری, . قال 
ویونس ۰ « فاشتب على والعباس » وق روایه عقيل عن ابن شهاب فى 
الفرائض : «اقض بینی وبين هذا الظالم . استيا » وق رواب جويرية « وبين 
هذا الکاذب الآثم الفادر الخائن » . قال الحافظ : ولم آر فى شىء من الطرق 
انه صدر من على فى حق العباس شىء » بخلاف ما يفهم من قوله فى روابة عقيل 
« استبنًا » . واستصوب للازری صنیم من حذف هذه الالفاظ من هذا 
الحديث و قال : لعل بعض الرواة وهم فيها وان كانت محفوظة » فأجحود 
ما تحمل عليه أن الساس قالها دلالا على على: » لانه كان عنده بمنزله الولد © 
فاراد ردعه عما يعتقد أله مخطیء فيه ۰ [2] 

(۳۷۸) قال الحاففل ابن ححر (5 : ۱۲۵) : وکان الزهری بحدث به تارة 
عنه عند الاسماعیلی وغیره » وهو نظیر ما سبق من قول العباس لعلی ۰ الخ زخ] 

Xe 


وعمر بما رأيا » ولم ير العباس وعلى” ذلك . ولكن نا حكما سلما لحكمهما 
كما يسلم لحكم القاضى فى المختلف قيه . وأما المحكوم عليه فرأى أنه قد 
وهم » ولكن سكت وسلم . 

فان قيل : إنما يكون ذلك فى آول الحال - والأمر لم ظهر - إذا كان 
الحكم باجتهاد » وآنما كان هذا الحكم على منم فاطمة والعباس الميراث بقول 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم « لا ورث > ما تركناه » صدقة » وعلمه 
أزواج النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه العشرة وشهدوا به » فيطل 
ما قلتموه . 

قلنا : يحتمل أن یکون ذلك ف‌آول الحال -- والامر لم بظهر بعد 
فرآبا أن خبر الواحد فى معارضة القرآن والأصول والحکم الشهور ف الزمن 
لا بسسل به حتی پتقرو الامر » قلما تقرر سلما وانقادا » بدلیل ما قدمنا من 
الحدیث الصحيح إلى آخره » فلینظر فيه . وهذا أيضا ليس بنص ف المسألة > 
لأن قوله « لا نورث » ما تركنا صدقة » بحتمل أن يكون : لا بصح ميراثنا 6 
ولا آنا آهل له » لأنه ليس لى ملك » ولا تلبست شیء من الدنيا ينتقل إلى 
غيرى عنى . ویحتمل « لا نورث » حكم » وقوله « ما تركنا صدقة » حكم 
آخر معين أخبر به أنه قد أنفذ الصدقة فيما كان بيده من سهمه المتصير إلبه 
سول الله له » وكان [ من ] ذلك مخصوصاً با لم بوجف المسلمون عليه 
بخيل ولا ركاب » وكان له سهمه مع المسلمين فيما غنموه بما أخذوه عنوة . 
ويحتمل أن بکون « صدقة » منصوباً على أن يكون حالا من المتروك . وإلى 
هذا اقا احا اه موی جعت و يعاد وف ها سيد 
أنه باتيك [ من ] هذا أن المسألة مجرى الخلاف » ومحل الاجتهاد ۲۳۸۵ > 
وأنها ليست بنص من النبى صلى الله عليه وآله وسلم فتحتمل التصوب 
والتخطئة من المحتهد بن : والله آعلم ۰ 

5 55 له 








(۳۸۰) و لعل فاطمه وعلياً والعساس رضى الله عنهم أخذوا بهذا الاحتهاد ¢ 
فهم مأحورون على كل حال . ولاشك أن علياً اذا كان اخذ به » فقد رجع عنه 
عاد لو يحفاية رجام 57 14[ ] 


56 


قاصمة 


هل عرو تاتف الراققة نيدان اسن لها از 
شاو + تل له « مسو د وجوه الوّمنین ( ۳۸۱0 رحد جيم ين 
الرافضة » وكفرته طائفة لأحل ذلك . 


رد 36 26 


(۳۸۱) من عناصر ابمان الرأقضة ‏ بل العنصر الأول فى أبمانهم س 
اعتفاد هم دعصمة الحسین وأبيه وأخيه » وتسعة من ذرية آخیه . ومن مقتضی 
عصمتهم - وق طلیعتهم الحسن بعد أبيه ‏ آنهم لا يخطئون » وآن ما صدر 
عنهم فهو حق » والحق لا يتناقض . وآهم ما صدر عن الحسن بن على بیعته 
لامیر الث هنين معاوية » وکان بنبغی لهم آن بدخلوا نی هذه البيعة » وأن بوّمنوا 
بائها الحق لأنها من عمل العصوم عندهم . لکن الشاهد من حالهم آنهم کافرون 
بها . ومخالفون فیها لامامهم العصوم . ولا بخلو هذا من أحد وحهين : فاما 
آنهم كاذبون فى دعوى العصمة لائمتهم الائنی عشر » فینهار دهم من اساسه > 
لأن عقيدة العصمه لهم هی اساسه » ولا اساس له غی‌ها . واما آن کو اوا 
معتقدين عصمه الحسن » وأن بیعته لمعاوبة هی من عمل العصوم © لکنهسم 
خارحون على أالدين »© مخالفون للمعصو م فما جاح اله و راد ی تطفی أ لله 
به ؛ ويتواصون بهذا الخروج على الدين جیلا بعد جيل » وطيقة بعد طبعه > 
لیکون اتهم علی مخالفه الامام امعصو م عن اصر ار وعناد ومکایر ه و کفر ٠‏ ولا 
ندری أى الوحبین بطواح بهم فى مهاوى الهلکه أكثر مما نطوح بهم الوجه 
الآخر » ولا ثالث لهما . فالذين قالوا منهم ان الحسن « مسود وحوه المؤمنين » 
لا تحمل كلامهم الا على أنه « مسود وحوه الومنین بالطاغوت » ما الومنون 
بنبوة جده الحسن صلى الله عليه وآله وسلم فيرون صلحه مع معاوبة وبيعته 
له من اعلام النبوة » لانها حققت ما تنبا به صلى الله عليه وآله وسلم فى سبطه 
جد جاو امل ايد عن الم ات و بن د ين ا الاين 
كما سیاتی بیانه + وکل الذين استشروا بهذه الشوءة وبهذا الصلح بعدون 
الحسن 1 تن وه الزن 6+ سب 


قال القاضى أبو بكر ( رضى الله عنه ) : أما قول الرافضة انه عمد إلى 
الحسن فباطل . ما عهد إلى آحد (۲۳۲ . ولكن البيعة للحسن منعقدة » وهو 
أحق من معاوية ومن كثير | من ] غيره . وكان خروجه لثل ما خرج إليه آبوه 
من دعاء الفثه الباغية إلى الانقياد للحق والدخول فى الطاعة . فآلت الوساطة 
إلى أن تخلى عن الأمر صيانة لحقن دماء الأمة ۳۷ وتصديقا [ لومد ] 


حيصي یچین سے 





(۳۸۲) روى الامام أحمد فى مسنده ( ١‏ ۰ ۱۳۰ برقم ۱۰۷۸ ) عن وكيع عن 
الأعمش عن سالم بن أبى الجعد عن عبد الله بن سبع قال : سمعت عليا بقول 
( وذكر انه سيقتل ) قالوا : فاستخلف علينا . قال : لا » ولكن اترككم الى 
ما ترككم اليه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » . قالوا : فما تقول لربك 
اذا اتيته ؟ قال : أقول : اللهم تركتنى فيهم ما بدا لك » ثم قبضتنی اليك وانت 
فيهم » فان شنت اصلحتهم » وان شنت أفسدتهم » . وروی أحمد مشسله 
(۱ ۰ ۱۵۱ برقم ۱۳۲۹ ) عن آسود بن عامر عن الأعمش عن سلمة بن كهيل 
عن عبد الله بن سبع .والخبران اسناد كل منهما صحيح . ونقل الحافظ أبن 
كثير فى البداية والنهاية (ه : .م؟ ‏ 01؟ ) عن الامام البيهقى من حديث حصين 
أحد سادة التابعين أنه فيل لعلى : ألا تستلخف علينا ؟ قال : « ما استخلف 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستخلف » ولكن ان برد الله بالناس خرا 
فسيجمعهم بعدى على خيرهم » كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم » . وها 
الحديث حید الاسناد . ونقل أبن كثير ایض + ۷ : ۲۳۲۲ ) عن الامام البیهقی 
حديث حبيب بن أبى ثابت الكاهلى الكوفى عن ثعلبة بن يزيد الحمانى ( وهو من 
شيعة الكوفة وثقه النسائى ) أنه ثيل لعلى : الا ستخلف ؟ فقال ۰ « لا 6 
ولكن أترككم كما ترككم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » . وانظسسر 
الستن الكبرى للبيهقى 8 : 161 ۰ [خ] ٠‏ 


(۳۸۲) وتمام الحديث : آنا محمد » واحمد والمقفى » والحخائر 6 ونبی 
وسنده صحیح كما قال محقق الجامع الصفیر وزیادته ۰ [م] 


۳۰۹ 


نبى الملحمة ( حيث قال على الثبر : « انی هذا سيد »> ولعل الله أن. 
بصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » ”^“ . فنفذ الميعاد » وصحت البيعة 
او وين رحاء النبى صلی الله عليه وآله وسلم . فمعاو به 


فان قيل ل : فق وى عق سين أ ابی سل عليه وله وس قل ۱ 
« الخلافة رب 0( تعود ملكا » فإذا عددنا من ولاية أبى بكر إلى 


خذ ما تره ودع شيئاً سمعت به فى طلعة البدر ما بفنيك عن زحل 
هذا الحدیث 2477 فى ذکر الحسن بالبشارة والثناء عليه » لجریان الصلح 


(۳۸۵) حکابة الوساطة بين الحسن ومعاوية وصلحهما رواها الامام ٠‏ 
البخاری فى کتاب الصلح من صحیحه (ك لاه ب ٩‏ ج ۲ ص ١59‏ ) عن الامام 
الخ اضر عم قال © اتل دوا كال ما اک ا ل 
الجبال . فقال عمرو بن العاص : الى لاری کتائب لا تولی حتی تقتل آقرانها . 
فقال له معاوبة - وکان والله خر الرحلین - : ای عمرو » ان قتل هؤلاء هو لاء 
وهؤلاء هوّلاء من لى بأمور الناس » من لى بنسائهم » من لى بضيعتهم ؟ فیعث 
اليه رجلین من قريش من بنى عبد شمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله 
ابن عامر بن كريز ‏ فقال : اذهبا الى هذا الرحل ( أى الى الحسن بن على ) 
فاعرضا عليه ( آی ما شاء ) » و قولا له ( ای ما برضيه ) » واطلبسا اليه 
( آی ما تربان فيه المصلحة فانتما مفو ضان ) . فاتیاه » فدخلا عليه » فتکلما » 
وقالا له » وطلبا اليه . فقال لهما أالحسن بن على : انا بنو عبد المطلب قد 
اصینا من هذا المال » وان هذه الامة قد عائت فى دمائها (أى فيحتاج ارضاؤها 
فى دمائها الى مال كثير ) قالا : فانه بعرض غليك كذا وکذا » ويطلب اليك » 
وسالك . قال : فمن لى بهذا ؟ قالا تحن ا ا نيا اليه 1 ۶ : 
نحن لك به فصالحه ٠‏ [خ] 

(۳۸۵) رواه البخارى مع الحديث السا ف الحسن البصری ا 
من أبى بكرة وان ابا بكرة رای النبى صلى الله عليه وسلم وهو على انبر 
والحسن بن على الى جنبه فقال ذلك . ورواه البخاری ايضا فى مناقب الحسن 
والحسين من كتاب اه اح ا ل كر ( 
وانظر البداية والنهابة (8 : ۱۷ ١١‏ ) وابن عساكر (5 ۰ ۰-۲۱۱ ۲۱۲ ) [خ] 

۳۸۷) ای حديث « 0 ابنى هذا سيد » الذی رواه البخازی عن الحسن 
البصری عن آبی بكرة . ۱ 


[ على | ] يده » وتسليم الامر لمعاوية » عقد منه له ٩۳۸‏ . 


وهذا ۳ حديث لا بصح 9300© ولو صح فهو معارض بهذا الماح 


(۳۸۸) آی عقد بيعة من الحسن لعاوية . وكان ذلك فى موضع يقال له 
« مستکن » على نهر دجيل فى ربيع الأول سنة احدی وأربعين » فسمی ذلك 
العام ٠‏ عام العماعة » لاجتماع السلمین بعد الفرقة » وتفرغهم للحروب 
الخارجية والفتوح ونشر دعوه الاسلام بعد أن عطل قتلة عثمان سيو ف السلمین 
عن هذه المهمة نحو خمس سنوات كان ستطيع السلمون أن سحلوا قيها 
المجادا ب a‏ لجسي ون ۱ كيو تحكمة ٠‏ [خ] 

(۳۸۹) أ حدیث سفینه ۰ [خ] 

(۳۹۰) لان رأويه عن سفينة سعيد بن جهمان » وقد اختلفوا فيه : قال 
بعصهم لا بأس به » ووثقه بعضهم ؛ وقال فيه الامام أبو حاتم « شح 
لا بحتج به » . وق سنده حشرج بن نباتة الواسطى وثقه بعضهم »© و قال فيه 
النسائى « لیس بالقوى » . وعبد الله بن آحمد بن حنيل بروی هذا الخسر 
عن سوبد الطحان قال فيه الحافظ ابن حجر فى تقريب التهذبب : « لين 
الحديث » . وهذا الحديث الهلهل بعارضه ذلك الحديث الصحيح الصريم 
الفصيح فى كتاب الامارة من صحيح مسلم (ك "الا ح ۵ ٦)‏ » ۹۰۸۰۷ 2 ۱۰ 
یر ی ع حابر او سيو كال دات مع ام على ینعی 7 
ا O‏ 09 : « ان هذا الأمر لا ننقضی حتى بمضى فيهسم 
اثنا عشر خليفة » قال: ثم تكلم بكلام خفى علی» » فقلت لأبى : ما قال ؟ قال:«كلهم 
من تراس دو a‏ البخارى ١‏ له فنا واي ل 
ص ۱۲۵ - ۱۳۷ ) وق فتح البارى (۳ ۱: ؟15 وما بعدها) وفى سنن أبى داوود 
( له ۲۵ ح ١)وفى‏ جامع الترمذى (ك ۳۱ ب 1 ) وف مسند الامام أحمد 
۳ ۱ و ۳۸۵۹ ) من حدیث الشعبی عن مسروق 

بن الأجدع الهمدانی الامام القدوه قال E NR‏ 
ا : با آبا عبد الرجمن » هل سألتم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كم نملك هذه الامة من خليفة ؟ فقاال عبد الله 
ابن مسعود : ما سألئى احد منذ قدمت العراق قبلك . گم قال : نعم » ولقد 
AE‏ ا فقال ee‏ 

نی آسرائیل (يد) » ٠.‏ والحدیث فى محمع الزوائد ( ۵ ۰ ۱۹۰) ٠‏ وق مسسلك. 
احمد ( ۵ ۸۰ و ۸۷ بثلاث روايات و ۸۸ ٩۰ » ۸٩‏ بثلات روابات و ٩۲‏ 
بثلاث روابات و ٩۳‏ بروایتین و ۹6 و ٩۵۰‏ و ٩٩۱‏ بروایتین و ٩۷‏ بروایتین و ٩۸‏ 


(چو) أن حديث .« الخلافة ثلائون سنة ثم تکون بعد ذلك ملكا » صححه 
الحافظ فى التقریب » وحسنه الترمذی » واین حبان وغيرهم . 


۳۰۸ 


المتفق عليه » فوجب الرجوع إليه ۲۳۷ . 
فإن قيل : ألم يكن ف الصحابة أقعد بالأمر من معاوية ؟ 
قلنا : كثير ۳ . ولكن معاوية اجتمعت فيه خصال : وهی أن عمر جمع 


ج سينو 


ثلاث ورانات و ۹۹ ثلاث روانات و ۱۰۰ 2 ١‏ بروایتین و ١."‏ برواتتين 
و ۱۰۷ بروایتین و ۱۰۸ ) وق مسند آبی داوود الطیسالسی (ح ٩۱۷‏ 
و ۱۲۷۸) ۰ [خ] 

ات اس أبن تيمية فى « تاعدة » . 

ا 00 الخطيب ا داود 
بلنظ : « خلافة النبوة ثلاثون عاما.» ومعنی هذا ان هناك خلفاء غيرهم على غير 
النبوة ولا مانع من تسميتهم بالخلفاء » فقد قال الامام ابن تيمية : « يجوز 
بدلیل ما رواه البخارى ومسلم فى « صحیحهما » عن أبى هريرة عن رسول الله 
صلى .الله عليه و آله و سلم قال )0 كانت بلق ارال تسو سهم الاسیاء © كلما 
هلك نبى خلفه سی » وانه لا نی بعدى . وستكون خلفاء » فتكثر © قالوا : 
فما تأمرنا ؟ قال : فوا سيعة الأول » ثالاول ؛ واعطو هم حقهم » فان الله سائلهم 
مما استر عاهم (( 5 

" وكلمة « تكثر » تفيد الكثرة > ولا بمكن حصرها بالخلغاء الراشسندن 
او 2 ۱ 

(۳۹۱) أى الى العقد من الحسن لعاونة ©» فهو متفق عليه » وتناولته 
البشرى النبوية بالثناء والرضا . قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة 
( ۲ : ۲ ( : و هذا الحدث سين أن الاصلاح بين الطائفتين کان ممدو حا 
بحبه اك ورسوله ».وان ما فعله الحسن من ذلك كان من اعظم فضائله ومناقبه 
أو سحا 5" شن الس صل ألله عليه و 41 و سلم بتر لد واحب اعد 
ees‏ كا 
عليه وآله ل ۲ جلیل الأمور رمي »> وغيرهما من هذه 0 وقربب 


۲۰۹ ۱ 


له الشامات كلها وآفرده بها 259 » لما رآی من حسن سيرته ۳ » وقيافه 
بحماية البيضة وسد الثغور *"2 » وإصلاح الجند والظهور على العدو >١7‏ 





سس 


بعد حرب صفين ليروا فيها رانهم » فلما راوا اجتماع الامة كلها على معاوبة 
دخلوا كلهم فى امامته وبانعوه » بعد أن كانوا معتز لين الفتنة من بعد عشمان 
خی اللداية AES‏ تمه ای کوب شوه أن ماقم عن لمشيو آن 
معاو نة خطب فقال : « بها الناس » ما انا بخير كم » وان منکم لمن هو خير منی : 
عبد الله بن عمر » وعبد الته بن عمرو وغيرهما من الأفاضل . ولکن عسى أن 
اكون انفعكم ولابه » وانکاکم فى عدوكم وآدر:کم حلا » . ورواه أبن سسعد 
عن محمد بن مصمب عن.آبی بکر ۱ بن أبى مریم عن ثابت مولى معاوبة أنه سمع 
معاوية بقول ذلك ۰ [خ] ۱ ۱ 

(۲۹۳) فاصبحت تحت قیادته وبحسن سیاسته اقوی قوة فى الاسلام » 
وهی فى طليعة جيوش الجهاد والفتوح الظافره الداعية الى الله بأخلاقها و سیر تها 
و حکمه فادتها و صدق اسلامهم ۰ [e]‏ ۱ 

(۳۹۲) تقدم حدت اللیث بن سعد مام اهل مصر سسسنده 
الوثيق الى سعد بن آبی وقاص فاتح العراق وایران ومبيد دوله کسری أنه 
ما رای بعد عثمان اقضی بالحق من معاوية . وحدتث عبد الرزاق الصنمانی 
حيار سير الولاة » وکان رعیته بحبونه ٤‏ وقد ثبت فى صحیح مسلم ( 2 ۲۳ 
تحبوهم ویجبونکم » وبصلون علیکم وتصلون علیهم . وق الطبری (5: ۱۸۸) 
رواية مجالد عن الشعبی أن قبيصة بن حابر الاسدی قال : ألا اخبرکم مسن 
سريرة بعلانية منه e‏ 

(۳۹۵) ی بهدد ملك الروم 
- وهو فى معمعة القتال مع على فى صفين ‏ وقد بلفه أن ملك الروم اقترب من 
الحدود فى جنود عظيمة » فكتب اليه يقول « والله للن لم تنته وترجسع الى 
بلادك » لاصطلخن انا وابن عمى عليك » ولاخرجنك من جميع بلادك » ولاضیقن 
عليك الارض بما رحبت » فخاف ملك الروم وانکف ( البداية والنهاية لم : ۱۱۹) 
خا ٠‏ ۱ 
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وتات الق 2579 , ۳ . وقد شل هد له فى صحيح 5 


(95؟) فى البر والبحر » فكانت رابات الاسلام تخترق الآفاق بأبدى جنده 
اة العرة الث اراذها آنه الدشه بؤومالة ره له وم من هيا وكا 
إن فتح مصر ودخولها فى الاسلام والعروبة من عمل عمرو بن العاص وحده » 
فان سين الاستطول الاسيلذفن و القتو ج انر الأو لى من عمل معا ره وله 
ومما بنبغى للمشتغل بتاريخ العروبة والاسلام أن بعلمه أن معاوبة مفطور على 
سجية السيادة والقيادة وصناعة الحكم » اخسرج ابن كثير فى التاريخ 
( ۰۸ ۱۳۵ ) عن هشیم عن العوام بن حوشب عن حبلة بن سحيم أن عبد الله 
أبن عمرو نن العااص قال ٠»‏ « ما رات أحدآ أسود من معاوية » 5 قال حملة 
أبن سحيم : قلت ولا عمر ؟ قال : « كان عمر خيرآ منه » وكان معاوية أسود 
منه » . ورووأ مثل هذه ألكلمة فى معاوية عن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 
وتقدم قول عبد الله بن عباس « ما رأبت رحلا كان أخلق بالملك من معاوية » [خ] 

(۳۹۷) قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة ( ۲ ۰ ۱۸۵ ) : لم 
كن من ملوك الاسلام ملك خيرآ من معاوبة » ولا كان الناس فى زمان ملك من 
الملوك خرآ منهم فى زمن معاوية » اذا نسبت آنامه الى ولا كان الناس فى زمان 
ملك من الملوك خيرآ منهم فى زمن معاوية » اذا تسبت أيامه الى أيام من بعده . 
واذا نسبت الى أيام انى کر وعمر ظهر التفاضل . وقد روى أبو بكر الاثرم 
سب وروأه أبن بطة من طرقه _ حدثنا محمد بن عمرو بن حبلة » حدثنا محمد 
أبن مروان » عن بونس » عن قتادة قال : لو اصبحتم فى مثل عمل معاوبه لقال 
أكثركم : هذا المهدى . وروی أبن بطة باسناده الثابت من وحهين عن الأعمش 
عن مجاهد قال : لو أدركتم معاوية لقلتم هذا المهدى . وروی الاثرم : حدئنا 
متخ نم ای تا انو هریج الک قال + کا عد الأعمتين فد زوا 
عمر بن عبد العز یز وعدله » فقال الاعمش : فکیف لو ادرکتم معاوية ؟ قالوا : 
فى حلمه ؟ قال : لا والله » بل فى عدله . و قال عبد الله أبن أحمد بن حثیل : 
اخبرنا أبو سعيد الاشج » حدثنا ابو أسامة الثقفى » عن أبى اسحاق السبيعى 
انه ذكر معاوبة فقال : لو ادرکتموه أو آدرکتم ايامه لقلتم : كان المهدى . 
وهذه الشهادة من هؤلاء الائمة الأعلام لأمير المؤمنين معاوبة صدى استحابة الله 
عر وجل دعاء نبيه صلی الله عليه وآله وسلم لهذا الخليفة الصالح بوم قال 
صلی الله عليه وآله وسلم « اللهم اجعله هادياً » مهديا » واهد به (یعچ) » 
وهو من اعلام النبوة ۰ [خ] بت ۱ ۱ 

(۳۹۸) رواه الترمذی وحسنه » وهو صحيح الاسناد كما ء فى تحقیق 
بحنداة 1۳:۳9 
(عدلد) تکفی مماوبة رضی الله عنه أنه كان کاتب الوحی للنبى صلی الله عليه 
وآله وسلم وجاء فى کتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ۱۳۲۰۸۱ ) قال 


۳۱ 





الصحابى الحليل سعد بن أبى وقاص رفى الله عنه « ما رات احدا بعد عثمان 
أقضى بحق من صاحب هذا ألباب » يعنى معاوية . 

وروی عن على بن أبى طالب قوله عنه بعد المصالحة التى جرت سنة .24 ها 
والتى أسفرت عن اعتراف على بحكمه فى الشام واعتراف معاوية بحكم على 
فى العراق : ايها انناس لا تكرهوا امارة معاوية » فانکم لو فقدتموه راشم 
الرؤوس تندر عن کواهلها كأنها الحنظل . 

و قال ابن عباس رضی الله عنه : « ما رابت رحلا أخاص بالملك من معاوية ۰ 
وتال الصحابى عمم بن سعد الانصاری الاوسی © وقد عزله عمر بن الخطاب 
رفی الله عنه عن حمص وولى معاوية رضی الله عنه : لا تذكروا معاوية الا بخير > 
فانی سمعت رسول. الله صلی الله علبه وآله وسلم بقول « اللهم أهد به ... » 
وهدا من تمام انصاف عمر وضى الله عته . 

وقال الصحابى الحليل أبو الدرداء لأهل الشام + « مارانت أحدا اشسنه 
صلاة بصلاة زسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من معاوية . 

وقد روى أبن قتيبة عن عتبه بن مسمود قال : أنه لما مر بنا نعى معساوية 
ا قاتا هان ارده خالا اكد وضع له" لش ان وعد شین © 
قاخرناه الخر + فقال با غلا م : ؟ ار هم الخو أن, وسکن ساعه ثم قال © سيل 
تزعزع ثم مال کلکله ۰ اما والله ما كان كين ان قله » ولکن لن کون تسده 
مثله » وان ابنه خير أهله . 

و قال الأعمش للذين ذكروا عنده عمر بن عبد العزيز وعدله » « كيف أو 
آدرکتم معاوية 1 » قالوا ی حلمه ؟! قال : لا وال بل فى عدله » وقد مر معنی 
ذلات . 

و ال قسصه لحماعته ۰ ألا اشر ون عست !محم عن بن ا 
فما رات رحلا أفقه نقهاً ولا سس مدارسه منه ثم صحبت طلحة فما رات 
رحلا اعظم للجزیل من غير مسألة منه . ثم صحبت معاوية » فما رات رحلا 
أحب رقيقا ولا أشبهة سر بره بعلانية منه ایا تراه عن و الطيري 
وض البدابة والتهاية ) ۰ 

و قال الامام نامي AO‏ یت 
ل الولاه . وقد کانت رعیته حسونه ۰ وقد ثبت فى 
الصحيحين عن السی صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « خيار آئمتکم الذين 
تحصو نهم وبحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم . وشرار الثمتم الذين 
مین جود و سخضو نکم و تلمنو نهم وللعنو نكم )€ 5 

۱ " هذاه بعض شهادات الصحابة والتابعين فى معاو به رضى الله تعالى لهسم 
وت رداك فى ات ارو ره نر ينا انا كال جه :انين اجا الله 


۳ 





الحديث بالفقه 550) » وشهد بخلافته فى حديث آم حرام أن ناسا من آمته 


عليه وآله وسلم » فمن ابغضه فقد انكر ما جاء فى السنة عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فى حثه وطعن فى ثناء الصحابة والتابعين عليه . 

روى الحافظ ابن عساكر عن الامام آبی زرعة الرازى آنه قال له رجل : 
انى ابفض معاوية . فقال له : ولم ؟ قال : لانه قاتل عليا . فقال له ابو زرعة 
وبحك ! ان رب معاوبة رحيم » وخصم معاوية خصم كريم » فايش دخولك انت 
بيئنهما رضى e‏ 

وقل أن : ننهى الكلام على شهادات الصحابة والتابعين وآراء العلماء ف 
معاوبة ننقل رابا طربفا للمورخ العلامة ابن خلدون فى اعتبار معاوبة من الخلفاء 
الراشدین فقد قال ٠‏ 

أن دو له ا كان شغى أن تلحق بدول الخلفاء الراشدنن 
وأخبارهم فهو تاليهم فى الفضل والعدالة والصحبة ( تاريخ ابن خلدون 10۸/۲) 

نذ کر جميع هذه الشهادات » وق لها الأحاديث الشوية فى فضل معاوبة 6 
مع اعترافنا بشهد الله بفضل على: » وانه افضل منه والحق غالبه معه 4 و کل 
كان مجتهدا . وقد جاء فى الحدث ااصحیح « اذا احتهد الحاکم فأصاب فله 
احران واذا اخطأ فله اجر ! رواه البخاری ومسلم رحمهما الله . 

وعن أبن عباس رفى الله عنهما آن رسول الله صلی الله عليه وله و سلم 
بعث الى معاو نه لیکتب له » فقال ال وت ل : انه بأكل 6 
فقال رسول الله صلی‌الهعلیه و آله وسل 

ا ا او ا م 

قد ستغل يعض الفرق هذا الحديث لیتخذوا منه مطعنا فى معساوبة 
رضی ال عنه » ولیس فیه ما بساعدهم علی ذلك » کیف و فیه آنه کان کاتب النبى 
صلی الله عليه وآله وسلم ؟! فالظاهر أن هذا الدعاء منه صلی الله عليه وآله 
وسلم غير مقصود » بل هو مما جرت به عادة العرب فى وصل کلامها بلا نية 
كقوله صلي الله عليه وآله وسلم فى بعض نسائه : تربت سمينك . ودمكن أن 
بكون ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم بباعث البشرية التى افصح عنها هو 
نفسه صلى الله عليه وآله وسلم فى أحاديث كثيرة متواترة منها حديث عائشة 
رضی ال عنها : « ... أو ما علمت ما شارطت عليه رس ؟ قلت اللهم انمسا 
00 ؛ فای السلمین لعنته أو سبيته » فاحعله له زكاة وأحرا » رواه مسلم 
( ر جع الاحادث أالصحيحة ۱ ( [e] ٠‏ 

) ب ۲۸ ج‎ ٩۲ فى کتاب مناقب الصحابة من صحيح البخاری (ك‎ e 
ص ۲۱۹ ) حدیث ابن أبى مليكة أن ابن عباس قيل له : « هل لك فى أمير اأرمنين‎ 
معاودة » فانه ما أوتر الا بواحدة . فقال : انه فقيه » . وفى كتاب الناتب من‎ 
ب ۷) ) حديث عبد الرجمن بن أبى عميرة المزنى عسن‎ 1٩ جامع الترمذی ( ك2‎ 


e 
سے‎ 


۳۳ 


يركبون شج البحر الأخضر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة » 
له اي ۱ 


سسس 


= 
نمم 


النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لمعاوية « اللهم اجعله هاديا مهديا واهد 
به (4) » . ورواه الطبرانى من طربق سعيد بن عبد العزيز التنوخى ‏ وكان 
لأهل الشام كالامام مالك لأهل الدننة ‏ عن ربيعة بن يزيد الابادى أحد الأئمة 
اللا بن بعك الى حفن نو انوي عير أ ای انه عليه وال وم تال 
لمعاو ده « اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب » . وآخرحه الامام السخارى 
فى التار بخ ٠: E‏ قال لى أبو مسهر ( وذكره بالعنعنه يديه ) . وته دم 
حديث 0 عمير بن سعد الأنصارى عن ولاية حمص فى خلافة عمر وتوليته 
معاوية والشهادة له بان النبى صلى الله عليه وآله وسلم دعا له بأن يهدى الله 
به . ورواه الامام أحمد من حدبث العرباض بن سارية السلمى . ورواه أبن 
جرير من حديث أبن مهدى . ورواه أسد بن موسى وبشر السرى وعبد الله 
أبن صالح عن معاوية بن صالح باسناده . وزاد فى رواية بشر بن السرى 
« وادخله الحنة » . ورواه أبن عدى وغيره عن أبن عاس . ورواه محمد لن سعد 
ال معلا ان مكلك ان تابح مهن وا وروا هذا تدش 
الشوى لمعاوبة من الصحابة اکثر من أن بحصوا . ( وانظر الداية والنهاية ۸ ٠‏ 
۵ :۳ ۸۰۱۲ ل حرف اليم من تارم دمشسق لابن 
ا ومن ل ای فلا هقی هت سا ا یی 
شريعة الاسلام . وق الشيعة البفضین لماوية آللاعنین له من بزعمون انهم 
منتسبون الى النبی صلی الله عليه وآله وسلم فهل تراهم بحقدون على جدهم 
صلی الله عليه واله وسلم لرضاه عن معأوية واستمانته به ودعائه له ؟ « اذا 
لم تست فاصنع ما شنت » [ح] . 

(.)) ام حرام بنت ملحان صحابية من الانصار من اهل قباء » كان النبی 
صلی الله عليه وآله وسلم اذا ذهب الى قباء استراح عندها » وهی خالة خادمه 
انس ابن مالك . روى البخاری فى کتاب الجهاد من صحیحه ( له ۵٩‏ ب ۲ ج ۲ 
ص ۲۰۱ ) ومسلم فى کتاب الامارة زك ۲۳ ح ۱۰۰ )عن انس أن النبی صلی الله 


٠‏ (#ه) حسنه الترمذی وسنده صحیح كما قال محقق الشکاة ۰ [م] 

( لد عد الوم و دس تسا رز ۱ 

٠ توضصيح‎ 

ليس معنی ذلك عدم صحة الحديث على الاطلاق !! فالصحيحين فيهما من 
A ESE‏ دي ی مس فمعلوم أن 
عنعنة الثقة تحمل على الاتصال ما لم بكن مدلساً ٠‏ [س] 


۳۹ 


ويحتمل أن تکون مراتب فى الولاية : خلافة ثم ملك أ “ . فتتكون ولاية 
الخلافة للأربعة » وتكون ولاه الك لاتداء معاو به )¥( . وقد قال ألله ف 


على الاسرءة + تم و ضع راسه فنام واستفظ وقد رای مثل الرؤبا الأو لى ۰ 
قال الحافظ ابن كثير ۰۸۱ ۲۲۹ ) بعنی جيش معاوية حين غزا قبرص ففتحها 
سئة ¥ ایام ها نن عفان ( بقيادة معاوبة 6 عقب انشساله الاسطول الاسلامى 
'لأول فى التاريخ ) . وكانت معهم آم حرام فى صحبة زوجها عبادة ابن الصامت . 
ومعهم من الصحابة أبو الدرداء وأبو ذر وغیرهما وماتت آم حرام فى.سبيل الله 
وقبرها بقبرص الى اليوم . قال ابن كثير : ثم كان أمير الجيش الشانی 
بزید الو بدا بن معاوية ى غزوة القسطتطينية . قال : وهذا من اعظم دلائل 
النبوه . ۱ 
عليه وآله وسلم ۰ « خلافة النبوة ثلائون سنة » ثم وّتی الله ملکه من بشاء ٩‏ 
وقد حسن هذا الحديث . محقق مشاه الصابیح ۰ [م] 

(؟.)) الخلافة والملك والامارة عناوين اصطلاحية تتکیف فى التسار سم 
باعتبار مداولهن العملى » والعبرة دائما بسيرة المرء وعمله . ومعاوية قد ولى 
الشام للخلافة الراشدة مده عشرين سنة » ثم اضطلع بمهمة الاسلام كلها 
عخرن سنه آخری فى الوطن الاسلامى الاكبر بعد بيعة الحسسن بن على له 4 
فکان فى الحالتين قوراماً بالعدل » محسناً الى الناس من كل الطبقات > بكرم 
اهل المواهب وساعدهم على تنمية مواهبهم » وسع بحلمه جهل الجاهلین ‏ 
فيعالج بذلك نقائصهم » وبلتزم فى الجميع احکام الشريعة المحمدية بحزم ور فق 
ومثابرة وأيمان . يؤمهم فى صلواتهم » ويوجههم فى مجتمعهم ومرافقهم » 
ونقودهم فى حروبهم . وفى منهاج السنة ۳۱ : ۱۸۵) قول الصحابى الجليسل 
عليه وآله وسلم من امامکم هذا » بعنى معاوية . وقد رایت قول 
الاعمشص للذين ذكروا عنده عمر بن عبد العزيز وعدله : « كيف لو آدر کم 
معاوبة ؟ » قالوا : فى حلمه ؟ قال ۰ « لا وال » دل فى عدله » . وقد بلغ مسن 


لدع 





(#د) وقد جاء فى الحديث الصحيح الذى رواه البخاری عن ام حرام 
بشارة ليزيد بالجنة والففرة : « أول جيش من أمتى يركبون البحر آوجبوا . 
واول جیش من آمتی بفزون مدينة قيصر مغفور له » . 0 


۳۹۵ 


ولا أدرى كيف بعقل أن بل الصحای الحايل ابو ابوب الانصاری وغيره 
من كبار الصحابة ميادة يزيد بن معاوية عليهم » وهو على ما وصفه أعداء 
الاسلام من سوء السيرة . كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون 
الا کذبا ! زم] 
استقامته على جادة الاسلام أن قال فيه آمثال قتادة ومجاهد وابى اسحاق 
السبيعى ب وكلهم من الأئثسة الأعلام ‏ : كأن معاوية هو المهدى 
والذى بتتبع سيرة معاوية ق حكمه بری أن حكومته فى الشام كانت حكومة 
مقالیه ای العدل: والتراتي والتاسین. 6 لم تخر بين الطيب والاطیب اله “احجان 
الأطيب على الطيب ٠‏ فاذا كان هذا المسلك فى اربعين سنة يؤهل الامير المسلم 
ال على الشلمین ركد ار تشه للك واقتيطو ا به فهو خليفة 6 .ومن .معام 
ملكا لا يستطيع أن تكابر فى أنه من أرحم ملوك الاسلام وأصلحهم ‏ . كنا آأيام 
طب العلم فى القسطنطيئية فى مجلس للطلبة يتناقشون فى موضوع سيرة 
معاوبة وخلافته » وكان ذلك فى أيام السلطان عبد الحمید . فوقف صدبقی 
الشهيد السعید عبد الکر م قاسم الخليل ‏ وکان شيعا ب. فقال : « انتم 
تسمون سلطاننا خليفة 6 رانا اوک الشیعی اعلن أن زد بن مماوبه كان 
بسيرته الطيبة احق بالخلافة وأصدق عملا بالشرع المحمدئ من خلیفتنا » 
فكيف بأبيه معاوية » . على أن معاوية كان بقول عن نفسه - فيما رواه خيشمة 
عن هارون بن معروف عن ضمرة عن ابن شوذب - : « انا اول الملوك وآخر 
خليفة » . وتقدم حديث معمر عن الزهرى ١‏ ان معاوية عمل سسنتين 
عمل عمر ما بخرم فيه » . وقد أشرنا هناك الى اختلاف البيثة وثأثيرها فى انظمة 
الحكم » بل أن معاوية نفسه ذكر ذلك لعمر لا قدم عمر الشام وتلقاه معاوبة فى 
موكب عظيم فاستنکر عمر ذلك » واعتذر له معاوية بقسوله : « انا بأرض 
جواسيس العدو فيها كثيرة » فيجب أن نظهر من عز السلطان ما يكون فيه 
عز للاسلام وآهله وثر هبهم به » . فقال عبد الرحمن بن عوف لعمر : « ما آأحسن 
ما صدر عما أوردته فيه با آأمير الومنین » فقال عمر : من احل ذلك حشمناه 
ما حشمناه » ( البدابة والنهاية ۸ : ٠١۲‏ ۱۲۵ ) . وسيرة عمر التى حاول 
معاوبة أن سير عليها سئين كانت المثل الأعلى فى بيته » وكان يزيد بحدث نفسه 
بالتزامها . روى ابن أبى الدنيا عن أبى کر نب محمد بن الملاء الهمدانى الحافظ 
عن وشدين المصرى عن عمرو بن الحارث الانصاری المصرى عن بكر بن الأشج 
المخزومى المدنى ثم المصرى أن معاوية قال ليزيد : كيف تراك فاعلا ان وليت ؟ 
قال : كنت والله با أبه عاملا. فيهم عمل عمر بن الخطاب . فقال معاوية : 
سبحان الله با بنى » وال لقد جهدت على سيرة عثمان فما أطقتها »> فكيف بك 
وسيرة عمر ( ابن كثير ۸ : ۲۲۹ ) . والذين لا ٠ر‏ فون سيرة معاوية سستغربون 


515 


وا وهو شي من معاوية E PD‏ و آتاه الله الملك والحكمة 4 


( البقرة : ۱ ) فحعل النبوة ملكا . فلا تلتفتو | إلى أحاديث ضعف سندها 
| ومعناها ] ©“ . 


ولو اقتضت الحال النظر فى الأمور لكان والله ا آخر 


ا 


اذا قلت لهم : انه كان من الزاهدين والصفوة الصالحين . روى الامام احمد 
فى كتاب الزهد ( ص ۱۷۲ طبع مكة ) عن أبى شبل محمد بن هارون عن حسن 
ابن واقع عن ضمرة بن ربيعة القرشى عن على بن ابى حملة عن أبيه قال : رايت 
معاوية علی التي بدمتق بخطب الناس وعلیه لوب مرقوع ۰ واخری ابن کثبر 
(۸: ۱۳6 ) عن یونس ين میسر الحمیری الزاهد (وهو من شسسیوخ الامام 
الاوزاعی ) قال : رات معاوده فى سوق دمشق » وهو مردف وراءه وصيفاً 
وعلیه قمیص مرقوع الجیب » بسیر فى اسواق دمشق . وکان قواد مماوية 
وکبار اصحابه ستهدونه ملاسه للتبرك بها » فکان اذا حضر آحدهم الى الدننة 
وعلیه هذه اللابس بعر فونها ویتغالون ف اقتنائها . رری الدار قطتی عن محمد 
ابن بحيى بن غسان أن القائد الشهیر الضحاك بن قيس الفهری قدم الدينة » 
فأنى السحد فصلی بين القبر والثبر » وعلیه برد مرقع قد ارتدی به من 
كدو 5 تقاواية 6 فر اه ان الحسن البراد فعرف أنه برد معاوبة فساومه عليه 
وهو بظنه أعرابياً من عامة الناس » حتى رض أبو الحسن البراد أن يدفع 
له به ثلاثمائة دنار . فانطلق به الضحاك بن قيس الى بيت حو بطب بن عند 
العزى فلیس رداء آخر واعطی ابا الحسن البراد ذلك البرد بلا تمن وقال له 
« قبيح بالرحل أن بيع عطافه » فخذه فالسه » فأخذه ابو الحسن فباعه 
فكان اول مال أصابه ( ابن عساكر ۷ : ص + ) وقد آوردنا هذه الأمثلة ليعلم 
الناس أن الصورة الحقيقية لمعاوبة تخالف الصورة اكاذبة التى كان أعداؤه 
يصورونه بها » فمن شاء بعد هذا آن يسمى معاوبة خليفة واميرآ للمومنین © 
فان سليمان بن مهران الاعمش - وهو من الائمة الأعلام الحفاظ » وكان سمى 
« المصحف » لصدقه ‏ كاد بفضل معاوبية على عمر بن عبد العزير حتى فى 
عدله . ومن لم يملأ معاو بة عینه واراد أن بضن عليه بهذا اللقب » فان معاوبة 
مشى الى الله عز وحل بعدله وحلمه وحهاده وصالح عمله » وکان وهو فى دنیانا 
O‏ ی E‏ سا اس ی ی ات یت 
به فى دنیاه ۰ [Ê]‏ 

)€( ان داود فى نبوثته ‏ كما بعر فها السلمون فى دينهم س تجعله خیرا 
من معاونة . وأما داوود اليهود ‏ كما بعر فه الناس من توراتهم او حوده الآن 
فى الابدی - فان معاونة خر منه ۰ ومن شفاء الیهود ألا بعر فوا للقرآن والاسلام 
فضلهما علیهم فى تنزبه انبیاء بنی اسراثیل عما وصسوا به فى کتبهم ۰ [ 

۰.0 كنب الشيخ محب الدین : «متتها » بدل : ( معناها ) . [س] 


۳۷ 


للجمهور » ولكن انعقدت البيعة لمعاوية بالصفة التى شاءها الله » على الوجه 

الذى وعد به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مادحاً له » راضیاً عنه > 

راجا هدنة الحال فيه » لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم « انی هدا 

تاه 36 لعل الله أن يصلح به بين فئتین عظيمتين من المسلمين » ۷ . 
وقد تكلم العلماء فى إمامة الفضول مع وجود من هو أفضل منه » 

بيت اله الاق الحد الدی تحعله فيه العامة » وقد بيناها فى 
و 





5 )) قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

ها اتنئ الب عا ال ای ودار أن و بالاصلاح 00 
القتال دل ا ن الاصلاح بين تلك الطائفتين كان حب ألى الله تعالى من من 
فعله . فدل على ان القتال لم كن ماموو؟ به » ولو كان معاوية كافرآ لم کن 
تولية کافر وتسلیم الامر اليه مما بحبه الله ورسوله > بل دل الحدیث على 
معاوية وأصحابه کانوا مؤمنين » كما کان Ea‏ 
فعله الحسن كان محموداً عند الله تغالق 6 محوناً عرضية له والرسولة : 

وهذا كما ثبت عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى الصحيحين مسن 
حدث ابى سعيد الخدرى أنه قال : « تمرق مارقة على حين فرقة من الناس 6 
فتقتلهم اولی الطائفتين بالحق » وق لفظ : « فتقتلهم آدناهما الى الحق » فهذا 
الحد ث الصحیح دلیل علی آن كلا الطائفتين المقتدلتين ‏ على واصحابه 4 
ومعاونة واصحابه - على حق » وان علیاً واصحابه کائوا اقرب الى الحق من 
معاونه واصحابه ( الفتاوی ؟ / “55 61¥ ) ۰ [2] 

(۲۰۷) ای من مولفاته الاخری . وهذه ی 
المحصة » البينة احکامها علی التصوص والستن والاسس الشرعية التی قام 
القن علی مخلها ق باب جلب الصالح ودره الفاسد وقسسدیر الشرورات 
0 . والقاضی أبو الحسم لصون ار بذكر فى الاحسکام الس لطانية 
( ص ه ) مخالفاً فى حواز امامه المفضول الا الحاحظ » وماذا بضر أئمة الدن 
أذ ا الحاحظ »© و هسل الغیاسسون الذين عر ف الحاحظ بالتعصربه 
اليهم فى حياتهم كانوا افضل معاصربهم ؟ اما جمهور الفقهاء والمتكلمين فقالوا 
تجوز امامة الفصول وصحت بیعته » ولا کون وحود الافضل مانعاً من امامة 
الفضول اذا لم بكن مقصرا عن شروط الامامة » كما نجوز ‏ فى ولابة القضاء س 
تقليد المفضول مع وحود الأفضل ؛ لان زناده الفضل مبالغة فى الاختيسازر » 
وليست معتيرة فى شروط الاستحقاق . ونحيل القارىء على كتاب « الامامسة 
و ألفاضله » ابی محمد بن حزم المدرج فى الجزء الرابع من كتابه « الفصل » 
ولاسیما الفصل العتود فيه لامامة الفضول ( ص ۱۱۰۳ - ۱۱۷ من طبعة مصر 
سنه ۱۳۲۰ ) ۲21.۰ 


۳۱۸ 


فان قيل : فقد قتل حجر بن عدى ‏ وهو من الصحابة مشهور بالخیر ‏ 
صبراً سیر بقول زباد » وبعثت إليه عالشه فى أمره فوجدته قد فات بقتله . 
قلنا : [ قد ] علمنا قتل حجر كلنا » واختلفنا : فقائل بقول قتله ظلماً » وقائل 
قول قتله حتا ۸۰۸ , 

فان قبل : الأصل قتله ظلما إلا إذا ثبت عليه ما بوجب قتله . قلنا : 
الأصل أن قتل الامام بالحق » فمن ادعی أنه بالظلم فعلیه الدلیل . ولو كان 
ظلماً محضا لا بقی بيت الا لعن فيه معاوية . وهذه مدينة السلام دار خلافة 
بنی العباس - وبينهم وبين بنی آمیه ما لا یخفی على الناس س مکتوب على 
آبواب مساجدها : « خير الناس بعد رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم 


(۸.)) حجر بن عدی الكندى عده البخارى وآخرون من التابعين © وعده 
البعض الآخر من الصحابة » وكان من شيعة على“ فى الجمل وصفين . وروی 
أبن سيرين أن زنادا ‏ وهو أمير الكو فة _ خطب خطبة أطال فيها » فنادی حجر 
أبن عدى « الصلاة ! » فمضى زباد فی خطبته » فحصبه حجر وخصيه آخرون 
معه . فكتب زياد الى معاوية يشكو بغى حجر على أميره فى بيت الله » وعد 
دك من الفساد بق لارض. ۰ فکتب معاوية الى زباد آن سرح به الی .۰۰ قلنا 
جیء به الى معاوية آمر بقتله . فالذین يرون أن معاوية قتله بحق يقولون : 
ما من حکومه فى الدنیا تعاقب بافل من ذلك من بحصب أميره وهو قائم بخطب 
على المنبر فى السجد الجامع » مندفعاً بعاطفة الحزبية والتشيع . والذین 
بعارضونهم يذكرون فضائل حجر ویقولون كان ینبفی لماوية أن لا بخرج عن 
سجیته من الحلم وسعة الصدر لخالفیه . ویجیبهم الآخرون بان مم‌اوية . 
بملك الحلم وسعة الصدر عند البغى عليه فى شخصه » فاما البغی على الجماعة 
فى شخص حاکمها وهو على مثبر السجد فهو ما لا بملك معاوية أن بتسامخ أ 
فة » ولاسیما فى مثل الکو فة التی اخرحت العدد الاکبر من اهل الفتنة الذین 
بفوا علی عثمان بسبب مكل هذا التسامح » فکبدوا الامة من دمائها وسممتها : 
وسلامة قلوبها ومواقف حهادها تضحیات غالية كانت فى غنی عنها لو أن هيسة 
الدولة حفظت بتأدرب عدد قلیل من اهل الرعونة والطیش فى الوقت الناسب . . 
و کما كانت عائشة تود لو أن معاو ده شمل ححراً سعة صدره » فان عبد الله 
اى عمر كان بتمنی مثل ذلك . والواقع ان معاوية كان فیه من حلم فشان 
وسحاباه » الا أنه فى مواقف الحكم الور ار بان که 
اليه تمادى الذين اجتراوا عليه . رخ ْ 


۳۱۹ 


أبو بكر » ثم عمر » ثم عثمان » ثم على » ثم معاوية خال المؤمنين رضى الله 
عنهم » ا . 

ولکن حجرا ‏ فیما بقال ( رأى من زياد آموراً منكرة ۲۳۱۱ » فحصبه 4 
وخلعه » وأراد أن یقیم الخلق للفتنه » فحعله معاوبة ممن سعى ف الأرض 
فساداً . ۱ 


وقد کلمته عائشة فى آمره حين حج » فقال لها : دعینی وحجراً حتی نلتقی 
عند الله . وأتتم معشر السلمین آولی أن تدعوهما حتی يقفا بين بدى الله مع 
صاحبهما العدل الأمين المصطفى المكين » وأنتم )11( ودخولکم حصث 
۷ رد تشعرون » فما لکم لا : تشون ۲۰۰۶۱۳۱ 


(20) الولف اقام فى بفداد زمن الدولة العباسية كما ذكرنا فى ترجمته » 
فهو بعرف مساحدها ممر فة مشاهدة وعیان . ومعاوبة خال الوّمنین لانه اخو 
ام المؤمنين رملة بنت أبى سفیان المشتهرة بکنیتها ( ام حبيبة ) ۰ [خ] 

(1۱۰) كان زياد فى خلافة على والیاً من ولاته ‏ وکان حجر بن عدی من 
أولياء زياد وآنصاره ۰ ولم نکن ينكر عليه شيا . فلما صار من ولاة معاوية 
صار بنکر عليه مدفوعاً بعاطفة التحزب والتشیع . وکان ححر فعل مثل ذلك 
CG‏ ا ل ال ل ل ال 

(۱۱)) كذا فى جميع النسع واقترح الشيخ آبن باديس أن يكون : وما آنتم . [س] 

(1۱۲) ومن الانتقادات التى بوجهونها الى معاوية رضی الله عنه لعن على 

رضى الله عنه على النابر . ۱ 
قال المؤرخ عبد الو هاب النجار في کتابه « الخلفاء لراشدون 4 ص 57/8 
ولم بذکر الصدر و ذلك بعدما علم على: كيه وت ۱ 

« .. فکان اذا صلی صلاة اک : اللي ال متا و2 
وعمرا » و 5 ۱ 

وبازاء هذا القنوت اقول : ان علیا رحمه الله قد سن لخصومه أن بقابلوه 
بمثل عمله » ويتخذوا نن انه لوحا دن ا ا اس ان 
معاونة اذا خطب سب غليا ... وصار ذلك سنة فى بنى آمية الى زمن عمر 
ابن عبد العز نز ٠‏ 

ال مدا الاي لي راو ای ال بیغ سح »وه 
يصح والله اعلم . 


Ye 


قلنا : هذا واي وسو وی سا ا ب 
SS‏ : 
سنه # على أحد من خلقه فى زمان متاعد لم : a‏ 
قوم ذوى أهواء » وق حال فتنة وعصبية » نسب كل واحد إلى صاحبه 
با لا ینیفی » فلا يس منها الا الصافی » ولا ستعم ها الأ من ایل 


(EF) 1‏ 1 
فان قل # ققد عيد إلى يزيد لسن اهل C14)‏ ع Cle)‏ . وحرق سنه 


(۱۲)) قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة (؟ ۰ ۲۲۵) فيما 
تزعمه الشيعة من أن معاوبة سم الحسن : « لم شت ذلك ببينة شرعية > 
NN‏ بو دا JN E‏ به 
قول بلا علم » . قال : « وقد رآننا فى زماننا من يقال عنه سم ومات مسموماً 
من الاتراك وغيرهم . وبختلف الناس فى ذلك حتى فى نفس الموضع الذى مات 
فيه والفلعة التی مات فيها» فتجد كلا منهم بحدث بالشىء بخلاف ما بحدث 
به الآخر » . وبعد أن ذكر أبن تيمية أن الحسن مات حدث بالثىء بخلاف 
ما بحدث به الآخر » . وبعد أن ذكر أبن تيمية أن الحسن مات بالمدينة وان 
معاوية كان بالشام »> ذكر للخبر احتمالات ب على فرض صحته ‏ منها أن 
الحسن كان مطلاقاً لا يدوم مع آمراه ... الخ . رخ] 

(1۱6) أن كان مقياس الاهلية لذلك أن بلغ مبلع أبى بكر وعمر فى مجموع. 
سجاباهما » فهذا ما لم سلفه فى تاريخ الاسلام » ولا عمر بن عبد العزيز . وان 
طمعنا با لمستحيل و قدرنا امكان ظهور أبى بكر آخر وعمر آخر. فلن تتاح له بيئة 
كاليئة التی اتاحها الله لابی بكر وعمر وان كان مقیاس الاهلية الاستقامة فى 
السيرة » والقيام نحرمة الشريعة » والعمل بأحکامها » والعدل فى الناس > 
والنظر اق مصالحهم » والجهاد ق عدوهم » وتوسیع ال فاق لدعوتهم » والرفق 
بافرادهم وحماعاتهم » فان يزيد يوم تمحص آخبازه » وبقف الناس على حقيقة 
حاله كما كان فی حیاته » شبن من :ذلك انه لم كن دون کثیرین ممن تغنی التاریخ 
بمجامدهم » واجزل الثناء عليهم ٠‏ [خ] . 

(1۱0) تصدی ف العصر الحديث ادق من ا 
هو الدكتور ابراهيم 000 خریج حامعة لیفربول > فيقول فى كتسايه : 
( الاو ون وال ون لحر اتبيه حر أبطادي لبانقب رداك 
الشائعات: الكاذبة المتواترة التى سممت وتسمم العقول البريئة .. 

« وبذل معاونة حهوداً عظيمة لاعداد ارات الاسلامية التى رغب فى 
ارسالها ( الى القسطنطينية ) فجعل على راس هذه الحملة ابنه وولى: عهده 
بز بك ) . 1 0 0 ۱ 00 


NTA 


ودين عبد الله أبن عمر وا بن الزبير والحسين ما نصه عن وهب ”ا“ بن جرير 
ابن حازم عن أبيه وعن غيره : لما أجمع معاوية أن ببایع لابنه يزيد حج » فقدم 
مكة فى نحو ألف رجل . فلما دنا من المدينة خرج ابن عمر وابن الزبير 
وعبد الرحمن بن أبى بكر اقلم مدع امداوية امد صيعد المنسر فحمد الله 

وأثنى عليه . ثم ذكر ابنه يزيد فقال : من أحق بهذا الأمر منه (۶۱۷) . ثم ار تحل» 


ت 


واستهدف معاوية من وراء ذلك اعطاء ابنه فرصة بعلى فيها من ذكره 
واسمه فى هيدان الجهاد ضد البیزنطیین » ولیرد بذلك على الاشخاص الذین 
أيدوا امتعاضهم من نز ند والمحاولات التى بذلها أبوه لاخذ السيعة له بالخلا فة 
من نعده 4 أذ صورت الدعابات المادية لبنى امية شخصية يزيد بحبها للمجون 
۳ و شوون السلمین . 

وعلی ضفاف البوسفور انضم يزيد الى القوات © وعبر میاه هذا الضیق 
الى الشاطیء الاوربی وحقق لجنده سبقهم على اقرانهم من حند الاسلام 
فى مشاهدة E E > AE‏ ۳۲ الحربية و بمملون 
على تخر بها أو احداث ثغرات فيها . 

واظهر يزيد فى هرز الحصار من ضروب الشحاعة والبسالة ما اأكسسبه 
لقب : ( فتی المرب ) ودونت الراجع سيرته واعماله فى هذا اللضال . 

باستيلاء المسلمين على الشام ومصر » فتحت صفحة جديدة فى تاريخ السحر 
المتوسط دون سطورها الاولی معاوية بن أبى سفيان بمداد الحهاد وملا بأخار 
عظمة الأول فى رصم سياسشة السلمین از اء السحر المتوسط منذ دمن مبكر 6 
وحل الشکله البحرية التى اعتر ضتهم [f] ٠‏ 

٠‏ (415) وکنبها الشيخ محب الخطيب [ ما قصه ( المؤرخون ) عن وهب ] !! . آس] 

(۲۱۷) شباب قریش المعاصرون ليزيد - ممن يحدثون آنفسهم بولاية الامر 
لبعض الاعتبارات التی بعر فونها لانفسهم ‏ کثیرون جدآ » حتی سعید بن غشمان 
أبن عفان ومن هم دون سعيد كانوا بطمعون بولایة الامر بعد معاو بة 1 وس دا 
الشورى فى انتخاب الخليفة أفضل بكثير من مبدأ ولاية العهد . لكن مص‌اوبة 
لو لایة :شىء :من أمور هذه الأمة > ومماو بةاحضف من أن سخفى. عليه أن المزايا 
موزعة بين هوّلاء الشساب القرشيين »© فاذا امتاز. آحدهم بشىء منها علی.اضر ابه 
ولداته » فان فیهم من یمتاز عليه بشیء آخر منها . غير آن يزيد مع مشار کته 

3 ىت 


YEY 


فقدم مكة فقضى طوافه » ودخل منزله » فبعث إلى ابن عمر » فتشهد وقال : 
آما بعد با ابن عمر » فقد كنت تحدثنى انك لا تحب أن تبيت لبلة سوذاء ليس 
عليك أمير . وإنى أحدرك أن : تشق غصا المسلمين » وأن تسعى ق.فساد ذات 
ينهم ) . فلما سكت تكلم أبن عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد 
ا ره داس ار ال سار 
وس یس و ی وی : وانك 
تحذرنی أن آشق عصا | لمسلمين » ولم آکن لافصل ٠‏ وانما تا 
السلمین » فادا اجتمعوا على آمر فا نما مرس وت ۱0 ۱ 

وأرسل إلى عبد الرحمن بن آبی بكر » فتشهد ثم أخذ ف انکلام : 


عمسي 
مسین 


لبعضهم فى بعض ما بمتازون به ب بيمتاز عليهم باعظم ما تحتاج اليه الدولة » 
اعنی القوة العسكربة التى تو ده ق تولى الخلا فة 6 فتكون قو ه للاسلام کا 
تؤيده اذا أو قع الشیطان الفتنه على هذا الکر سی بين التزاحمین عليه » فیکون 
مالا بحب كل مسلم أن يكون ٠‏ ولو لم يكن | لیز ند الا آخواله من قضاعة واحلا فهم 
من قال الیمن » كان متهم ما لا بجوز لبعید النظر آن سقطه من: قائمة 
ب ع اي وا اا رمو ۳ و سوب وحلدون عم 
( و لابة العهد » من مقدمة تاريخه : « وام ا RS‏ 
م ال SG E‏ 
وأقر الأ مد بعت اذا انقظم امن الوه والكوارق البولة راسم الحستکم 
بعض الثىء للعوائد » فعادت العصبية كما كانت ون كانت » وأصبحت مضر 
CA 727‏ ۳ € + 0 
06 سا اعرد او 
أن بكون فى احتباسك عنهم فرقة » ۰ [ح] 0 0 
وانظر ص ۱۱۱ ۰ 





#0 37 0 لان خلدون کک فان الاسلام فى عهد معاوية كان 
SS‏ 


۳۳۳ 


فقطع عليه كلامه » فقال : « إنك والله لوددت آنا وكلناك فى أمر ابنك إلى 

م انا والله لا نفعل . والله لتردن هذا الأمر شورى فى المسلمين أو لتفرنها 
عليك جدعه ۶۱ » ثم وب فقام . فقال معاو ره » الهمم اكفيئنيه نگ 
ما * ثم قال : « « على رسلك آها الرجل » لا تشرفن لأهل الك امع 
از تسوا اه ار ی و 
اد ای یس 

نم آرسل إلى ابن ع الزس فقال « ی ابن الزبيي » انا آنت علب ب رواغ 
كلما خرج من جحر دخل فى آخر » وإنك عمدت إلى هذین الرجلین فتفخت 
E‏ » . فقال 0 0 eee‏ ۰ 
r)‏ 

نیم ؟ لا 5-5 ۳۳ ابا 4 

فخرج معاوية فصعد المنبر فقال : : إنا و حدنا أحاديث الناس ذوات عوار 
زعموا أن ابن عمر وابن ن الزيير وابن آبی بكر لم ببابعوا يزيد » قد سمعوا 
وأطاعوا وبابعوا له . 

فقال أهل الشام : لا والله » لا نرضى حتى يبايعوا على رؤوس الأشهاد » 
وإلاضرينا أعناقهم . 

فقال ی ا اا له 
من أحد بعد اليوم » ثم نزل . 
فقال الناس : بایعوا . ويقولون هم : لم نبایم . وبقول الناس : قد بایعتم . 

وروى وهب من طريق أخرى قال : خطب معاوية فذكر ابن عمر فقال : 
« والله ليبايعن أو لأقتلنه » . فخرج عبد الله بن عبد الله بن عمر إلى أبيه 





)۱٩(‏ أى لتنكشفن عليك الفتنه فى أشد حالاتها » وبلاحظ أن الذين 
اننحلوا هذه الا قوال فى الاستطالة على معاوبة لم بطعنوا فى كفاءة بزيد واهلیته 
ل 

(.۲)) ب » ج 6ذ : + | 

(۲۱)) این الز بر 0 اما یی ه رای 
لهما معا فى حياة معاوبة ۰ والذین اخترعوا هذه الاخبار واضانوها الى و هب 


ابن حرير بن حازم كذبون کذباً مفضوحا . 


سات 


وسار إلى مكة ثلاث وأخبره "۲*۳ » فبكى ابن عمر » فبلغ الخبر إلى عبد الله 
ابن صفوان : فدخل على ابن عمر فقال : أخطب هذا بكذا ؟ قال : نعم . 
قال : فما تريد » آترید قتاله ؟ قال : با ابن صفوان » الصبر خير من ذلك . 
فقال ابن صفوان : والله [ لن ] أراد ذلك لأقائلنه 06۳ . فقدم معاوية مكة 
فنزل ذا طوی » وخرج إليه عبد الله بن صفوان فقال : أنت تزعم أنك تقتل 
ابن عمر إن لم يبابع لابنك ؟ قال : أنا أقتل ابن عمر ؟ إنى والله لا آقنله . 
وروی وهب من طريق ثالث ٠447‏ قال : إن معاوية لما راح عن بطن مر” 
قا صدا إلى مكة قال لصاحب حرسه : لا تدع أحداً بسیر معی الا من حملته . 
وه و BE‏ 
وقال : مرحباً واهلا بان شت رسول اجان اه رل وس مسا 
تیاب السلمین . دابة لأبى عبد الله ر کنها . فأتى سرذون » فتحول عليه . > 
طلع عبد الرجعمی: بن ای ۳۳ 4 فقال مرحمآ بابن شيخ فرش وسیدهم 





(۲۲)) هذا الخبر عن وهب بن جرير بن حازم يشعر بأن معاوبة خطب هذه 
الخطبة وهو فى المدينة قادماً اليها من دمشق قبل أن بصل الى مكة » وان 
ابن عمر كان بومئذ فى مكة فرائب اليه أبنه حتى لقیه بمكة وآخره هتفه 
الخطبة . وفى الخبر الذى قبل هذا وهو مروى عن وهب بن جرير بن حازم 
وأنه كان مع الاعبان الذ ین خر حو ا لااستعباله ۰ فالخضران متنا فضان نکذب 
أحدهما الآخر مع آنهما عن راو و احد ۰ ولا آدری من أسن حاء بهما اؤ لف 4 
سئة ۲۰۳ وأبوه مات سنة ۱۷۰ بعد أن اختلط » فبينهما وبين هذه الحوادث 
رواة آخرون » وبينهما وبين الطبرى وغيره من امؤرخين رواة كثيرون . واعتقد 
أن هذه الأخبار غير صحيحة لتناقضها »> ولو عر فنا رواتها الى وهب و یمد وهب 
لعر فنا من أبن حاء الكذدب ۰ [ح] 

(1۲۲) عبد الله بن صسفوان حفید تا تا الحمحی . قتسل مع 

0 و الخبر أنضاً ليس عند الطبری 6 57 ا ف 

e N E Eo (o) 
وان ى الد انلا اة اوك الهينا‎ ٤ ا ای كر كان فق یه‎ 
: الها خا أن الذين کون على معاونة اغا لا بخید ون ولا ضداطة الکذب:‎ 


۲ 
المواصم موی القواصم س م fo‏ 


وابن صدديق هذه الأمة . دابة لأبى محمد برکنها . فانی ببرذون فرکبه . 
ثم طلع ابن عمر فقال : مرحباً وأهلا بصاحب رسول الله وابن الفاروق وسيد 
المسلمين » ودعا له بدابة فركبها . نم طلع ابن الزبير فقال : مرحباً وأهلا بابن 
حوارى رسول الله واين الصديق وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم » ودعا له بدابة فركبها . ثم أقبل يسير بينهم لا يسايره غيرهم حتى دخل 
مكة » ثم كانوا آول داخل وآخر خارج ليس ف الأرض صباح إلا لهم فيه 
حباء وكرامة » ولا بعرض لهم بذكر شىء مما هو فيه حتى قضى نسكه وتر حلت 
أثقاله وقرب مسيره إلى الشام وأنيخت رواحله » فأقبل بعض القوم على 
بعض فقالوا :آیها القوم لا تخدعوا » إنه والله ما صنم هذا لحب‌کم ولا 
تکرامتکم ولا نمه الا و يريد » تأعدوا له جواباً . وأقيلوا على الحسين 
فقالو! : آنت لا أيا عد الله . قال : وفیکم شيخ قريش وسيدها ؟ | وهو ] 
أحق بالكلام . فقالوا : أنت با آبا محمد لعبد الرحمن بن أبى بكر 
فقال : لست هناك » وفیکم صاحب رسول فا ی ای 
وین سید الل ج في ابن على فقالوا لابن عمر نك IE‏ 
او وب ای یب رل الکلام أبن الزيير یکشفکم اه وت 

این الز یر . قال : : نعم » | إن آعطیتمونی عهودکم ومواثيقكم أن لا تخالعونی 
کیت الرجل . فقالوا فلك ذلك . فخرج الادن » فآذن لهم . فدخلوا . 
فتکلم معاوية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : لقد علمتم سیرتی فيكم » 
وصلتى لأرحامكم » وصفحى عتكم » وحملى لما يكون منكم » ويزيد ابن 
أمير المؤمنين أخو ثم وابن عمكم واحسن الناس لكم راب . وإنما آردت أن 
تقد ”موه باسم الخلافه وتكونوا أتنم الذين تنزعون وتؤمرون وتحسسون 
وتقسمون لا بدخل علیکم فى شىء من ذلك . 

فسكت القوم E‏ . فقال : آلا تجيبو نى. 
فسكتوا . فأقبل على ابن الزيير فقال : هات يا اين الزییر » فائك لعمری 
صاحب خطبة القوم . فقال نم يا أمير امین أخيرك ين ثلاث خصسال 
آیها آخذت فهی لك رغیه . قال ااا یت ا : ال شنت صنعت 





بانس جح یت 


.وكتبها الشيخ محب الخطيب : أولوا ۰ [س] 


TT 


ما صنع رسول الله صلىالثهعليه وآله وسلم » وان شئت صنعت ما صسنع 
أبو بكر فهو خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى | للهعليه وآله وسلم » وان 
شئت صاعت ما صنم عمر فهو خير هذه الأمة بعد أبى بكر .قال : لله ابوك > 
ما صذهو! ؟ قال : قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم ستخلف 
أحداً » فارتفی المسلمون أبا بكر . فان شئت أن تدع آمر هذه الأمة حتى 
يقضى الله فيه قضاءه فيختار السلمون لأتقسهم . فقال : إليه » ليس فيكم 
اليوم مثل أبى بكر » وإنى لا آمن عليكم الاختلاف . قال : فاصنع كما صنم 
ای که إن رس بو امه دو لسن من رن ا تفه 
قال : لله أبوك . الثالثة ؟ قال : تصنع ما صنم عمر » جعل الامر شوری فى 
ستة تفر من قرش لیس آحد منهم من ولد أبيه . قال : [ هل ] عندك عير 
هذا ۴ قال : لا.قال : فاتتم ؟ قالوا : ونحن أيضاً . قال : آما لا » فإنى آحببت 
أن آتفدم إليكم » إنه قد أعذر من أنذر » وإنه قد كان بوم القائم منکم الى 
سکن نی على رووس الناس فأحتمل له ذلك . وانی قائم بمقالة » فان صدقت 
فلى صدقى وإن كذبت فعلی كذبى . وإنى آقسم بالله لكم لشن رد على إنسان 
منكم لا ترجع إليه كلمته حتى يسبق إلى رأسه . ثم دعا بصاحب حرسسه 
فقال : أقم على كل رجل من هؤلاء رجلين من حرسك » فإن ذهب رجل يرد 
على كلمة بصدق أو كدب فلیضرداه يسيفيهما 2159 . 

ثم خرج وخرجوا معه » حتى رقى النبر فحمد الله وآثنی عليه ثم قال : 
إن هؤلاء الرهط سادة المسلميز وخيارهم » لا يستبد بأمر دونهم » ولا یقضی 
آمراً إلا عن مشورتهم . وانهم قد ارتضوا وبابعوا ليزيد ابن أمير المؤمنين من 
بعده » قبايعو! باسم الله و و كلس على راع ر , 

فلقيهم الناس فقالوا : زعمتم وزعمتم » فلما أرضيتم وحبيتم فعلتم . 
قالوا : انا والله ما فعلنا . قال : ما منكم أن ترددوا على الرجل إذ كذب ۲ 
لل وی : ثم خرج إلى الشام . 


اللا أودد ا هذه از تمرح قارا ف اجان 
.هذا الحادث حتی بعلم 0 أن الحق فى 1 وهوّلاء الرواة الكاذيين فى واد 
غيره ٠‏ 


۳۳۷ 


قال القاضى أبو بكر ( رضى الله عنه ) : لسنا نتكر » ولا [ تبلغ ] بنا 
الجهالة » ولا لنا ف‌الحق حمية جاهلية » ولا ننطوى على غل لأحد من أصحاب 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم » بل نقول « ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين 
سبقونا بالایمان » ولا تجعل فى فلوبنا غلا للذين آمنوا » ربنا إتك رؤوف 
رحيم » إلا آنا نقول : إن معاوية ترك الأفضل فى أن يجعلها شورى » وآلا 
بخص بها أحداً من قرابته فكيف ولدآ 24592 » وان يقتدى ما آشار ه 
عبد الآه بن لزبير فى الترك أو الفعل ٠“‏ ,فعدل إلى ولاية انه وعقد له 


(۲۲۸) قال الامام ابن خلدون : 

. والذى دعا معاوية رض الله تعالى عنه لاشار ابئه بزید بالعهد دون 
سواه انما هو مراعاه المصلحة فى احتماع واتفاق أهوائهم باتفاق آهل الحصل 
والعقد عليه حينئذ من بنى أمية » اذ بنو أمية يومئذ لا بر ضون سواهم © وهم 
عصابه قرش وآمل اللة اجمع واهل الفلب منهم ۰ فا ثر ه بذلك دون سسم ه 

وعدل عن الفاضل الی الفضول حرصاً علي الاتفاق واجتماع الاهواء 
الذی شأنه اهم عند الشارع » وان كان لا بظن بمعاوية غير هذا لعدالته . 
وصحته مانعة من سوى ذلك وحضور أكابر الصحابة لذلك وسکو تهم عنه 
دلیل على انتفاء الردب فيه » فلیسوا مما بأخذهم فى الحق هوادة . 

و لیس معاؤية ممن تأحده العزه فى شول الحق 4 عن كلهم احل من 
ذلك . وعدالتهم مانعة منه . 


ال ان دون يه كلاه ويل + 
افلا تری الى الأمون لا عهد الى على بن موسی بن جعفر الصادق »© وسماه 


E‏ ما 2 بطم لام حتی بادر المأمون من خراسان الى نداد ورد 


(59؟) كان معاوية اعرف با بابن u‏ ۳۳ البلاذری 
فى أنساب الاشراف ( 1 «؟ » ۰ لام 6ه ) عن الدائنی عن مسلمة بن علقمة 
عن خالد عن أبى قلابة أن معاوبة قال لابن الزبير : « ان الشح والحر ص لن 
بدعاك حتى بدخلاك مدخلا ضيقا » فوددت انى حينئذ عندك فأستنقذك » . 
فلما حضر أبن الزيير قال : « هذا ما قال لى معاوبة » وددت أنه كان حيا » .(خ] 


TTA. 


البيعة وبابعه الئاس » وتخلف عنها من تخلف ۲*۲۲ ؛ فا عقدت البيعة شرعا 6 
لأنها ننمقد بواحد وقيل باثنين . 


فان قيل : لمن فيه شروط الامامة . قلنا : ليس السن [ فى ] شروطها > 
ولم ثبت أنه بقصر يزيد عنها . 

( فان ) قیل : كان منها العدالة والعلم » ولم يكن يزيد عدلا ولا عالما . 
قلنا : و ی شىء نعلم عدم علمه أو عدم عدالته ۲*۲۷ ؟ ولو كان مسلوهما لذ کر 
ذلك اللا یه أ لفمضلاء الدین أشاروا عليه [ بان ] لا شعل 4 وائما رموا ا 
الامر بعيب التحكم » وأرادوا آن تكون شورى . 

فان قيل : كان هنالك من هو أحق منه عدالة وعلماً » منهم مائة وريما 
العف یامه اوه كا اها ب شیاه غ الیل اكه 
[ على ] ذکر العلماء فى موضعه . 

وقد حسم السخاری الباتب » و سج حادة الصواب » فروى ف صصحه 
E‏ عدا الخدم ی خط وا و عير عاضر فى ليده 6 
فيمأ رواه البضاری عن عكرمة بن خالد أن أبن عمر قال : دخلت على 
حمصة ونوساتها تنطف )٤۴(‏ . قلت : قد كان من الأمر ما ترين » فلم بجعل 


(۲۳۲۰) عدل عن الو حه الا فضل لا كان بتوؤحسى من الفتن والمحازر اذا حملها 
شورى » وقد رای القوة والطاعة والنظام والاستقرار فى الحانب الذى فيه 
1 ۱ ۱ 

(1۳۱) آما عن المدالة فقد شهد له محمد بن على بن أبى طالب فى مناقشته 
لابن مطيع عند قيام الثورة على يزيد فى الدننة فقال عن يزيد : « مارآبت منه 
ما تذكرون . وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة » متحريا 
للخير » سال عن الفقه » ملازمآ للسسنة » (ابن كثير 8م : ۲۳۲) . وأما عسن 
العلم فما يلزم منه‌لثله فى مثل مركزه كان فيه موضع الرضا وفوق الرضا . 
روى المدائنى أن ابن عباس وفد الى معاوية بعد وفاة الحسن بن على » فدخل 
بز باد على ابن عباس وجلس منه مجلس المعزى » فلما تهض يزيد من عنده قال 
أبن عباس ۰ اذا ذهب نو حرب ذهب علماء الناس ( ابن كثير ۸ ۰ ۲۲۸ ( ۰ [i]‏ 

(9؟9؟) ای وذوائنها تقطر ماء » سمى الذوائب « نوسات » لانها تنوس 6 
اي نتحرك ۰ [خ] 


۳۳۹ 


لی من الأمر شىء . فقالت : « الحق » فإنهم بنتظرو نك » وأخشی أن كون فى 
احتباسك عنهم فرقة » . فلم تدعه حتى ذهب . فلما تفرق الناس خطب معاوية 
فقال من كان يريد أن يتكلم فى هذا الأمر فليطلع لنا قرنه » فلنحن أحق به 
منه ومن أبيه . قال حبيب بن مسلمة 2129 : فهلا أجيته ؟ قال عمد الله : 
فحللت حبوتی » وهممت أن أقول : أحق بهذا الامر منك من قاتلك وأباك 
على الإسلام » فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم وتحمل 
عنى غير ذلك » فذكرت ما أعد الله فى الحنان . فقال حبيب : حفظت 


٠. مهسي‎ 4 


وروی البخاری ۳ آن أعل المديئة لما خلعوا ا ابن 
عمر حشمه وولده وقال : إفى سمعت رسول الله صلی الله عليه و آله وستلم 
قول : « سُنصب لكل غادر لواء يوم القيامة » وإنا قد بایعنا هذا الرجل 
على بیع الله ورسوله 2477 + وانی لا آعلم غدرا أعظم من آن نایم رجلا على 


(۳۵)) حبیب بن مسلمة الفهری مکی كان عند و فاة النبى صلی ١‏ للهعليه 
وآله وسلم صسیاً »ثم التحق بالشام للحهاد » فاشتهرت بطولته » و مد فاتح 
أرمينية » و شال انه كان قائد النحدة التی خرحت من الشام لاثقاذ عشمان من 
ایدی البغاة عليه » فجاء‌ها الخبر بشهادته وهی فى الطریق فعادت ۰ [خ] 

))۳٩(‏ فى کتاب الفتن من صحیحه (ك ٩۲‏ ب ۲۱ج ۸ ص 19 ) [خ] 

(1۳۷) وهذا الخبر المثير الذی بروبه البخاری فى صحیحه بفضح الذین 
زوروا على وهب بن جرير تلك الاخبار التناقضة بان ابن عمر وغيره لم يبابعوا 
ليزيد » وان معاؤوية أقام على رؤوسهم من بقطعها اذا كذبوه فيما افتراه عليهم 
من أنهم بابعوأ لإابنه . فتبين الآن أنه لم بفتر عليهم » وهذا ابن عمر بعلن فى 
احرج المواقف سای فى ثورة أهل المدينة على يزيد بتحر نض أبن الزبير وداعيته 
أبن مطيع ے أن فى عنقه كما فى اعناقهم بيعة شرعية لامامهم على بيع الله 
وتو 621 وآن من اعظم العدر أن تبايع الامة أمامها ثم صما له القتال . 
ول ككف ان سد يذلاف اف الك کو على و بل وه ملح بق كتعاتب 
الامارة من صحيحه (ك ۲۳ج ۵۸ ج ٩‏ ص ۲۲ ) أن ابن عمر جاء الى أبن مطییع 
داعية أبن ألز بير ومثير هذه الثورة فقال ابن مطيع : اطرحوا لابی عبد الرحمن 
وسادة . فقال ابن عمر : انى لم آتك لاجلس» اتيتك لاحدئك سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بقول : « من خلع يدا من طاعة » لقی الله يوم القيامة 
لا حجة له » ومن مات ولیس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » (ب) وكان 





)د( رواه مسسلم ر حمه الله . 
"e‏ 


بع اله وروی 0 ننصب له القتال . وإنى لا آعلم ال ی بیع 
ق هد | الامر الا كنت الفيصل نی و سنه . 


فانظروا معشر المسلمين إلى ما روى البخارى ف الصحيح ؛ وإلى ما سبق 
ذكرنا له [ من ] رواب بعضهم أن عبد الله بن عمر لم سابع » وأن مساوية 
كذب وقال قد بابع » وتقدم إلى حرسه بآمره بضرب عنقه إن کذبه . وهو 
قد قال فى رواية البخارى : « قد بایعناه على بيع الله ورسوله » وما بينهما 
فتنتهم ‏ ممن دخل بلسانه فى دمائهم » فيلغ فيها ولوغ الكلب بقية الدم على 
الأرض شار و تا ا جم ميق 
على الأرض . ۱ ۱ 

وروی الثبت العدل عن عبد الرحمن بن مهدى » عن سفيان » عن محمد 
ابن النکدر قال : قال ابن عمر حين بويع يزيد « إن كان خيراً رضینا » وإن 

وثبت عن حميد. بن عبد الرحمن قال : دخلنا على رجل من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حين استخلف بر دك و بن معاوية فقال : 
تقو لون أن بز دد إن معاوية ليس بحي أمة محمد لا اقا[ فيا ] فق] + 
ولا آعظمها فيها ‏ شرفاً . وأا أقول ذلك . ولکن والله لأن تحتمع اه مخ 
أحب إلى من آن تفترق . آرآیتم اا ر e‏ 
بعجز عن رجل واحد لو كان دخل فيه ؟ قلنا : لا . قال : آرآیتم لو أن أمة 
مخنة قال كل رحس لا اريق هم حي ولا اخذ ماله اكان هذا سبدب ۲ 
قلنا : نعم . قال : فذلك ما أقول لكم . ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم « لا أنيك من الحياء الا خير:» 100 
محمد بن على بن أبى طالب ( المعروف بابن الحنفية ) مثل هذا الموقف من داعية 
العوارة ابن ات و ی ی و اب ۰ ۳1 


(EFA)‏ آورده المخاری ومسلم بلفل : ٠‏ ) الحياء لا باقن الا خير » و روایة 
« الحياء خير كله » . [م] 


۷۳۱ 


فهذه الأخبار الصحاح كلها تعطيك أن ابن عمر كان مسكمآ ف [ أمرة ] 
يزيد © وأنه بابع وعقد له والتزم ما التزم الناس » ودخل فيما دخل فيه 
وظهر لك أن [ قول ] من قال : إن معاوية كذب فى قوله « بابم ابن عمر » 
ولم سابع » وأن ابنعمر وأصحابه سئلوا فقالوا « لم نبایم » فقد كذب . 
وقد صدق البخاری فى روايته قول معاوية على المنبر « ان ابن عمر قد بایع » 
باقرار ابن عمر بذلك وتسليمه له وتماديه عليه . 


فأى الفريقين أحق بالصدق إن کنتم تعلمون ؟ آلفریق الذی فيه البخاری > 
آم الدی فيه غيره ؟ . ۱ 
والله أعلم , وان كان غيره فقد آجمع رحلان عظيمان على هده المقالة وهی 
لفك ما ا فتاه لکم من أن و لا ده الممضول ثافدة وان کان هئالك من هو 
أفضل منه اذا عقدت له . ولا فى حلها ‏ أو طلب الأفضل ‏ من اس شاحة 
ما لا بباح » وتشتیت الکلمه » و تفر آمر ألأمة . 

فان قبل : كان يزيد خمارا . فلنا : لا بحل ۴ الا بشاهدین » فمن شهد 
بذلك عليه ٩‏ ؟ بل شهد العدول بعدالته : فروی بحیی بن بكير عن الليث 


(۰)) وق نسخة « حد ٩‏ ۰ [س] 

)55١(‏ أن معاوية ب مع شدید حبه ليزيد » لالمعيته واکتمال مواهبه س 
آثر أن أن شا بعيدا عنه فى أحضان الفطرة » وخشونة النداوة وشهامتها » 
ليستكمل الصفات اللائقة بالهمة التى تنتظر أمثاله » فبعث به الى اخبية البادية 
عند اخواله من قضاعة »لیکون على مذهب امة ميسون بنت بجدل يوم 
قالت : ۱ 
۱ لبیت تخفق الارواح فيه آحپ الى من عصر منیف 

وف ذلك الوسط امضی يزيد زمن صباه و صدر شبابه » وما ليث أن انتفل 
أبوه الى رحمة الله حتی تولی الرکز الذی اراده الله له . فلما خلا الجسسسو 
لابن الزسر يموت معاوية صار دعاته بذ بعون و. الححاز الاکاذس على دز سك 


۳۳۲ 


ابن سعد » قال الليث : « توف أمير المؤمنين (*2 يزيد فى تاريخ كذا » فسماه 


ere 
a 


وينسبون اليه ما لا بحل () لهم . نقل الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية 
( ۸ : ۲۳۲ )ان عبد الله بن مطيع ( داعية أبن الزي ) مشى فى المدينة هو 
واصحابه الى محمد بن على بن ابي طالب ( العرو ف بابن الحنفية ) فأرادوه على 
خلع بريد » فابی عليهم » فقال ابن مطیع ٠‏ آن يريد یشرب الخمر »© ويترك 
حضرته » وأقمت عنده » فرأنته مواظباً على الصلاة » متحرا للخیر » سال 
ور اله ب دوي عر 4 وا فان ره رسيا لت هل 
يتاه .تال لهم : ابى اه ذلك على اهل الشهادة فقال : « الا من شهد بالج 
و هم بعلمون » زر ۰ وان مرک قراخ لرا ۰ فلملك 
تكره آن بتولی الامر غيرك » فنحن نوليك آمرنا ٠‏ قال : ما استحل القتال على 
ما تريدوننى عليه تابعا ولا متبوءأ ٠‏ قالوا 0 
والقاسم بالقتال معنا . قال : لو امرتهما قاتلت" ٠‏ قالوا ند مدا با تخر 
الناس فيه على القتال ۰ قال : سبحان الله » آمر الناس بما لا افعله ولا ارضاه 1 
اذن ما نصحت لله فى عباده . قالوا : اذن نكرهك . قال : اذن آمر آلناس بتقوی 
| لله »> والا برضوا الخلوق سخط الخالق ( وخرج الى مكة ) 

(د) أن الذين تسوا ليزيد ما لا سحل هم الرافضة للتوصل الى 
التشكيك بالقرآن من وراء الطعن بمعاوية ومن عم الخلفاء الذین ولوه وأقروه 
على الحکم » وهم نقلة القرآن وحفظته . ۱ ۱ 

(4د) لقد كان بزید غائبآ عن الشام حینما مات آبوه فلما وصل دمشق 
جددة له يي حت عع ای ار و و ها رادل على لكو 01 
قائلا بعد حمد الله والثناء عليه : 

أبها الناس ! ان معاوية كان عبدآ من عبيذ الله » انعم عليه » ثم قبضه 
اليه » وهو خير من بعده ودون من قبله ! 

ولا أزكيه على الله عز وجل » فانه أعلم به . ان عفا عنه فبرحمته » وان 
ا ل ل 
Ga‏ آراد لاد يلا كان » 

0 0 ا ال 00 


سم 
تسس 


۳۳۳ 


الليث « أمير المؤمنين 6 بعد ذهاب ملكهم وانقراض دولتهم » ولولا كونه 
عنده كذلك ما قال إلا « توف يزيد » . 


وان معاوية كان بشستيكم بارض الروم + ولست مشمتيا احدا بارض الروم . وان 
معاوية كان بخرج لكم العطاء اثلاثا » وأنا اجمعه لكم كله . 

قال الراوى فافترق الناس عنه وهم لا بفضلون عليه احدا ( الداة 
والنهابة ج لم ص ١١7‏ ) . 

ومن خطب نزيد الدالة على حصافة عقله وحسن دصر ته و تقو اه : 

انحمد لله احمده واستمینه وأومن به واتوکل عليه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سینات اعمالنا . من بهده الله فلا مضل له » ومن بضلل فلا هادى 
له. واشهد أن لا اله الا الله و حده لا شرىك له وآن محمداً عده ورسوله اصطفاه 
لو حیه و اختاره لرسالته بکتاب فصئله و فضله واعزه واکرمه » ونصره و حفظه » 
ضرب فيه الأمشال وحلل فيه الحلال وحرم الحرام 6 و شرع فيه الد ین اعذ ار" 
وانذارا . لثلا بكون للناس ححة بعد الرسل » ويكون بلاغاً لقوم عابدين ٠‏ 
واصیکم عباد الله بتقوى الله العظيم الذى ابتدا الأمور بعلمه » والیه نصصير 
معادها » وانقطاع موتها وتصرم دارها . واحذركم الدنيا فانها حلوة خضرة حفت 
بالشهوات وراقت بالقليل واینمت بالفانى » وتحببت بالعاجل . لا بدوم نعيمها 
ولا نؤمن فجيعها » اكالة غوالة غرارة » ولا تبقی على حال » ولا سقی لهسا 
حال » لن تعد الدنيا اذا تناهت الى امنية اهل الرفنة فيها والرضا بها وآن 
تكون كما قال الله عز وجل : ( واضرب لهم مثل الحياة الدنیا كماء انزلناه من 
السماء ) الى قوله مقتدراً نسأل الله ربنا والهنا و خالقنا ومولانا أن بجعلسا 
واباكم من فزع بومئذ آمنین . أن أحس.ن الحديث وابلغ الموعظة كتاب الله . 
قول الله : « واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » . أعوذ 
باه من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم 
الى آخر السورة ( العقد الفريد ۲ / ۲۷۸ ) . 

ومما روی عن ا ال كا مات تحص برقي الل مشاه لكان عا 
ابن عباس رضی الله عنه فى دمشق »امر ابنه ان يذهب فیمزبه به فذهب وجلس 
بين بديه . وآراد ابن عباس أن يرقع مجلسه فأبى وقال : انما اجلس مجلس 
العزی لا الهنی © ثم ذكر الحسن فقال : « رحم الله ابا محمد أوسع الرحمة 
وأفسحها » وأعظم الله احرك وأحسسن عزاك وعو ضك من مصابك ما هو سے 
لك ثوابا وخير عقبى فلم سبع ابن. عباس بعد أن غادره بزیسد الا آن قال 
لجلسائه ٠‏ ۱ 1 ۱ 

اذا ذهب بنو حرب » ذهب علماء الناس ثم انشد ۰ 

مفاضی عن العوراء لا سنطفو نها واصل ورانات الوم الأوائل 


۲۳۹ 


فان قيل : ولو لم يكن ليزيد إلا قتله للحسين بن على قلنا : يا اسف 
على الصا مرة » ويا أسفاً على مصيبة الحسين آلف مرة . بوله بجری على 
صدر النبى صلى الله عليه وآله وسلم » ودمه براق على البوغاء ولا بحة. 4:59) 
ا لله ويا للمسلمين . وإن آمثل ما روى فيه أن يزيد كتب إلى الوليد بن عتبة 
بنعى له معاوية وبأمرهآن بأخذ له البيعة على أهل المدينة ‏ وقد كانت تقدمت 
فدعا مروان فأخبره فقال له : ارسل إلى الحسين بن على وابن الزيير » فإن 
بابعوا وإلا فاضرب أعناقهم . قال : سبحان الله » تقتل الحسين بن على وابن 
الزيير ؟ قال : [ هو ] ما آقول لك . فأرسل إليهما » فآتاه أبن الزیر » فنعى 
إليه معاوية وسأله البيعة » فقال : ومثلى سايم هنا ؟ ارق المنبر » وآنا 
( أبابعك ) 2449 مع الناس علانية . فوثب مروان وقال : اضرب عنقه » فإنه 
صاحب فتنة وشر فقال ( ابن الزيير ) : فإنك لهنالك با ابن الزرقاء ؟ واستبكا 
فقال الوليد : اخرجهما ““““ عنى » وأرسل إلى الحسين ولم يكلمه بكلمة 
فى شىء » وخرجا من عنده . وجمل الوليد عليهما الرصد . فلما دنا الصبح 
خرجا مسرعين إلى مكة فالتقيا بها . فقال له ابن الزيير : ما بمنعك من شيعتك 
وشيعة أبيك ؟ فوالله لو آن لى مثلهم لذهبت إليهم . فهذا ما صح 44400 . 


(؟1)) النوغاء ۰ التر اب الناعم ۰ [r]‏ 

(۳ 4 ) کتبها الشیح محب [ وأنا أبابع مع الناس ۲ ولا مبرر لد لك ۰ [س] 

1۱ فى ب » د » ز : آخرجاهما . وکتب الشيخ محب اخرجا . [س] 

(56)) اننا وان كنا ناوم أبن الزبير رضى الله عنه على ورته » وهو لا شك 
محتهد لکننا نبرئه من خدعة الحسين بحضه على الخروج الى العراق ليخلو له 
هلا الاب ا ی ییا ر 

ذكر الطبرى ان ابن الزبير قال للحسين حینما قال له من رغبه فى الخروج 
الى العراق : 

اما الملك لو أقمت بالحجاز ثم اردت هذا الامر ههنا ما خولف عليك ان شاء 
الله ( ج ) ص ۲۸۸ ) وفى احداهما ان عبد الله بن مسلم والمذرى بن الشستمل 
سمعا ابن الزبير سار الحسين بين الححر والباب » فيقول له : ان شت أن 
( ۲۸۹ ) ۰ ۱ ۱ اا 
میم اقمت فوليت هذا الامر » فآزرنالد و ساعدناك ونصحنا لك فا هنال 
۱ وقد روى ابن كثير روابة حاء فیها ان الحسین قال لابن الزبر اتتنى بيعة 
أربعين الفا بحلفون بالطلاق والعتاق . فقال له آتخرج الى قوم قتلوا اباك 
وأ خر جوا اخاكه ؟ ! البدابة واللهانة ج ۸ ص ۱۸۲۱ ۰ سح 

۲۳۵ 


وک اون کت انين ال رويطل العو ya‏ 
ب ومما يؤيد براءة ابن الزبير من تغرير الحسین لیخلو له الجو فى الحجاز 
ما رواه الامام أبن كثير أن عبد الله بن مطیم ‏ داعية ابن الزبير ‏ لقیه ق مكة 6 
فقال له : ( فداژك امی وابی . امتعنا بك ولا تسر الي العر اق :6 وشن فاك 
هوّلاء بتخذونا عبيدآ وخولا ! ) . البداية والنهاية ص ۱۸۱ سب ۱۸۳ ۰ [م] 

(55»)) اول من کتب اليه من شیوخ شیعته س على ما رواه مور خهم لوط 
ابن بحيى ‏ : سلمان بن صرد والسیب بن نجبه ورفاعة بن شداد وحبیب 
ابن مظاهر © وارسلوا كتابهم مع عبد الله بن سبع آلهمذانی وعبى الله بن وال > 
فشيلغا حسیناً بمكة فى عاشر رمضان سنة ۰ 6 وبعك ومين سر جوا اليه قيس 
أبن مسهر الصیداوی وعد ألر حمن بن عند الله بن آلکدن الأرحبى وعسسارة 
السلو لى ثلاث وخمسين صحيفة © وبعد ومين آخرن سر حو ا اليه أبن هانیء 
السبیعی وسعید بن عبد الله الحنفی ( وف الطبری 5 : ۱۹۷ تصوص بعض 
لام و ی و 
أمير هم a‏ » عات ب بیج 
فاقدم على حند لك محند » . فأرسل الحسين الیهم أبن عمه مسلم بن عقيل 
بن ابی طالب لیری ان کانوا مستونقین مجتممين او اهر باس 
ل OCG‏ عاك عا ا 
الا الحيق ۰ فمضی مسلم حتی بلغ الکو فة » واعطاه البيعة للحسین اثنا مر الفا 
منهم » وشمر أمير الکو فة النعمان بن شیر بحركاتهم فخطب فیهم ننهاهم عن 
الفتنة والفر قه » و قال لهم ۰ انى لا اقاتل الا من قائلنی » ولا آخل بالئة 
والتهمة » فان ابدیتم لى صفحتکم ونكثتم بیعتکم لاضربنکم بسیفی مااثبت 
فى بدى . وعلم يزيد أن النعمان بن بشير حلیم ناسك لا بصلح فى مقسساومة 
مثل هذه الحركة »© فكتب الى عبيد الله بن زياد عامله على البصرة أنه قد 
حتی شقفه فیوثقه فيقتله أو شفیه . فاستخلف عسید الله آخاه على البصر ه 
واقبل الى الکو فة فاتصل برژسائها و قبض على أزمة الحال » فما ليث مسلم 
ثم قبض عليه و قتل . وکان الحسین قد جاءته قبل ذلك رسائل مسلم بن عقيل 
تان ائنی عشر الفا بابعوه على الوت فشر بح عقب مو سم الحج بريد الکو فة 6 
ولم شجعه على الخروج الا أبن الزبير (د) لانه عر ف أن أهل الححاز لا يتابعو نه 

(د) هذه تهمة ذكرنا بطلائها فيما سبق ! ولو انها مذکورة فى تاريخ 
الطبرىق SECDE‏ ا ل ان 
التأليف . والعبرة فى التحقيق العلمى الحدشی ! 

۲۳۹ 


أرسل مسلم بن عقيل ابن عمه ‏ إليهم ليآخذ عليهم البيعة وينظر هو فى 
أتباعه » فنهاه ابن عباس وأعلمه نهم خذلوا آناه وآخاه 2 وآشار عليه أبن 
الزییر بالخروج فخرج » فلم يبلغ الكوفة الا ومسلم بن عقيل قد قتل وأسلمه 
من كان استدعاه . ويكفيك بهذا عظة لن اتعظ . فتمادى واستمر غضياً 
للدين وقياما بالحق . ولكنه ‏ رضى الله عنه ‏ لم يقبل نصيحة أعلم أهل 


me‏ اپ rn‏ عد سە a‏ انىم 





مادام الحسين معهم فصار الحسين اثقل خلق الله على ابن الزبير ( الطبری 
1 55ا ‏ ۱۹۷ وانظر 5 : ۲۱۰ و ۲۱۷ ) . وأما المشفقون على الحسسين 
من هذا الجر و ج شوم فهم حمیسع اانه وذوی قرابته والتاصحی له 
والمتحرين سنة الاسلام فى مثل هذا الوقف » کل هؤلاء نهوه عن مسسسيره 
و حذدروه من عواقبه » وفى طلعتهم آخوه محمد بن الحنفية ( الطبری 5 * 1٩۰‏ س 
۱ ) والروعي ی و ها ی ان :55 نت ۰۲۱۷ ) 
وأبن عمه عبد ال بن جعفرين ابى طالب ( ۲,: ۲۱۹ ) » وقد بلغ الامر بعبد الله 
ابن جمفر أن حمل والى يزيد على مكة وهو عمرو بن سميد بن العاص على أن 
كتيب للحسين كتاب الأمان ويمنيه فيه البر والصلة وسأله الرحوع ٠‏ فأحابه 
ویب اي لب ار ا ی اه 
وختمه الوالى » وبعث به الى الحسين مع آخبه يحيى بن سعيد بن العاص 

وذهب عد الله أبن حعفر مع بحیی »> وجهدا بالحسين أن شیاه عن 00 
فأبى ( وصورة كتاب الوالى فى تاريخ الطبری ٦‏ : ۲۱۹ س ۲۲۰ ) » وليس فوق 
هؤّلاء الناصحين احد فى عقلهم وعلمهم ومكانتهم واخلاصهم » بل أن عبد الله 
أبن مطيع داعية ابن الزبير كان من ناصحيه (#دي) بعقل واخلاص ( الطبرى 
5 : ) وعمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومى كان على هذا 
الرأى ( الطبرى 5 ۰ ۲۱۵ ۲۱۱۰ ) والحارث بن خالد بن العاص بن هشام 
لم بأله نصحآ ( 1 : ۲۱۰ ) وحتى الفرزدق الشاعر قال له : قلوب الناس معك 
وسیوفهم مع بنی أمية ( الطبرى 5 : ۲۱۸ ) فلم يفد شىء من هذه الجهود في 
تح و دل الحسسين عن هذا الس فر الذى كان مشسننوما عليه » وعلی 
الاسلام » وعلى الأمة الاسلامية الى هذا اليوم والى قيام الساعة » وكل هذا 
بجنابة شيعته الذين حرضوه بجهل وغرور ورغبة فى الفتنة والفرقة والشر » 
ثم خذلوه بج ونذالة وخيانة وغدر . ولم كتف ورثتهم بما فعل اسلافهم 
فعكفوا على تشوبه التاريخ وتحريف الحقائق ورد الأمور على أدبارها . [خ] 


(چوچو) كيف نتفق قول الأستاذ الخطيب رحمه الله فيما مفى ان. أن الزبير 
كان شجم الحسين رفى الله عنه ‏ على الخروج الى العراق » ثم بروح يقول 
هنا بأن داعيته أبن مطيع تصحه بعكم الخروج ۸ 


TY 


زمانه ابن عباس » وعدل عن رأى شيخ الصحاية اين ع (۷ CLA)‏ 





(6۷)) فى ايثاره العافية ؛ وحرصه على وحدة المسلمين وتفرغهم لنشر 


(5148) نفک فيما بلي ضراعات کار الصحابة و الفکرین تلحسسن بازوم 
رجوعه ۰ 


فابی فنتدا: فع الفریقان وتضاربا تالسسیاط رت اسفن ني » ثم مضى فناداه 
با حسين ؟ اتق الله ولا تخرج من الجماعة وتفرق هذه الامة !! 
مما تعملون ) ثم مضی ۰ 
مكة أرسل اليه کتابا مع أبنيه عون ومحمد بقول فيه : 
انی اسالك الله لا انصر فت جين تنظر فى كتابى فائى مشفق عليك من الوجه 
الذى توجه اليه ان يكون فيه هلاكك واستئصال آهل بيتك . ان هلكت اليوم 
طفیء نور الأرض © فانك علم الهتدین ورحل الؤمنین » فلا تمحل بالسے فانی 
فى اثر الکتاب . 
ولقد روى ابن كثير ( ص ۲٩۱‏ س ۲٩۲‏ ) أن عبد الله بن عمر لما سس مع 
بخروج الحسین الى المراق»» وکان هو فی مكة لحق به على مسرة کلاث ایال > 
قال العراف . وهذه کتبهم وبيعتهم . ففال له ابن عمر ٠‏ 
انی محدئك حدیثاً : ان جبریل آتی النبی صلی الله عليه و آله وسلم فحم ۵ 
فابی أن بر حع » فاعتنفه و فال له ۰ 
استودعك الله من قتيل أ ۱ ۱ 
كذلك روى أن ابا سمید الخدری حاء ألى الحسسين وقال له : 
لسو د وی رو اول وین ۰۳ 
يقول بالكو فة : 
والله لقد مللتهم وأبغضتهم وملونی و آنهضونی 5 نکون منهم و فاء قط ۰ 
ون فار شي ناز ولام لو اليا ولا قرع على ازول عير 
على السیف . ( البذاية والنهابة ج / ص ۱۹۰ ) ۰ 


IFA 


وقال الامام ابن كثير وكتب يزيد بن مماوية الى عبد الله بن عباس يطلب 
منه أن يكف الحسين و قال له : « آحسبه قد جاءه رحال من الشرق فمنوه 
بالخلافة » وعندك منهم خبر وتحربة » فان كان قد فمل » فقد قطع راسسسخ 
العرواية بوانت اكب اهل a‏ ی الك ی 

ودخل ابن عباس على الحسين فكلمه طو بلا و قال : 

الشدك الله أن تملك غدا بحال مضيمة لا تأت العراق » وان كنت لابسد 
رابك . فأبى  !‏ البدابة والتهابة ص 151 1۱۱۳ . 

وروی الطبری ابضا أن أحد بنى عكرمة لقيه وهو نازل فى بطن القصبة © 
فسأله این تريد فحدثه فقال له : انى بنشدك الله ما انصر فت 1 فو الله لاتقسدم 
الا على الاسنة وحد السیوف » فلو كان الذين بعثوا اليك كفوك موونة القتال 
ووطوًا لك الأشياء 6 فقدمت عليهم كان ذلات رأيا فقال - آی الحسين . له 9 
با عبد الله انه ليس بخفی علی" ما رابت ! ولكن الله لا غلب على آمره . ثم ارتحل 
ثم أن الحسين استمرنی سره بعد أن و صله خبر مقتل مسلم وتفرق النسساس 
عله أيضاً . 
فاستسلم فأخذوا سيفه » فقال ۰ هذا أول الغدر . وككى » وكان بقربه عمر و 
ابن عبيد الله بن عباس فقال له : من يطلب مثل الذى تطلب اذا نزل به الذی 
نزل بك لا يبكى ! 

فقال له : والله ما لنفسى ابكى ! ولا لها من القتل أرثى . ولكن آبکی لاهلی 
المقبلين » ابكى الحسين وآل الحسين !! ثم اقبل على محمد بن الأشعث فقال 
له : با عبد الله ! والله ستمحز عن آمانی" » فهل عندك خبر تستطيع أن تبعث 
من عندك رجلا على لسانى ببلع حسینا » فانی لا آراه قد خرج اليكم هو وأهل 
بيته » فيقول له ان مسلماً اسي ولا بمسی حتى بقتل » فارحع باهلك وبيتك 4 
ولا بغرك أهل الكو فة » فانهم أصحاب ابيك ! الذی كان بتمنى فراقهم بالموت 
أو القتل » وقد كذبونى وكذيوك » ولیس للكذاب رای ! فوعده أن فعل . 

ثم أرسل شخصا بشيره خبر مسلم ورسالته » فلقى الحسين وآخسسره 
فقال له : 

كل ما حم نازل وعند الله نحتسب انفسنا و فساد امتنا ثم استمر فى رحلته 
وكان فى امكانه أن بعود ( ج ) ص ۲۷۸ = ۲۸۱ ) . 

وقد روى الطبرى ( ج ؟ ص ۲۹۲ س ۲۹6 ) أن الحسين لا تيقن من مقتل 
مسلم وتيقن من خذلان اهل العراق له » قال لمن معه من غير اسرته » وان انضم 


۹ 





اليه فى طربقه : (.لقد خذلتنا شيعتنا !! فمن احب منكم الانصراف فلينصرف. 
فتفرق أكثر الناس » ولم ببق ممه الا أبناؤه واقرباؤه وبعض المخلصين مسن 
واولیائه » ولمن نکن يزيد مجموعهم على الملة ) . 

وتزوق السعودى ان عة الله بن زناد: قال لقال الحسين : انه كان خر 
الناس أما وأا وح عاد للم ی BE a‏ وت 
الذهپ ج ۴ ص ۱۱ ) ۰ 

وروی الطبری کتاب نزید, الى عبيد الله بن زياد بزصیه فى الحسين انك 
لم تعد ان كنت كما أحب عملت عمل الحازم » وصلت صولة الشجاع الرابط 
الجاش . وقد بلفنی ان الحسين توجه الى العراق فضع المناظر والسسسالح 
واحترس على الظن وخذ على التهمة ولا تقتل الا من. قاتلك ۰ (الطبری ج 6 ص 
۲ ب ۲۸۷ ) e‏ ` 

ولقد ری ابنکیر ان مروان بن الحکم كتب الى عبید الله بن زياد حینم 
خرج الحسین الى العراف : ان الحسین قد توجه اليك » وهو ابن فاطمة > 
وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وتا لله ما أحد مسلم احپ 
الینا من الحسين » فاباك أن تهيج على نفسمك مالا سده شىء ولا تنسساه العامة 
ولا ندع ذكره آخر الدهر . 

دق اوسن مقارية مه وه واه مرت با لحستم .. 

حزن يزيد لاستشهاد الحسين ومعاملته لاهل بیته . 

برو .ىآن يزيد دمعت عیناه لا حمل اليه راس الحسين وقال لحامله : 

لقد كنت ارضی من طاعتکم بدون قتل الحسين . لعن الله ابن عبيد الله . 
أما والله لو آنی صاحبه لعفوت عنه » فرحم الله الحسين . 

اما والله با حسين لو انا صاحبك ما قتلتك ثم دعا بعلى الصغير ؛ بن اطسق 
ونسائه » فأدخلوه عليه وعنده أشراف الشام . فقال لعلى ۰ أبوك الذی فطع 
رحمى وجهل حقی » ونازعنی سلطانی » فصنع الله به ما قد رابت . | 

ثم آمر بائزالهم فی داره وأمر لهم بما بصلحهم » وكان لا بتفدی ولا بتمثی 
الا على معه . ثم امر النعمان بن بشير أن يجهزهم يما بصلحهم ويسيرهم الى 
المدينة مع اناس صالحين ٠‏ 

ولا ارادوا الخروج دعا علياً فودعه وقال له : 

لعن الله ابن مرحانة ! اما والله لو انى صاحبه ما سأللی خصلة الا اعطيتها 
الي لي ا سي ولا عو ولي 7ب الله 
قضی ما رابت » فكاتبنى » وانه الی" كل حاحة تكون 

وبروی ابن قتيبة انه لما ادخلوا عليه راس e‏ 
نفسه تفيض . وبكى معة اهل الشام حتى علت أصواتهم . 


۲۳۰ 


بروى المسعودى أن ابن زياد قال لقاتل الحسين : انه كان خير الاس 
اما وابا » وخير عباد الله » فلم قتلته ؟ ثم آمر بضرب عنفه ( مروج الذهب 
ج ۳ /۱۱ ) وذكر الطبرى أنه لما دخل على ابن زياد عشاء آل الحسين © أمر 
لهم بمنزل واجری علیهم رزقاً وامر لهم بنفقة وكسوة ثم سيرهم الى يزيد ۰ 

قال الاستاذ دروره یا ی تحمل الر وابات الواردة فى حسن 
معاملة عبید الله بن زياد © گم يزيد لابن الحسین ا وله وساه واتتياء 
بزید لقتله » وكائه عليه ومشاركة اهله نساء ورجالا فى ذلك » اصح مسن 
تلك التی تذ کر قسوتها وحفاء‌ها ازاء‌هم » ولاسيما آنه لم يكن هناك ال د 
بثر نقمة وانفعالا بمتد أثرهما الى النساء والاطفال ۰ و کان ما و فع على غم ` 
اراد تهم د وی دار 
الخدت ا 2اا وعلی بن الحسين » وما كان من مو قف 
هذا ابان ثورة الدننة حيث روواانه لا علی» ولا أقاربه:اشتركوا فى هذه الحركة. 
کتاره ا الم و وان و 
چ E‏ 

فان هد ه المعاملة الحسنة من افتراء المفترين سسى أهل البيت وحملهسم 
على الحمال بلا اقتاب بعد استشهاد الحسین ؟! فهذا من الکذب الواضح » 
ما استحلت امة محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبی هاشمية » وانما قاتلوا 
الحسين خو فا منه ومن أن يزيل عنهم الملك . فلما استشهد فرغ الامر وبعث 
باله الى الدننة . ولکن هل الرافضة الیه اللتهی . ولا رب ان قصسل 
قتله بأعظم من قتل أبيه » ولا قتل زوج اخته عمر » وقتل زوج خالته عثمان ۰ 

والفریب ان هؤلاء النافقین وا مغرضين من اهل الکو فة الذين دعوا الحسین 
لتولیته هم الذین خذلوه وتخلوا عن نصرته » وتسببوا بقتله ثم خر جوا ببکون 
علیه . 

طمن آل البيت بالشيعة : ۱ 
هة ألدين 0 الجاحظ عن e‏ تال : دخلت 
الكوفة فصادفت منصرف على بن الحسين بالذرية عن كربلاء الى عبيد الله 
ابن زياد » ورأدت نساء الکو فة بومتذ قيامآ بندین متهتكات الحيوب » وسمعت 
على بن الحسین » وهو بقول بصوت ضئیل : 

« با اهل الكو فة ! انکم تبکون علینا » فمن قتلنا غير كم ؟! » 


۳:۱ 
المواصم من القواصم د م 15 


ورایت زينب بنت على رضی الله عنها فلم أر ‏ والله د خضرة انطسسق 
منها يان قالت : ۱ 

با أهل الکو فة » با أهل الختر رالخذل فلا رفأت القبرة » ولا هدات الرقة 
انما مثلكم كمثل التى نقضت غزلها من بعد قوة انكائا » تتخذون ایمانکم دخلا 

ألا هل فیک الا الصلف والشنف » وخلق الدماء وغمز الاعداء . 

وهل انتم الا کمرعی على دمنة ٠‏ أو كفضة على ملحودة ؟ 

الا ساء ما قدمت انفسکم . ان سخط الله عليكم » وفى المسذاب انتم 
خالدون . أتىكون ۶ أى وال قانکو ۱ . وأنكم و الله أحر باء يالىكاء ¢ قایکو! وا 
واضحكوا قليلا فقد فزتم بمعارها وشنارها » ولن ترحضوها بفسسل بصدها 
آیدا ٩‏ ۱ ۱ 

هل يزيد مسؤؤل عن مقتل الحسین ؟ 

و قال ااورخ دروزه آنضاً : مما سبق ندرك « أنه ليس هناك ما سرر سبة 
قتل الحسین الى يزيد » فهو لم يأمر بقتاله » فضلا عن قتله » وکل ما آمر به 
أن بحاط به ولا یقاتل الا اذا قاتل » ومثل هذا القول بصح بالنسبة لعبید الله 
ابن زياد » فکل ما آمر به آن بحاط به ولا بقاتل الا اذا قاتل » وأن بؤتی به 
اليه لیضع بده فى بده » أو ببابع يزيد صاحب البيعة الشرعية بل أن هسنا 
ليصح قوله بالنسبة لأمراء القوات التی جرى بينها وبين الحسين وجماعته 
قئال » فانهم ظلوا ملتزمين ما امروا به » بل كانوا يرغبون أشد الرغبة فى أن 
بعاقبهم الله من الابتلاء بقتاله »> فضلا عن قتله » ويبذلون جهدهم فى اقنساعه 
بالنزول على حكم ابن زياد ومبابعة يزيد » فاذا كان الحسين أبى أن يستسام 
لیذخل فيما دخل فيه السلمون وقاوم بالقوة » فمقابلته و قتاله صار من الوجهة 
الشرعية والوجهة السياسية سائغا ( الاستاذ دروزة ج ۸ / ۲۸۲ ۲۸۲۰ ) قد 
بقول قائل ۰ ألم يكن من الواجب على يزيد وبالتالی على ابن زياد ان یقبل من 
الحسين قبول احد شروطه الثلائة العادلة التى عرضها عليه وهی ان بتسرله 
ليعود من حيث اتی » أو يذهب الى يزيد » أو پرسل الى الشغور . يذكسر 
بعضهم ان هذه الشروط والمطالب من الحسين رفى الله عنه ليس لها أساس 
من الصحة . فقد روى الطبرى روأية عن سمعان : قال : انى صحبت الحسين 
رضی الله عنه فخرحت معه من المديئة الى مكة ۰ ومن مكة الى العراق » ولم 
افارقه حتى قتل وليس من مخاطبته الناس كلمة بالمدينة ولا بمكة ولا ىق 
الطريق © ولا فى العراق ولا فى عسکر الى يوم مقثله الا وقد سمعتها . الا والله 
ما أغطاهم ما بتذاکر الناس » وما بزعمون من أن بضع بده بيد يزيد بن معاوية 
ولا أن بسير الى ثغر من ثغور المسلمين » ولكنه قال ٠‏ 


«¢ 


۲: 


دعونى فلژذهب فى الارض العر نضة حتى ننظر ما نصير أمر النسسساس 
( اسمودی ص ۲۱۳ ) ۰ 

وهذا الطلب من الحسين لا بمكن قوله أن آوتی اقل نصیب من السياسة 
والتفکیر خيفة أن سوم الحسین بتحريض شیعته فى الامصار فتندلم الثورات 
والفتن . 

ونرى لو أن عبید الله بن زياد وصحه حاصروا الحسين رفى الله عنسه 
وجماعته وأحاطوهم بصنوف العنابة والرعاية » وقدموا لهم ما شستهون © 
وتر كوا آمر الصلح للأبام رشما تهدأ ثاثرة الحسین لكان خيرا . 

وكل ذلك كان ممکناً ما دامو! قلة لا بزيدون على مئة » فلا يقاتلونهسم 6 
ولو قاتلوا على أن تنرع منهم أسلحتهم بمختلف الأساليب ولكن أمر الله كان 
قدرآ مقدورا . وانا لله وانا اليه راحمون . 

مال الله سحانه أن هادي هو لاء الذين سحددون ذکری هذه الکار ثه من 
عام الى آخر وما هلکون الا أنفسهم فى الدنيا قبل الآخرة وهم لا شعرون © 
وخاصة وان الأموبين قد زالوا . ولكن قبح الله اليهودية والشعوبية فانه-ما 
ل تزالان تعیثان فساداً فى النفو س لتحارب الاسلام والمسلمين بأسم نصرة 
آل البيت كذيا وزور + 
وختاماً لهذا الوضوع الخطير نقول كما قال الزرخ الحقق عزة دروزة 
(8 / ۲۸۲ ) بعدما نقل بعض ما ذكرناه فى هذا البحث : 

ونشهد الله على آننا لم نكتب ما كتبناه عن هوی أو بغض للحسين رضی الله 
تعالى عنه وآل بيته وعلى أننا نكن لهم أشد الاحترام والمحبة لصلتهم الشريفة 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولکننا كمؤرخين لا سعنا أن نكتب فير 
ذلك » اذا اردنا ان نلتز مالمنطق والانصاف والحق » لان الروانات التى تطمئن 
بها النفس لا تسمح بغيرة . 

ولم ننفرد بهذه النتائج التی استنتحناها من الروایات . فهناك كثيرون 
غير نا يشاركوننا فيها » بل وانه ليشاركنا فيها كل منصف متجرد عن الهوى 

من المسلمين على اختلاف طوائفهم . 

و ورد هنا تولين ق الك آحدهما للامام الصلح المظیم ابن ية » راتان 
للمؤرخ الحقق الشيخ محمد الخضری رحمهما الله . 

وقد أورد الامام أبن تيه حر ما فاه اتن من ان مد 
الخروج والتحذير من العواقب ثم قال ٠‏ 

انه لم نکن فى الخروج مصلحة لا فى دين ولافى دنيا . وكان فى خروجه وقتله 
من الفساد ما لم بحصل لو قعد ف بلده . فان ما قصده من تحصيل الخسسیر 
ودفع الشر لم بحصل منه شىء بل زاد الشر نخ وجه وقتله »© ونقص الخسير 


۳:۳ 


وطلس الأبتداء ف الا تتهاء 4 والاستقامه | من آهل ] )£6۹( الاعوجاج 6 و نضارة 
حقه » ولا من سدل نفسه دونه » فأردنا أن نطهر الارض من خمر يزيد (4۰۰) 
فارقنا 2 الحسين » فحاء‌تتا مصيية لا بحيرها سرور الدهر ١7‏ , 


وما خر جإليه أحد إلا بتأويل » ولا قاتلوه إلا بما سمعوا من جده الهیمن 
على الرسل » المخير بفساد الحال » المحذر [ عن ] الدخول فى الفتن . وأقواله 
ف ذلك كثيرة : منها [ ما روى مسلم عن زياد بن علاقة عن عرفجة بن شریح ] 


سسا 


بذنك » وصار سببا لشر عظیم » ودان عتل الحسین مما آوچب الفتن ( انظر 
النتفی من منهاج السنه ص , ۲۸۷ = ۲۸۸ ) ۰ 

اما الشيخ الخضری فانه عقب على حادث قتل الحسین قائلا : 

وعلی الحمله أن الحسین اخطاً خطأ عظيما فى خروحه هذا الذى جر على 
الامه وبال آلفر قه والاختلاف وزعزع عماد الفتها الى بومنا هذا . 

وقد أكثر الناس من الكتابة فى هذه الحادثة لا بر يدون بذلك الا أن تشتمل 
الثیران فى القلوب » فيشتد تباعدها . وغابة ما فى الأمر أن الرحل طلب امسرا 
لم بتهيأ له » ولم بعد له عدته » فحيل بينه وبين ما شتهی وقتل دونه . وقبل 
ذلك قتل أبوه فلم بحد من آقلام الکاتبین من ببشسع آمر قتله » وبز دون تار 
المداوة تأحيحاً . 

والحسين قد خالف يزيد » وقد بايعه الناس ؛ ولم يظهر عنه ذلك الجور 
ولا العسف عند اظهار الخلاف حتى یکون فى الخروج مصلحة للامة ( محاضرات 
الخضر ی قار بح الامم الاسلامية ۲ / Yo‏ 2 لعا 

)))٩(‏ وکنبها الشیخ محب « الاستقامة قى الاعوجاج » آس] 

(1۵۰) يزعم مثیری الفتنة الذین بشهدون بغر ما علموا . 

(۵۱)) لا آدری سبباً معقولا لتضخیم هذه الصيبة على الرغم من فداحتها 
بعد زوال الأموبين وملکهم ؟ ! فهی مهما كان من آمرها لا تمد شیناً مذكوراً 
بحانب المصيبة باستشهاد الخلفاء عمر وعشمان وعلی رضی الله تعالى عنهم فلماذا 
لا يقيمون عليهم ‏ اذا كانوا مخلصین للاسلام س کل عام ماتماً وعوبلا . بعر فهم 
فى تحدند المصيبة واحیاء ذکراها ؟ ! ۱ 

ولا ادرى آیضاً كيف بصع اقامه مثل هذه الاتم » وقد جاء النهى فى 
احادث كثيرة عن الصیاح وشق الجیوب ولطم الخدود وغیر ذلك من العادات 
الجاهلية ! ولکن لعن الله السياسة التهافتة كيف تضلل اصحابها وتسبب لهم 
العذاب فى الدنیا قبل ال خرة قال تعالى : ( قل هل ننبتکم بالاخسرین اعمالا 
الذين ضل سمیهم فى الحياة الدئیا وهم بحسیون آنهم بحسنون صنما !! ) ۰ 


۳: 


0 عليه وآله وسلم ۲۹*۳ « إنه ستکون هنات وهنات ؛ قن 
اراد د أن فر ”ق آمر هذه الأمة وهی جميم فاضربوه بالسيف كائنا مان 
كان ) » . فما خرج الناس إلا بهذا وأمثاله . ولو أن عظیمها وابن عظيمها 
وشرفها وابن شرفها الحسین بسعه بیته أو ضیعته أو إبله ‏ ولو جاء الخلق 
بطلبونه لیقوم بالحق وق جملتهم ابن عباس واين عمر لم بلتفت إل 
وحضره ما آنذر به النبى صلی الله عليه وآله وسلم وما قال فى آخیه ٩۵‏ , 
ورأى آنا [ قد | خرجت عن أخيه ومعه جيوش الأرض و کبار الخلق طلبو نه» 
فکیف ترجم إليه بأوباش الكوفة » وكبار الصحابة ينهونه وینآون عنه ؟ 
[ و ] ما آدری فى هذا إلا التسليم لقضاء الله » والصزن على ابن بنت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقية الدهر . ولولا معرفة ائسیاخ 
[ الصحابة ] وأعيان الأمة بأنه أمر صرفه الله عن أهل البيت » وحال مسن 
الفتنة لا شيغى لأحد آن يدخلها » ما أسلموه أبدا . 


و هذا أحمد بن حنبل ‏ على تقشفه وعظيم منزلته ف الدين وورعه س 
« إذا مرض آحدکم مرضا فاشفی ثم تماثل ٤نا‏ لطن إلى القن عسل د 
فلبلزمه » ولینظر إلى آسواً عمل عنده لدع وه بدل على عظیم منزلته 
عنده حتی بدخله فى حمله الزهاد من الصحابة والتاسین الذین يقتدى بقو هم 

(fo)‏ من حدث عر فحة فى کتاب الاماره من صحیح مسلم © باب حسکم 
من فرق امر المسلمين وهو محتمع (ك ۲۳ ح 5ه ج ٦‏ ص ۲۲) ۰ 

» الحسین رض الله تعالى عنه كان محتهداً فان اصاب فله آحران‎ ))٥۴( 
وان أخطأ فله آحر وکان بحدر سنی أمية أن سترموا سلامة نيته ونبالة قصده‎ 
ويحيطوه بانواع الرعاية والعناية على الرغم من محاربته لهم » فانه لا خطر منه‎ 
مادامت حماعته قلة » وذلك رشما تم الاتفاق وینتهی ممه الى سلم . ولکن‎ 
. تسرعهم سبب لهم وللعالم الاسلامى النكبات . فانا لله وانا اليه راجمون‎ 
البخارى ۰ [م]‎ 


(fe)‏ ا قا ا ل لاد ل 
المسلمين » ٠‏ [خ 
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وبرعوى من وعظهم . ونعم » ما آدخله إلا فى جملة الصحابة (***۲ » قبل آن 
بخرج إلى ذكر التابعين (400) كان خداامن دكن ور لاق الحم واتوا 
الفحور » آلا تستحبون ؟! وإذا سلبهم الله المروءة والحياء » آلا ترعوون أنتم 
وتردجرون ) وتقتدون بالگحار والرهبان من فشلاء الأنة ؛ وترفضون الاحدة 
والحان من النتمین إلى الله « هذا بان للناس وهدی وموعظة للمتقین » 
والحمد لله رب العالين . 


واظروا إلى ابن الزيير بعد ذلك وما دخل فيه من البيعة له بمكة 6 
والأرض كلها عليه . وانظروا إلى ابن عباس وعقله وإقباله على أمر نفسه . 


(f o0)‏ نز ید بن معاوية لیس بصحابى وقد ولد عام ۲ ها كمسا حاء فى 
( الاعلام ) ۰ ۱ 

وجاء فيه أيضاً : « فى زمن يزيد فتح القرب الاقصی على بد الامیر عقبة 
ابن نافع وفتح مسلم بن زياد بخارى وخوارزم .. والیه نسب « نهر يزيد » 
فى افق و كان هوا "صا > قوف تعس اله فان کول کان 
E 2‏ 

(205) وخلاصة القول فى يزيد بن معاوية اختلف الناس فيه كما قال 
الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( ثلاث فرق ) : طرفان ووسط . 

( فاحد الطر فين ) قالوا : أنه كان کافر؟ منافقا . 

وهذا القول سهل على الرافضه الذ.ین کو وق ار وتان ۰ 
فتکفیر دزد اسهل !1 ۱ 

( والطر ف الثانی ) ظنون أنه كان رحلا صالحاً وامام عدل . وآنه كان من 
ال ان ول ل ا ا ر 
یدیه وبرك عليه . 

وهذا قول بعض الضلال ٠.‏ . 

( والقول الثالث ) آنه كان ملكا من ملوك المسلمين » له حسنات وسيئات » 
ولم بولد الا قى خلافة عثمان » ولم يكن كافراً » ولكن جرى بسببه ما جرى . 
وهذا قول اهل العقل والعلم والسنة والجماعة . 

ثم افتر قوا ( ثلاث فرق ) © فرقة لعنته » وفرقة أحبته » وفرقة لا تسبه 
ولا تحبه ! وهذا المنصوص عن الامام أحمد » وعليه المقتصدون من اضحابه 
وغيرهم ٠‏ 

وقد استدل القاتلون بالمففرة له بحددث ثبت ی صحيح مسلم عن أبن عمر 
أن رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم قال : « 1 القسطتطينية 
مغفور له » واول جیش غزاها كان آمیره يزيد (الفتاوى 6 / 641 ۲۸۳۰ 
تباب 2:۲ i‏ 


ê 


وانظروا إلى ابن عمر وسنه وتسليمه للدنيا ونبذه لها . ولو كان للقيام وجه 
لكان أولى بذلك اين عباس » فانه ولدى أخيه عبيد الله قد ذكر أنهما قتلا 
ظلمآ ۹“ . ولكن رای بعقله أن دم عثمان لم يخلص إليه » فکیف بدم ولدى 
عبيد الله ! وان الأمر راهق *““ » قد خرجا عنه حفظاً للأصل وهو اجتماع 
آمر الامه وحقن دمائها وائتلاف کلمتها » ودع الامر تولاه آسود محد*ع 
حسیما آمر به صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه ٩۳۲۲‏ . و کل منهم عظیم 
القدر مجتهد » وفيما دخل فيه مصیب مأجور » وله [ فيمم | سکم 
| فى الدئیا ] قد آتفذه » وحکم فى الآخرة قد آحکمه وفرغ منه . فاقدروا 
هذه الأمور مقاديرها » وانظروا مما قابلها أبن عباس واین عمر فقایلوها » ولا 
تكونوا من السفهاء الذين يرسلون آلسنتهم وأقلامهم بما لا فائدة لهم فيه » 
ولا يغنى من الله ولا من دنياهم شيئاً عنهم . 

وانظروا إلى الأثمة الأخيار وفقهاء الأمصار » هل أقبلوا على هذه 
الخرافات وتكلموا فى مثل هذه الحماقات ؟ بل علموا آنها عصبيات حاهلیه » 
وحمية باطلة » لا تفيد إلا قطم الحبل بين الخلق وتشتیت الشمل واختلاف 
ماه موف كان اها كان وقال: الأخياريون ما قالوا ‏ فاما سكوت » 
وإما اقتداء بأهل العلم » وطرح لسخافات المورخين والأدباء . والله یکمل علينا 
دنه النعماء برحمته . ۱ 


(10۷) كان ذلك سنة .] فى اليمن آخر ولابة عبيد الله بن عباس عليها 
لعلی ٤‏ فارسل معاوية الى الححاز واليمن يسر بن أبى أرطاة فأخذ له السيصة 
على آهل الحجاز » ثم توجه بسر الى اليمن فلما علم عبید الله بمجيئه هسرب 
الى الكو فة وترك ابنيه فى اليمن فقتلهما سر فيما شال . E]‏ 

(6۸) أى تداخل حقه فى باطله . (خ] ۱ 

(269) ف کتاب الامارة من صحیح مسام من حدیث اہی ذر ( ك ۲۳ ح ۳۹ 

ج ٩‏ سس ۱6) ۰ [2] 


۳۷ 


نكتة 


وعجاً [ لاستكثار ] الناس ولاية بنى آمية » واول من عقد لهم الولاية 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » فإنه ولى يوم الفتح عتاب بن سيد 
ابن آبی العيص بن أمية مكة ب حرم الله وخير بلاده ب وهو فتى السن قد 
أبقل أو لم بقل EN‏ آبی سفیان آمیناً على وحيه 3 ولى 


أبو بكر يزيد بن أبى سفیان ‏ آخاه _ الشام . وما زالوا بعد ذلك توقلون 
فسويل الل عاد دز قن ا العزت » حتى أنهتهم الأيام » إلى منازل 
الکرام . ۱ 


وقد روی النا س احادیث فیعم لا اصل لا » منها حلديث روه ا 
صلى الله عليه وآله وسلم بنى أمية ينزون على منبره كالقردة » فمز ذلك 
ع »فاعطی 10 الو خی من اتف شهر پملکها بو أن [ بعد ] 2 
قاعها وهی مكة . وهذا اصل يجب أن نشد عليه اليد . 

فان قيل : آحدث معاوية فى الاسلام الحکم بالباطل » والقضاء بما لا بحل 
من استلحاق زياد . قلنا قد بينا فى غير موضم أن استلحاق زياد انما كان 
لأشياء صحيحة » وعمل مستقيم نبينه بعد ذکر [ آمثل ] ما أدكعى فيه المدعون 
الباطل لا برقع » ولسانه أعظم منه فكيف به لا يقطع ؟ ! 

قالوا : كان زياد نتسب إلى عبيد الثقفى من سمية جارية الحارث 
ابن كلدة ۲۳۱ » واشترى ( زياد ) عبيدآ آباه بالف درهم فاعتقه ٩‏ . 


(1۰) روى الحافظ ابن عساكر فى ترحمة زياد مسن تاريخ یی 
۰٩ : ۵ )‏ ) عن عوانة بن الحكم الكلبى (اکبر شیوخ المدائنى ) أن سمية 
آم زياد كانت لدهقان من دهاقين الغر س 6 فاشتعی و جع البطن وخاف أن 
كون اصیب بداء الاستسقاء » فدعا الحارث بن كلدة الثقفى طبیب العرب ب 
وقد كان قدم على کسری - فعالج الدهتان فبرا » فوهب له سمية » فولدت 


A 


قال أبو عثمان النهدی : فكنا نفيطه . واستعمله عسر على بعض صدقات 
البصرة » وقيل بل كتب لأبى موسی ۲*۱ » فلما لم بقطع الشهادة مع الشهود 
على المغيرة جلدهم وعزله وقال له : ما عزلتك لخزية » ولكنى كرهت أن أحمل 
كان هدا العلام قرشيآ تا ی الناس تعصاه 4 فقال أبو سفیان : والله أن 
لأعرف الذی وضعه فى رحم آمه » فقال له على : ومن ؟ قال : آنا ل 
ا نانفا وي لقال اس ان ابا 


أما والله ولا خوف شخص CE)‏ برانی ا على من الاعنسادی 


له آبا بكرة واسمه مسروح أو نفيع فلم يقر“ به . ثم ولدت نافعا فلم يقر به » 
فلما نزل أبو بكرة الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال الحارث بن كلدة 
لنافع ۰ أن اخاله مسروحا عبد وانت اننی . فأقر به بومثذ . وزوحها الحارث 
فلاما له يقال له عبيد فولدت زنادا على فراشه » وکان أبوسفيان سار الى 
الطائف فنزل علی رجل بقال له ابى مریم السلولی ( قال ال عن 
فو قع بها فو لدت زیادا ) ۰ [خ] 

(51)) فى ترحمه زياد من تاريخ ابن عساکر ( ۵ ۰  ).‏ 1۰۷ ) ۳ 
بروبه زهرة بن معبد ومحمد بن عمرو عن و فادة زياد وهو فتی على آمیر الومنین 
عمر من قبل ابی موسی الاشعری فى يوم جلولاء قالا : فلما نظر اليه عمر رأى 
له هيئة حسنه وعليه ثیاب بیض من کتان قال له : ما هذه الثیاب ؟ فأخبره ۰ 
فعال الوك الاو ا ی 2 ۰ کم عطاؤك ؟ 
فقال : آلفان . فقال ما صنعت فى أول عطاء خرج ؟ فقال : شترست به والدتی 
SS‏ 
عن الفرائض والسنن والقرآن فوجده عالما بالقرآن واحکامه وفرائضه . فرد » 
الى آبی موسى » رأمر أمراء اليصرة أن بتبعوا رابه . [خ] 

(555) نقل الحافظ ابن عساکر عن الحافظ أبى نعیم أن زیادا كتب لأبى 
ی ای ی ا ی رک ر کی 
لمبك الله بن عباس كتب لهؤلاء كلهم على البصرة . وكان أمير الؤمنين على آراده 
أن يوليه البصرة دخان و اندرو لزيا فداه بي عماس و ردان مس 
عليه وبعينه . [خ] 


59)) بعنى عمر ۰ [خ] 


۳:۹ 


لأظهر أمره صخر بن حرب ‏ ولم تكن المقالة عن زياد 
وقد طالت مخاتلتی قفا وتركى فيهم مسر الفموّاد 
فذلك الذى حمل معاوية . 


واستعمله على” على فارس » وحمى » وجبی » وفتح » وأصلح . 

وکاته معاو به بروم إفساده » فوجه ( زياد ) بکتابه إلى على بشسعر » 
ذكتب إليه على : « إنى وليتك : ما وليتك وآنت آهل لذلك عندى . ولن يدرك 

ما تريد مما أنت فيه إلا بالصير والبقن e‏ 
[ ومن ] عمر » لا تستحق تحق بها نسبا ولا ميراثا . وان معاوية بأتى الومن مسن 
KI E‏ « شهد لی بو حسن ورب 
الکصه » . فذلك الدی جراً زياداً ومعاوبه بما صنعا . ثم ادعاه معاوية سئة 
أربع وأربعين » وزوج معاویه ابنته من ابنه محمد . وبلغ الخبر آبا بكرة سب 
آخاه لأمه ‏ فالی میا آلا نکلمه آبداً » وقال « هذا زنی آمه » وانتفی مسن 
نها زات سس مان ی و ما نف شیب 
بأم حبيبة 2414 : آیراها فيهتك ح مة رسول الله » وان حجبته فضحته » . 
فقال زياد : جزی الله آبا بكرة خير » فانه لم يدع النصيحة فى حال . وة 
فيه الشعراء » ورووا عن سعيد بن المسيب أنه قال : أول قضاء كان فى الاسلام 
بالباطل استلحاق زياد . 

قال القاضى أبو بكر ( رضى الله عنه ) : قد بينا فى غير موضم هذا الخبر 
وتكلمنا عليه بما بغنى عن إعادته » ولكن لابد فى هذه الحالة من بيان 
القصود منه فنقول : ۱ 

كل ما ذکرتم لا تنفیه ولا تثبته لأنه لا يحتاج إليه :الى ندر ها 
GS‏ ای تست یف بة 1190© ¢ لا التفقه 


(116) هی ام الوم ينام حبيبة بنت أبى سفیان واخت معاوية ۰ [خ] 

(10)) ترحم له الحافظ ابن حجر فى ( الاصابة ) والحافظ ابو عمسر 
ابن عبد البر فى ( الاستیماب ) ونقل فى مولده انه ولد عام الفتح » وقيل عام 
المحرة » وقيل نوم بدن ۰ قال أبن حجر ۰ وحزم این عساکر بانه ادرله النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم ولم يره ۰ [خ] 


ه56 


والمعرفة . وأما أبوه فما علمنا له با قبل دعوى معاوية على التحقيق ۴۱۷ 4 
وانما هى آقوال غائرة من الورخین . وأما شراوه له فمراعاة للحضانة » فانه 
حضنه عند [ آمه ] إذ دخل عليه ( فيه شبهة ) » بالحضانه إليه إن كان ذلك . 
وآما قولیم ان آبا مان ( انهدی ) غبطه ذلك » فعسو بعید علی 
ون بسا سا و وچ 
شطه عليه أبو عثمان وآمثاله » لأن هذه مرتبة در کها الغنی والفقير والشرف 
يع » ولو بذل من الال ما بطم قدره » فیدری به قدر مروهته ف اهاة 
مت ام e‏ الولى الحميم . وائما ساقوا هذه الحكاية لیجعلوا! 
وود بل من انیس یه 
وأما استعمال عمر له فصحيح ؛ 6 و اهيك دك توف وخ 


وأما قولهم ان عمر عزله لأنه لم شهد بباطل [ فباطل ] » بل روی أنه 
لا شهد أصحابه الثلائة "““ وعمر قول المغيرة : ذهب ربعك » ذهب 
نصفك » ذهب ثلاثة أرباعك » فلما جاء زياد قال له : إنى آراك صبيح الوجه » 
وى ارس آن لا بخضح افه علی ويك رجلا من اصحاب مد صلی ال 
عليه و آله وسلم . ۱ ۱ ۱ 

ا 
ولا فصاحة .هوق ها عمرا فمن فوقه أو دونه . وقد أدخل له الشسيخ 
الفتری 247 خطباً ليست فى الحد المذكور . 


۱ وأماأ قواهم ان آبا سفیان اعترف به » وقال شمرا فیه » فلا و 
تحصیل ف أن اا سفیان لو اعترف به فى حياة عمر لم بخف شيا » لان الحال 


(455) من الثابت أن الحازث بن کلدة آعتر ف بابو ته لنا فع اخی زاد لامه 
فصار قال له نافع بن الحارث بن كلدة ٠‏ ولا بعر ف التاريخ أن عبيدا الثقفی 
أو الحارث بن کلده اعتر فا دز ناد ۰ [rj‏ 

(۲7۷) آصحابه الثلائة فى الشهادة على المغيرة آخواه لامه : تفع 6 ونانج 
الذی ينسب الى الحارث بن كلدة » والثالث شيل بن معبد . 

(A)‏ ) لعله يريد الجاحظ »© واعظم خطبه التی آوردها له فى ( البیان 
والتسين ) خطبته التى تسمي ( البتراء ) وهى فى أوائل الجزء الثانى . 


؟١‎ 


لم يكن تخلو من أحد قسمين : اما أن بری عمر الاطته به 24150 كما روى عنه 
فى غيره فيمصى ذلك » أو برد ذلك فلا بلزم أبا سفيان شیء باقتراف ما كان 
ف الجاهلية . فد کرهم هذه الحكاية المخترعة الباردة المتهافتة الخارجة عن حد 
الدين والتحصيل لا معنى لها ٩۷۰‏ . 

وآما تولية على له فتزكية 

وأما ا . وآما تفصيل ما كتب 
مماوية » أو كتب زياد به إلى على » أو جاوب به على زيادا » فهمذا کله 

وآما قول على « إنما كانت من أبى سفيان فلتة ( زمن عمر ) لا تستحق اح 
بها نسبا » فلو صح لكان ذلك شهادة » كما روى عن زياد » ولم يكن ذلك 
بميطل لا فعل معاوية » لأنها مسالة اجتهاد بين العلماء : فرأى على شيئاً » 
ورآی معاوه وغره » غره . ۱ 

وآما ( نكتة الکلام ) وهو القول في استلحاق معاوية زیاد؟ وأخذ الناس 
عليه فى ذلك » فای آخذ عليه فيه إن كان سمم ذلك من أبيه ؟ وأى عار على 
بی سفیان فی آن بلیط بنفسه ولد زنا کان فى الجاهلية . فعملوم آن سسمية 
مت دی موه لالم E‏ بولا تان لكيه 9ج 

تعين القضاء له » ولم يكن لمعاوية منازع فى زياد . 

اللهم إن هاهنا نكتة اختلف العلماء فيها » وهى أن الأخ إذا ع 
بقول هو ابن أبى ولم یکن له منازع بل كان وحده » فقال مالك : : فرت 
ولا شت النسب . وقال الشافعى ‏ فى آخرین - شيت النسب وباخذ المال» 
هذا إذا كان المقر به غير معروف النسب . واحتج الشافمی بقول النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم « هو لك با عبد بن زمعه » الولد للمراش وللصاهر 
الحجر ۲۹ » فقضى بکونه لفراش توبات النسب . قلنا هذا جمل عظيم » 





(55ع) ای الحاقه والصاقه . 
(,۷)) 1 فى جميع النسخ > وکتبها الشيخ محب الدین [ له ] س 
(1۷۱) رواه البخاری ومسلم ٠,‏ 


Yer 


ودلك أن قوله ان النبى صلی الله عليه وآله وسلم قضى يكونه للفراش 
صحیح » وآما قوله شوت النسب ثباطل » لأن عبداً ادعى سین : أحدهما 
الأخوة » والثانی ولادة الفراش . فلو قال النبى صلی الله عليه و آله وسلم 1 
هو آخوك » الولد للفراش . لكان إثباتا للحکم وذکراً للعلة . بيد أن النبى 
صلی الله عليه و آله وسلم عدل عن الأخوة ولم نتعرضص لهأ » وآعرض عن 
النسب ولم یصرح به » وانما [ هو | فى الصحيح فى لفظ « هو آخوك » وق 
آخر « هو لك » » معناه فأنت آعلم به . وقد مهدنا ذلك فى مسائل 
الخلاف 2499 , 

فالحارث بن كلدة لم يدع زادا ولك كان إليه منسو ا 4 وانما كان ابن 
آمته ولد على فراشه ‏ آی فى داره ‏ فکل من ادعاه فهو له » الا أن بعارضه 
من هو آولی به منهءفلم يكن على معاوية فى ذلك معمز » بل فعل فيه الحق 
على مدهب مالك .. 

فان قيل : فلم نكر عليه الصحابة ؟ 

قلنا : لانها مسالة اجتهاد » فمن رآی ان النسب لا بلحق بالوارث الواحد 
أنكر ذلك وعظكمه . 

فان قيل : ولم لعنوه » وكانوا يحتجون بقول النبى صلی الله عليه و آله 
وملم « ملعون من اتتسب لغير أبيه » أو انتمى إلى غير مواليه » ؟ ۳ . 

قلنا : إئمأ لعنه من لعنه لوحهين : أحدهما لأنه آثنت نسبه من هذا 
الطريق » ومن لم ير لعنه لهذا لعنه لغيره. وكان زياد أهلا أن يلمسن 
۱ عندهم ن لا آحدن بعك استلحاق معاو به 0 ۱ 


فان قيل : جعل النبی صلی الله عليه و آله وسلم لازنا حرمه » ورتب عليها 


(1۷۲) روی نحوه البخاری ومسلم وغیره . 


٠‏ (۷۳)) واهم ذلك ‏ عندهم ب تسببه فى قتل حجر بن عدی 4 وقد مفى 
الکلام عليه . 
¥0)) مؤكف من مؤلفاته بقع فى عشرين مجادا یعتبر فى حكم المفقود . [س] 


Tor 


حكما حين قال « احتجبی منه با سودة 24910 » وهذا يدل على أن الزنا تعلق 
به من حرمة الوطء ما يتعلق بالنكاح الصحيح . هكذا قال الكوفيون . 
ومالك فى رواه این القاسم يساعدهم على المسآلة ولا بساعدهم على دلیاها 
من هذا الوجه » وقد بیناها فى کتاب النکاح . وقال الشافعی : العدر ف آمر 
النبى صلی الله عليه و آله وسلم لسودة بالاحتجاب مع ثبوت نسبه من زمعة 
وصحة آخوته لها بدعوى عبد أن ذلك تعظيم لحرمة أزواج النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم لأنهن لم يكن كاحد من النساء فى شرفهن وفضلهن . 
قلنا : لو كان آخاها بنسب ثابت صحيح كما قلتم » ويكون قول النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم « الولد ا و 
صلى الله عليه وسلم سودة منه » كما لم يمنع عائشة من الرجل الذى قالت : 
هو آخی من الرضاعة » وإنما قال « انظرن من اخوانكن » . 
۱ ار عسي رن ایا هی عن هه ل اه سا 
الاستلحاق ليس بصحيح » وكذلك رأى غيره من الصحاية والتابعين . وقد 
صارت المسألة إلى الخلاف بين الأمة ونتهاء الأمصار » فخرجت من حد الانتقاد 
إلى حد الاعتقاد . وقد صرح مالك فى كتاب الإسلام وهو ( الموطأ ) بنسبه 
فقال فى دوله نی العباس « زياد بن أبى سفیان » » ولم بقل كما قول 
الخاذل « زياد بن أنه » » هذا على آنه لا ری اللسب ثبت بقول واحد . 
GEG‏ لاح يوا تر 1 


۰ (1۷۵) فى كتاب الأقسسية من (موطأ مالك ) ب ۲۱ ص ۷۰ عن .ابن شهاب 
عن عروة ابن الزبير عن عائشة قالت : كان عتبة بن ابى وقاص عهد الى أخيه 
سعد بن أبى وقاص أن أبن وليدة زمعة منى ( جاريته ) » فاقبضه اليك . 
قالت فلما كان عام الف:ح أخذه سعد وقال : ابن أخى » قد كان عهد الى فيه . 
فقام أليه عبد بن زمعه فقال ٠‏ آخی 3 وآبن وليدة أنى » ولد على فراشه 5 
فتساوقا الى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » فقال سعد : يا رسول الله؛ 
أبن احی ؛ قد كان عهد الى” فيه . وقال عبد بن زمعة : أخى ٠‏ وأبن وليدة 
أبى » ولد على فراشه . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « وصو 
لك با عبد بن زمعة » . ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم « الولد للفراش > 
وللماهر الحجر » . ثم قال لسودة شت زمعة « احتجبی منه » 4 رأى مسن 
ا 0 EEE‏ لت این وجل واو اخرجة 
البخاری ( ك ۲6 ب ۳ ) ومسلم (ك ۱۷ب ۱۰ع ۳۹) ۰ [خ] 


of 


وتفذ الحكم فيها بأحد الوجهين » لم يكن لها رجوع فان حكم القاضی فى 
بسائل الخلاف باحد القولين يمضيها ويرفع الخلاف فيها » والله أعلم . 
وآما روایتهم أن عمر قال « كرهت أن أحمل فضل عقلك على الناس » 
فهذه زيادة ليس لها أصل » من ناقص عقل . وأى عقل كان لزياد يزيد به على 
الناس فى أيام عمر 2410 » و [ غلام ] كل واحد من الصحابة كان أعقل من 
زياد وأعلم منه » ولهذا كل من كمل عقله آکثر من الآخر فهو أولى أن يختلط 
مع الناس . ويقولون : [ إنه ] كان داهية » وهی كلمة واهية . الدهاء والأرب 
هو المعرفة بالمعانى » والاستدلال على العواقب البادی» . وكل أحد مسن 
الصحابة والتابعين فوق زياد . وتلك الروايات التى بروی الورخون ل من 
كذبهم ‏ فى حيل الحرب والفتك بالناس » كل أحد اليوم بقدر على مثاها 
وأكثر منها » والحيلة إنما تكون بديعة وتنثى وتروى إذا وافقت الدين » 
وأما كل حكاية تخالف الدين فليس ف روایتها [ ولا فى رواتها ] خير ولا عقل. 
وكل الناس كما قدمنا ‏ وخذ من ولاة بنى آمية خاصة ‏ آعقل من زياد 
وافصح منه . فلا تلتفتوا إلى ما روی من الأباطيل. . ۱ 
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[ والولایات ] والعزلات لها معان وحقائق لا يعلمها كثير من النأس . 
لد علمتم آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات عن زهاء اثنى عشر 
آلفاً من الصحابة معلومين . منهم آلفان أو تحوهما مشاهير فى الجلالة » ولى 
منهم آبو بكر سعدا ويا عبيدة ويزيد وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبى جهل 
ونفراً غيرهم فوقهم » وولى أنس بن مالك ابن عشرين سنة على البحسرين 
اقتداء بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم فى عتاب "۲*۲ . ومتى كان اتوق 


(61/3) لانه كان لما دخل على عمر فى السابعة عشرة من عمره على ما نقله 
البخاری فى تاريخه الاوسط عن بونس بن حبيب عن آل زياد ۰ [خ] 
(۷۷)) عتیاب بن أسيد بن أبى العيص بن أمية ( انظر ص 18١‏ ) ۰ [خ] 


۳0۵ 


المشيخة حتى بأخذ الشبان . وولى عمر أيضا كذلك » وبادر بمزل خالد . 
وذلك كله لفقه عظيم ومعارف بديعة بيانها فى موضعها من كتب الامامة 
والسياسة من الأصول » فخذوا ف فن غير هذا » فليس هذا الياب » مما تلو که 
أشداق آهل الاداب . 

وآما ما روى عن معاوية أنه استدعی شهوداً فشهد السلولى وسواه (478) 
فسل من الحق » ما روى عن السلولى » فإنه لم يكن قط . وأسعد باسقاط 
ما روى ف القصة سعيد أو سعد . وآما كلام أبى بکرة ‏ أخيه لأمه ‏ فيه 
فغير ضائر له » لاد ذلك رأى أبى بكرة واجتهاد . وآما قولهم فيها عن 
أبى بكرة أنه زشی آمه » فلو کان ذلك صحیحاً لم بضر“ أمه ما جرى ف 
الجاهلية فى الدين » فان الله عما عن [ آمر ] الجاهلية كلها بالإسلام » وأسقط 
الاثم والعار منه » فلا يذكره إلا جاهل به . 

قال القاضى أبو بكر ( رضى الله عنه ) : والناس إذا لم يجدوا عيبا لأحد 
وغلبهم الحسد عليه وعداوتهم له أحدثوا له عيوبا. فاقيلوا الوصية › 
ولا تلتفتوا إلا إلى ما صح من الأخبار » واجتنبوا ‏ كما ذكرت لكم ‏ آهل 
التواريخ » فإنهم ذكروا عن السلف أخبارا صحيحة سيرة لیتوسلوا بذلك 
إلى رواية الأباطيل » فيقذفوا _ كما قدمنا ‏ فى قلوب الناس ما لا يرضاه 
٠‏ الله تعالى » وليحتقروا السلف ويهونوا الدين » وهو آعز من ذلك » وهم آکرم 
منا » فرضى الله عن جميعهم . 

ومن نظر إلى أفعال الصحابة تبين منها بطلان هذه الهتوك التى يختلقها 
اهل التواريخ فيدسونها فى قلوب الضعفاء » وهذا زياد لما أحسن المنية 





(614) السلولى مالك بن ربيعة ابو مریم » وكان ذلك سنة 4:56 وكان 
معه فى الشهادة زياد بن اسماء الحرمازى والمنذر بن الزبير ‏ فيما ذكر المدائنى 
بأسانيده س وجويرية بنت ابى سفیان والمسور بن قدامة الباهلى وابن أبى 
نصر الثقفى وزيد بن نفيل الازدی وشعبة بن العلقم الازنی ورجل من بنى عمرو 
أبن شیسان ورحل من بنی المصطلق » شهدوا كلهم على أبى سفيان أن زبادا ابنه) 
الا المنذر فشهد أنه سمع علیاً قول : آشهد أن آبا سفیان قال ذلك . فخطب 
معاو دة فاستلحق زبادا 4 وتكلم زياد فقال ٠‏ أن كان ما شهد به الشهود حقآ 
والحمك لله » وان كان باطلا فقد جملتهم بينى وبين الله 1.۰خ] 


505 


استخلف سمرة بن جندب من كبار. الصحابة فقبل خلافته » وكيف ظن . به 
س على منزلته ‏ أنه يقبل ولاية ظالم لغير رشدة » وهو على ما هو عليه من 
الصحية » وذلك من غير اکراه ولا تقة ؟ إن هذا لهو الدلیل المبين . فمع من 
تصون أن تکونوا : : مع سمرة بن جندب » أو مع السعودی ولوان 
قتيبة و ظ راهم 0 ؟ وهدا غابه فى اللیان . 
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كات الداهلة مش عل المشبه ۵ لتفائلة نها الح 2 فلا باه 
الإسلام بالحق » وآظهر الله منته على الخلق 4 قال الله سبحانه « واذکروا نعمة 
لله علیکم إذ کنتم أعداء فالف بين قلوبکم فاصبحتم بنسننه إخوانا > 
( آل عمران : ۱۰۳ ) . وقال تلبیه. « لو آنفقت ما ف الارض حا ما آلفت 
بين قلوبهم » ولکن اللهآلف بينهم » ( الأتفال : ۰۳ ) فکانت بركة النبی صلی 
ات ری سر ایا ا ا 


£ 


نهم . 


. واسيتآثر الله برسوله صلى الله عليه وآله وسلم » وتمفرت النفوس » 
وتماسكت الظواهر منجرة » مادام الميزان قاثما . فلما رفع الميزان ‏ كما 
تقدم ذكره ه فى الحدث ‏ أخد اله القلوب عن الألفة » ونشر جناحاً مسن 
التقاطع » ختى سوى جناحين بقتل عثمان » فطار فى الآفاق » واتصل الهرج إلى 
يوم المساق . وصارت الخلائق عزين (2481 ؛ وق واد من العصبية هیسون : 


(1/9؟) حكم القاضی ابو بكر على ابن قتيبة هذا الحكم القاسی وهو يظن أن 
كتاب ( الامامة والسياسة ) من تأليفه كما سياتى. . وكتاب الامامة والسياسة 
خبيث صاحب و ولو عرف الولف هذه الحقيقة لوضع الحاحظ فى 
موضع ابن فتيبة ٠‏ [خ] | ۱ 


۷ 
المواصم من القواصم ‏ م ۱۷ 


ی ع موه و ۱ + وی وا سداس كل تزع إن الحن 
معها وق صاحبها » والباقى ظلوم غشوم مقتر من الخير عديم . وليس ذلك 
بمذهب ؛ ولا فيه مقاله » وإنما هی حماقات وجهالات » أو دسائس للضلالات» 
حتى تضمحل E ET‏ سو 6 
وقد سار بهم فى غير مسير ولا مذهب . 


قالت البكرية » أبو بكر نص عليه رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم 
ق الصلاة » ورضيته الأمة للدنيا » وكان عند النببى صلى الله عليه وآله وسلم 
تلك المنزلة العليا » واطحبه الخالصة . وولى فعدل » واختار فأحاد . الا آنه 
آوهم فى عمر فإنه آمره غليظ » وفظاظته غلبت . وذكروا معا . وأما عثمان 
فلم بخف ما عمل وكذلك على . وآما الساس فغير مذكور . 


وقالت العمرية : آما أبو بكر ففاضل ضعيف » وعمر امام عدل قوق 
مدح النبى صلی الله عليه و آله وسلم له فى حدمت الرو با والدلو والعمقرى 
ا تعد م . وآما عثمان فخرج عن الطرق : ما اختار وأليا » ولا في أحدا 
حقا » ولا كف أقاريه ۽ ولا اتبع سنن من كان قبله . وأما على” فجرىء على 
الدماء . لقد سمعت فى مجالس أن ابن جرس ““ كان شدم عسر على 
أبى لر وسمعت الطرطوثى يقول : لو قال أحد بتقدي عمر لتبعته . 

وقالت العدّما نية : عثمان له السواق المتقدمة » والفضائل اد 
فى الذات والال » وقتل مظلوما . 


وقالت العلوية : على ابن عمه وصهره وأبو سبطى النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم وولد النبى صلى الله عليه وآله وسلم حضانة . 

وقالت العياسسية : هو أنو النبى صلى لله عليه و آله وسلم وأولاهم 
بالتقديم بعده . وطولوا فى ذلك من الكلام ما لا معنى لذكره لدناءته 1860 1 
ووووا أحادث يه حل 8 اق 5 الافتر اء 5 ا 5 


(439) عد اللك بن ع ا الکی أي 0 توی مسثة ۵۰ ۱ ۰ 11 
(۸۵؟) واکثر ذ ذلك كان فى زمن دولتهم . ۱ 


YEA 


واکثر الملحدة على التعلق باهل البيت 2447 ؛ وتقدمة على* على جمیسم 
الخلق » حتى إن الرافضة انقسمت إلى عشرین فرقة أعظمهم بأسآ من بقول 
ان علا هو او بقولون اله رسول اذه لکن جبریل عدل بالرسالة 
عنه إلى محمد حمية” منه معه .. فى کفر بارد لا تسخنه الا حرارة السیف © 
فأما دفء الناظرة فلا فرش فيه . 


9 ¥ ¥ 





({AY‏ بتخذونهم ذربعة » ويطمئون فى كثير من آفاضلهم » وبعر ضصسون 
بمثل الامام زيد . ثم انهم يخالفون صريح شريعة جد اهل البيت بدعوى المصمة 
والتألية الفعلى لبفض افرادهم . [خ] 


568. 





نما ذكرت دنم هذا لتحترزوا من الخاق » وخاصة من الممسرين » 
والمؤرخين » وأهل الآداب » فإ نهم آهل جهالة 24479 بحرمات الدين > أو على 
بدعه مصر”ين » فلا تبالوا بما رووا » ولا تقبلوا روا به الا عن آئمة الحديث » 
ا لورخ كلاما الا للطبرى () م (445) ع وغير ذلك هو الموت 
الأحمر » والداء الأكير » فإ سم نشئون أحاديث استحقار الصحاية 
والسلف (:45) ؛ والاستخفاف بهم » واختراع الاست رسال فى الأقوالو الأفعال 


(AY) ۱‏ نقصد بذلك المفسر بن الحاهلين بعلم الخد بث 4 مادام ان الر سول 
ار الفرآن ۰ و حير ألتفاسير تسیر الامام 0 ی 5 [)] 

(1۸۸) لعل القاضی ابن العربی فصد من کلامه أن تاريخ الطبری ذکر حواذدثه 
مسنده ال رحالها 4 و فیهم الصادق و فیهم الکاذب 3 و ستطيع ارح العالم 
بالر << حا تمسیز تمييز الحق من 2 ه٠‏ أما غير 6 بعلم الا سسانیك. ¢ نيفد ضاا لا 
لا يدرى ونی ذلك هلاکه وضلاله . 

وقد ناقشنا بعض اساتدة التاريخ فى بعض الجامعات العربية وذكرت لهم 
خطأ ما کتبوا » فکان بو بدون کلامهم بأنهم انما كان مصدر هم تاريخ الطبری ۸1۰] 

)1۸٩(‏ ومع ذلك فالطبری ذكر مصادر آخباره وسمی رواتها لتکون من 
سستنکره ه قار نه من أحل أنه لم تمرف له وحهاق الصحه فلیصلم أنه لم يؤت 
فى ذلك من قبلنا » وأنما أتى من قبل. بعض ناقليه ألينا ۰ [ح] 

(.4352) : ست فى الصحيحين أن ر سول الله صلی لله عليه و آله و سلم قال 
يقول الله تعالى ( من عادى لی وليآ فقد آذنته بالحرب ) . 
لو أنفق احذکم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا E‏ ا مین 
الج ۰ 

E‏ و 7 9 اه 

رف السحد سث ك ١ ٠‏ حب الأنصار ٣ن‏ الا نمان وبفضهم من النفاق . 





۲۹۰ 


عنهم » وخروج مقاصدهم عن الدین إلى الدنيا » وعن الحق إلى الهوى . فإذا 
قاطعتم آهل الباطل واقتصرتم على رواية العدول » سلمتم من هذه الحبائل » 
ولم تطووا كشحا على هذه الغوائل . ومن آشد شىء على الناس جاهل 
عاقل ۲۴ » أو مبتدع محتال . فأما الجاهل فهو ابن قتيبة » فلم يبق ولم 
يدر للصحاية رسا ق کتاب ( الامافة والسياسة ) إن صح عنسة جميسع 


3 


ما فيه ۹۳ وکالیرد ق كتابه الأدبى )۹( . وأين عقله من عقل تعلب الامام 


gome 


ولولاهم ما وصل ألينا من الدين أاضل ولا ge REE‏ 
والسس شنته ولا فرصا 4 بولا علمعا من الأحاذيث والأخبان حا > 

3 1 Ey 
لان الطمن لا بكون الا عن اعتقاد مسناوبهم واضمار الحقد علیهم وانکار ما ذكزه‎ 
الله تمالی فى کتابه من ثنائه علیهم : وما ذکره الرسسول صلی الله عليه وآله‎ 
علیهم و فضائلهم ومنافییم و حبهم 6 ولاهم آرضی الوسائل من‎ A وسلم من‎ 
المائور والوسائط من المنقول والطعن فى الوسائط طفن فى الاصل والازدراء‎ 
بالناقل ازدراء بالمنقول . وهذا ظاهر من تدبره وسلم من النفاق ومن اليد‎ 
٠ والالحاد فى عقیدته‎ 

.و فك نض الع ميان از يع اله 1 ف در الثرباض ان ار 
حيث قال : علیکم بسنتى وسنة الخلفا: الراشدین الهديين من بعدی عفنوا 
عليها بالتواحكف واباكم و محد.ثات الأمور 1 الحديث ) . 

وقال تعالى ۰ ( ثانى اثنين أذ هما فى الغان ) الآية + الا خلاف ایض ان ذلات 
۳ الي بكر ر ھی الله عنه اسيك ا له الربوبية بالصحبة وبشره بالسكينة وخلاه 
بثانی أثنين كما قال عمر بن الخطاب رفي الله عنه (من یکون افضل من انی ائنین 
الله ثالثهما ) وقال تعالى : : ( والذى جاء بالصدق وصتدق به اولئك هم التقون ) 
قالش اا كلذ بان ا ای وجول الله على ا 
وآله وسلم والذىي صدق به او بكر رضى الله عنه وأى منفة ا فيم 
رضی ال عنهم جمیعاً ۰.[)] . . 

)٩۱(‏ هكذا ف الاصل »© ام اسمع : : « غافل » 0 ونر اا 
الدس على الدس على التاريخ مك فوعاً بالتشسيع ا الا صفهانیاقی کتنسابه 
الاغانی فأنه ا آل نز نك شمر فب انور و وعشقی عشق اللهسنود وأنه مات بين 
العاشفات فعلی الاصفمانی ما بستحق علي افترائه و کذبه. . 1 ع 

۹0 ) لم بصح عنه شىء مہا فيه ۰ ولو صحت نسبة .هذا الکتاب > للامام 
الحجة الثبت أبى محمد عبد الله بن مسسام بن قتيبة لكان كما قال عه 
أبن العربى 6 لان کاب الأمامة و شید مسشسحون بالجهل والغباوة و الر کة 


orien 
عع‎ 


۳۹۹ 


المتقدم فى آمالیه » فإنه ساقها بظريقة آدية سالمة من الطعن على أفاضل الأمة 
وأما المبتدع المحتال فالمسعودى » فانه بها بأتى منه متاخمة الالحاد فيما روى 
من ذلك » وآما البدعة فلا شك فيه (4؟2 . فإذا صنتم أسماعكم وأبصاركم 
عن مطالعة الباطل » ولم تسمعوا فى خليفة ممن ينسب إليه ما لا يليق ویذکسر 
( عنه ) ما لا يجوز نقله » كنتم على منهج السلف سائرين » وعن سبيل الباطل 
ناكين . 


سم 


۱ 
والکذب والتزویر . ولا نشرت لابن قتيبة کتاب ( الیسر والقداح ) قبل اکشر 
من ربع قرن ‏ وصدرته بترحمة حافلة له » وسمیت مولفاته » ذکرت ( فى 
هط E‏ ای ل العامة والسسياسة ¢ " وبرأهينهم على 
eT‏ | ۲ ل ذلك کله على أن کاب ماسوس 

E 


(CAY)‏ | المبرد بنزع الى شىء من رای الخوارج » وله فيهم هوی . وان 
امامته فى اللغة والادب لا تغطى على ضعفه فى علم الروابة والاسناد . واذا كان 
ابو حامد الفزالى على جلالته فى العلوم الشرعية والعقلية . 

(6٩؟)‏ على بن الحسين المسعودى بعدة الشيعة من شيو خهم وكبارهم 6 
ويذكر له الامقانی فى تنقيح المقال ( ۲ .585-58 ) مؤلفات فى الوصساية 
وعصمة الامام اوغ ذلك سنا كنيف فن عصينة والترامة في سيل ام 
الاعتدال والانصاف ۰ 2 


(عو) لم بتجاوز له العلماء عن ضعفه فى علوم الا سناد فاخری ألا شحاوزوا 
عن مثل ذلك للمبرد . وعلى كل حال فكل خبر مما مضی أو سیاتی فى آمتنا 
او فى ای أمة غيرها ‏ بحتمل الصدق والكذب حتی بشت صدقه أو كذبه على 
محك الاخسار وبالشحث العلمی . [ 

(چوو) لیس هذا الكلام على اطلاقه » فان للغزالى عثرات رهيبة فى كثير 
مما ذهب اليه فى العقلیات وغيرها ومن اراد التحقيق فليراجع كتاب « تلبیس 
انليس » للامام ابن الجوزى وفتاوى شيخ الاسلام الامام ابن تيمية رحمهما 
الله ۰ [م] ۱ 


ذف 


فهذا مالك رضى ا ا ی 6 
وأبرزه فى جملة قواعد الشريعة ٩‏ . 


وقال فى روايته : « عن زياد بن أبى سفيان » » فنسبه إليه وقد علم 
قصته » ولو كان عنده ما يقول العوام حقا لما رضى أن نسبه ولا ذكره فى 
كتابه الذى أسسه للاسلام 4459 » وقد جمع ذلك كله فى آيام بنى العب‌اس 
والدولة لهم 00 أيديهم فا غيروا عليه 3 07 ذلك عنه 
جوزها وم من ما »فلم يكن لاتراضوم یی 

وكذلك أعحهم ‏ حن قرأ الخليفة على مالك المؤطاً ‏ ذکر عمك الملك 
ین مروان نج مقضائه » لذنه ادا احتج العلماء دقضائه له فمسيحتج 
بقضائه أيضا مثله » وإذا طمن فيه طعن فيه بمثله 4577 . ۱ 





(414) من ذلك ما حاء فى ( باب المستكرهة من النساء ) بكتاب الاقضية 
من اأوطأ ( ص 776 ) : حدثنى مالك عن ابن شهاب أن عبد اللك ن مروان 
قضى فى أمرأة أصيبت مستكرهة بصدافها على من فعل ذلك بها . وف كتساب 
المكاتب من الموطأ ( ص ۷۸۸ ) قضاء آخر لصد الملك . وفى كتاب العقول من الوطا 
رص ۸۷۲ ) قضاء له أبضا . أما أبوه مروان بن الحكم فأقضيته وفتساواه 
كثيرة فى الموطأ .: وغيره من کتب السنة المتداولة فى ابدى ائمة المسلمين بعملون 

بها . وانظر لورع مروان وله عبد الملك حديث مالك عن ابن آنی يلق عاب 
النکاح من الموطأ ( ( ص .85 ( ۰ [E]‏ ۱ 

(455) وعامر بن شراحیل ی ار نیت السلمین كذلك » بل ۳ 
ات وا و وی راو مرا لوي )ردب ی لد 
تاريخ دمشق ( ۵ : 4.5 ) أن الشسى قال : اتت زيادآ قضية فى رحل مات 
وترك عمة وخاله فقال : « لأقضين بینکم اي ی وی ی انض 1 
وذلك أنه حمل العمة بمنز له الاح والخالة بمنزلة الأخت . [خ] 

)1٩۷(‏ وممن روی عن عبد اللك بن مروان البخاری فى کتابه ( الادب 
الفرد ) روری عن عبد اللك الامام الزهری وعروة بن الزبير » وخالد بن معدان 
من فقهاء التابعين وعبادهم © ورحاء سن حصيو ة أحد الأعلام . قال نافع مو لی 
ابن عمر ؛ لقد رابت الدنة وما فيها شاب اف تشميرآ ولا افقه ولا اقرا 
حي الو سوا ب لاممش مر ابی الرند لا 
المديثة كانوا أربعة : سعيف بن المسيب وعروة بن الزبير وقبيصة بن ذؤيب 


۳۹۳ 


وآخرج البخاری ۲ عن عبد الله بن دنار قال + كينت أبن عمر حيث 
اجنمع الناس على عبد الك بن مروان كتب : : انی أقر بالسمع والطاعه 
لعيد الملك ١‏ مير الوّمنین علی,سنه الله وسنه رسوله » ما استظعت وان ستی 5 
قد أقروا بمثل ذلك . . 


وهذا المأمؤن كان بقول بخلق القرآن » وكذلك الوائق » وأظمروا 
بدعتهم » وصارت مسأله معلومة إذا ابتدع القاضى أو الإمام هل تصح ولایته 
و تمد أحكامه آم هی مردودة ؟ وهی مسألة معروفة . وهذا أشد من برودات 
ذکرها آصحاب التواریخ من أن فلااً الخليفة شرب الخمر أو غنی أو فسق 
أو زنی » فان هذا القول فى القرآن بدعة أو كفر ‏ على اختلاف العلماء فيه 
ب قد اشتهروا به » وهذه المعاصى لم بتظاهروا بها إن كانوا فعلوها فكيف 
شت ذلك عليهم بأقوال المغنين والبراد من الورخین ( الذين ) قصدوا بد کر 
ذلك عنهم تسهيل المعاصى على الناس فلولا إذا كان خلفاؤنا يفعلون هذا 
فما يستبعد ذلك منا . وساعدهم الرؤساء على إشاعة هذه الكتب وقراءتها 
لرغبتهم ف. مثل افعالهم حتی صار العروف منکرا و معروفاً » وحتی 
سمحوا للجاحظ 211 أن تفز کنبه فى الساجد وفیها من الباطل والكدب 


هه 


وعند الملك ین مروان قبل أن ندخل الامارة . وقال الشعبی : ما جالست أحدا 
الا و حدت لى الفضل عليه » الا عبد اللك بن مروان فانی ما ذاکرته حدشساً 
الا زادنی منه » ولا شغرا الا زادنی فیه ( البداية واللهاية ٩۲ : ٩‏ س۳٩)‏ رم 

۰ ) ۱۲۲ ج ۸ ص‎ ٤۳ ب‎ ٩۳ فى کتاب الاحکام من صحیحه ( ك‎ ))٩۸( 
۱ وانظر انستن الکبری للبیهقی ۸ : ۱6۷ ۰ (خ)‎ 

(N‏ قال أبن قتيبة بصف الجاحظ وتلاعبه و 

نجده بحتج مرة للعثمانية على ابرافضة » ومرة للزيدية على العثمانية 

وال الا 

الود RG‏ : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم » ویتبعه قال : الحماز » و قال اسماعيل بن غزوان : 
کذا و کذا من الفواحش . 
۱ وبجل رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم عن ان يذكر فى کناب ذكرا فيه 
فکیف فى ورقة » أو بعد سطر وسطرین ! ۱ 
ویسمل كتابا » بذکر فيه حجج النصاری على السلمین . فاذا صار الى الرد 


= 
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والمنا كير ونسمة الانساء إلى آ هم ولدوا لمیر رشدة کہا قال في إسحاق صلی 
الله عليه وآله وسلم ق‌کتاب الضلال والتضليل » وكما مكنوا من قراءة کت 
الفلاسفة “> فى إنكار الصانم وابطال الشرائع لا لوزرائهم وخواصهم فى 





ی با 


عليهم ؛ تجوز فى الحجة » كانه انما اراد تنبیههم على ما لا بعر فون » وتشكيك 
الضعفة من المسلمين ٠.‏ 2 

وتجده یقصد ی کتبه للمضاحيك والعبث » یزید بدلك استمالة الاحدات 
وشر اب اللسيف . 

E CC aE‏ . کذکره کد 
الحوت ؛ وقرن الشيطان » وذكر الححر الأسود وانه كان أبيض © فستوده 
المشركون » وقد كان دحب أن سيضه المسلمون حين اسلموا . 
وشذكر الصحيفة التى كان فيها المنزل فى تا للا 6 
فأكلتها الشثمأة .. 

و هو ا و ما سا ی عدي ی ۰۰ 
( تأو یل مختلف الحديث ص ۵٩‏ س ٩۷.‏ ۰ [] 

(.۵۰) أن قصة المسلمين مع الفلسفة اليونانية قصة مليشة ا 
ل ات د SS‏ حرا أنه لا بزال الکثیر من مثقفینا يعتقد أن 
سسب نهضة المسلمين نعود الی هذه الفلسفة » مم انها كانت من أعظم آسباب 
نز اعهم وبعدهم عن دهم وضياع محدهم » وقد تحقق فيهم خبر أحد الأحبار : 

وتفصيل ذلك كما رواه العلامة الشيم محمد السفاز شش س( قال العلماء 
آن الأمون لا هادن بعض ارد التصاری ے آظنه صاحب جزيرة قبرص - طلب 
منه خرانة كتب البونان » و کانت فندهم محموعه ق بيت لا بظهر عليه احد 3 
فجمع الملك خواصه من ذوی الرای واستشارهم فى ذلك » فکلهم آشسساروا 
لور SE‏ لي ی ی ی و e‏ 
العلوم ءا ى دولة شرعية ألا أفسدثها وأو قعت لان علمائها. 1 » لو امع ال نو ار 
اله ورا الأسرار الاثر نة حب الب ل الا لوي 
ج أ ص ٩‏ ۰ 

ومن الحدس بالذكر أن أولئك النصاری قد طمروا هله الفلسسفغة تحت 
الار ض تخلصا من شر‌ها نا لمسوه من فسادها وهدمها للدين والفضيلة ! 

احل قد تحقق فى المسلمين تنو الخر © فما كاد علماء المسلمين . بعد ان 
بلغ مجد الاسلام ذروته فى القوة والفتح والعلم - بشتفلون بفلسفة اليونان » 
حتى راحوا بوولون نضوص الشريعة الاسلامية حتى تتفق مع هذه الفلسفة 
متخو ا الإسلام واخذوا دزعمون ان للاسلام قاهرا وباط 3 ظاهر ه للعامة 6 


e 
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ذلك من الأغراض الفاسدة والمقاصد الباطلة » فان زل فقيه أو أساء العارة 


عالم : 





وباطنه للعلماء والحكماء » وأخذوا شتغلون بعلم الكلام سىموله ظلما وعدواناً 
بعلم التو حيد »© ولا بكاد بكون فيه من التوحيد الا الاسم 6 آما محتواه » فهو 
الفلسقة بت نفسها وقك حرم دراسته کار علماء السلف وائمة الذاهب امثال 
مالك والشافعى وابن حنبل رفى الله تعالى عنهم . 

قال شيخ الاسلام الامام ابن ري اله تمالی «ما اش ا و 
عن المأمون ؛ ولابد أن بعاقبه على ما ادخله على هذه الأمة ! » . 

وقد اسرئى هذا الامام العظيم للفلا سفة المنحر فين المتصفين بالمسلمين الذدين 
نهلوا من حمأة الفلسفة اليوئانية واثبت زيفهم وضلالهم وانحرافهم فى كثير من 
كتبه التی دخل فيها التاريخ » وحق لكليات الفلسفة فى البلدان العرسسسة 
والاسلامية دراسة آرائه وردوده على الفلسفة اليونانية وعلى الذين اعتنقوها 

من المسلمين . 

ولم دنجم من هذا الضلال والانحراف الا السلفيون المستمسكون هسدی 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذين عصمهم الله سبحانه لتمسكهم 
بنصوص الشريعة الثابتة » فکانوا فى وحه تيار الفلسفة الجارف وعاص فته 
الهوحاء كالجبل الاشم » وكالصخرة الصلدة . 

و کان بزیدها مر اللیالی جدة وتقادم الأيام حسن شباب ! فکانوا بمسکون 
بكتاب الله وسنة نميه دون تأول ولا تمطیل فى آسماء الله و صفاته . 

رمن قال أن الشهب أكيرها السنا 

بغير دليل كذبته الدلائل ! 

وقد تحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الاختلاف الذی سیقع 
بين المسلمين وعن طريقة النجاة منه فقال ٠‏ 

( ستفترق امتى على ثلاث وسبعين فرقة » ثنتان وسبعون فى النار وواحدة 
فى الجنة !! وهی من كان على مثل ما آنا عليه اليوم وأص حابي ! ) س رواه 
ابو داوود والترمذی والنسائی وأبن ماحه عن أبى هربر* يسنك صحيح سے ااه 

ان اهل القرآن والحدث رحم الله موتاهم وبارك فى أحيائهم وأمدهم بقوته 
وتو فيقه »© هم مصابيح الهدى والدعاة الى الرشاد والتقى » من عاداهم هلك » 
ومن تركهم ضل » وهم اف و E‏ لاك الج مان 1 
عليه وآله وسلم فقال : 

دلا ترال طائفة من امتى ظاهرين على الحق » لا يضرعم من الم حتى بان 
أمر ١‏ لله »وهم ظاهرون على الناس ! » - رواه البخارى ومسلم ٤.‏ وقد ذكر 
الامام احمد .بن حثبل وابن المبارك وسفيان الثورى وغيرهم من كبار العلماء بان 


REY 


- REED 


عت 


كن مأ أساء النار ف راس کبکا )8۰( 





هذه الطائفة هم اهل الحديث الذين بتعاهدون مذهب الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم ويذبون عنه الظلم » لولاهم لاهلك الناس المعتزلة وأهل الرأى . 

حسیهم شر فا وفخراً آنهم جعلوا السنه نبراسا لهم فكانوا هداه مهديين 
وغدوا مصابیح الهدى . 

نقلا عن مجلة التمدن الاسلامى مجلد ۳۳ ( ٩‏ ۱۲۳ ) ص ۱۹۱1 ۱۹۲ . 

قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

وقد كانوا بقولون : الاعتصام بالسنة نحاة » قال مالك رحمه الله : « السنة 
مثل سفينة نوح » من ركبها نجا » ومن تخلف عنها هلك » وهذا حق » فان 
سفينة نوح أنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم » وأن من لم يركبها فقد 
كذب المرسلين . واتباع السنة هو اتباع الرسالة التى حاءت من عند الله 6 
فتابعها بمنزلة من ركب مع لوح فى السفينة باطناً وظاهر؟ والتخلف عن اتباع 
الرسالة بمنز له التخلف عن اتباع توح عليه السلام وركوب السفینه ممه . 

ومکذ! اذا تدبر اومن العالم سائر مقالات الفلاسفة وغیرهم من الامم التی 
فيها ضلال وکفر » وحد القرآن والسنة کاشفین لاحوالهم » مبینین لحقهم » 
هميزين بين حق ذلك وباطله . والصحابة کانو! اعلم الخلق بذلك » كما کانوا 
اقوم الخلق بحهاد الکنار والنافقین » كما قال فیهم عبد الله بن مسسسعود »6 
« من كان منکم مستناً فلیستن بمن قد مات _ بقصد الصحابة تب فان الحی 
لا توس عليه الفتنة » اولئك اصحاب محمد صلی الله عليه وآله وسلم کانوا 
ابر هذه الامة قلوباً » واعمقها علماً » واقلها تکلفا » قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه » وأقامة دنه ؛ فاعر فوا لهم حقهم » وتمسکوا بدنهم » فانهم کانوا على 
الهدى المستقيم . ( فتاوی أبن تيمية ؟ / ۱۳۷ = ۱۲۸) ۰ 

فاخبر عنهم بكمال بر القلوب » و کمال عمق العلم » وهذا قليل فى 
- التأخرن .. 

وما احسن ما قاله الامام احمد : « اصول السنة عندنا التمسك بما كان 
عليه أصحاب الثبی صلی الله عليه وآله وسلم ( الصدر السایق ص ۱۵۵ ) » . 

نعود بعد هذا الاستطراد الى الأمون فنقول : 

ومع كل الطامات له وقد ذکرنا بعضها فیما سبق »© بعتقد بعضهم أن عصرء 
كان عصرا ذهبیاً فى تاريخ السلمین » وکم كنا نود أن نتحدث عن محاریشسه 
لاهل السنة وتعذبه لهم وعلی راسهم الامام آحمد بن حثبل رحمه الله تمالی 
ورضی عنه » واکرامه لاصحاب الاعتزال والزئادقة » غير ان القام لا تسع 
ابلك و 

(۵۰۱) کیکب : صل خلف عرفات مشرف علیها . والشعر للاعشی » 
وتمامه ٠‏ ۱ 

ومن یفترب عن قومه لا يزل یری مصارع مظلوم مجررآ ومسحبا | 

وتدفن منه الصالحات » .ان سىء نکن ما أساء الثار فى راس کو کیازم] 

¥ 


و بالوقوف على هذه الفصول ٩"‏ تحسن الي از 
قلویکم على من سبق . 


وقد منت تم أني لا تقبلون على أتفسكم فى دار » بل فى درهم 3 
الا عدلا بريئا من التهم » سلیما من الشهوة . فکیف تقبلون فى آحسسوال 
السلف 2*7 وما جری بين الاوائل ممن ليس له مرتبة فى الدین » فکیف فى 
العدالة 4 
٠‏ ۵.0) لاشك أن هذا الکتاب القيئم سيحدث انقلاباً عظیما فى نفسوس 
قرائه » وسيزيل من افکارهم ما علق فيها من الدسائس التى ثبت لهم كذبها . 
وقد تلقو ها فى کتمب التار بخ د ان لا ال ا ناويا لأسف ب مدا ترا 6 
فسممتهم oT‏ 

كل ما عزاه اعدام الصحابة .. رضوان الله عليهم أورده القاضى الو كبر 
ابن العربی وسماه ( قواصم ) وآجاب عن كل قاصمة بعاصمة من الحسق عسن 
أصدق الصادر » واصحها بعد كتاب الله . ومن ذلك تألف كتاب « العواصم 
من القواصم » الذى علقنا عليه بما لم بترك مقالا لقائل » فارجم اليه لتطهير قلبك 
من العلل على آلف ن آمنوا من تلامیك محمش صلی الله علية و ]له و سلم 6 و سخا صسة 
اأحبابه . فان أعداءهم شحنوا الکتب الا کاذب التي انتشرت وافسدت تلوب 
بعض السلمین على سلفهم الأول » الى أن اظهر یله س. سسجأنه سب الحق كتاب ٠‏ 
« العواصم من القواصم » فانتفع به الکثیر ون وله الحمد والنة . 

وستعحب سب بها القارىء ‏ بعد الاطلاع على الحقائق التار سخية هناك كيف 
أن الأمة الاسلامية ذهبت ضحية لشرذمة من الطغام الخارحين على اصسفل 
عصور الا سلام وأسعدها مد كذيوأا 6 ثم کل بو | 6 حتى انخه ع الناس بأكاذ بيهم 6 
فظنوا سحرها حقيقة » ولکن ما لبشت الو قائع أن تبينت كما هی © فحساء 
الحق وزهق الباطل » أن الاطل كان زهو قا . ( محب الدين الخطیب النتفی 
ص ۳۷۲ ) ۰ 

. حاء فى العقفيدة الطحاوية وشرحها‎ (0٠) 

وعلماء السلف من السابفين 6 ومن نعدهم من التانعين سب آهل الخر والاثر © 
واهل الفقه والنظر ‏ لا يذكرون الا بالجمیل » ومن ذكرهم بسوء فهو على غير 
ا ۱ 
قال تعالى : « ومن يشباقق الرسبول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 
سبیل ااوّمنین وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً » ( النسباء : ١١١‏ ) 
فو لن كل صلم .يمد مرا اله وو لاقو الاة لازن كشيعي لط انه 
العرآن 6 خصو صا الذ ين هم ورثة الانسیاء ألذين حملهم یه نمنز له النجصسوم عت 
فيما اذا بلفونا عن الرسول ‏ بهتدي بهم فى ظلمات البر والبحر . وقد أجمع 


۳۸ 


رحم الله عمر بن العزيز حيث قال : وقد تكلموا فى الذى جسری بين 
الصحابة : « نلك آمة قد خلت » لها ما كسبت ولکم ما كسبتم » ولا تسألون 
عما كانوا سملون » ©" ( اليقرة : ۱۳۵) . 


ب 1 7 
ثوب ا 





٠‏ حداوتج طحم تبجا هت وی وت 


وتم 
ams‏ 


السلمون على هدابتهم ودرايتهم اذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم علماؤها شرارها » الا المسلمين » فان علماءهم خيارهم . فانهسم 
خلفاء الر سول صلی الله عليه وآله وسلم فى آمته . والمحيون ما مات من سنته ٠‏ 
شبهم فام الكتاب » وبه قاموآأ ٠‏ ولهم نطق الكتاب ونه تطقوا . و كلهم متهمو ن 
اتفاقاً نقینا على وحوب اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . 

ولكن اذا وجد لواحد منهم قول حاء حديث صحيح بخلافه » فلايد له فى 
تركه من عذر » وجماع الاعذار ثلاثة اصناف (علو) > آحدها : عدم اعتقاده أن 
الى یی قاله . والثانی : عيدم امتقساده انه اراد تلكگ الم مج اة 
بذلك القول . والثالث : اعتقاده ان ذلك الحکم متسوخ فلهم الفضل علینا » 
والنة بالسیق » وتبليغ ما ارسل به الرسول صلی الله عليه واله وسلم الینا »© 
وانضام ما كان منه نخفی علینا » فرشی الله عنهم » وآرضاهم . (رینا اغفر لما 
ولاخواننا الذی سقونا بالانمان » ولا تحمل ى قلوننا غلا الذن آمنوا انا 
روف رحيم ) الحثر ۰ ۰۱۰ [م] 

(6.1) وسئل الامام أبن تيمية رحمه الله عما شجر بين الصحابة : على 4 
ومعاوية » وطلحة » وعائشة هل بطالبون به ام لا ؟ 

فأحاب : قك ثبت بالنصوص الصحيحة أن عثمان وعلیاً وطلحة والز بر 
وعائشة من أهل الحنة . بل قد ثبت فى الصحيم : أنه لا بدخل الثار أحد بأبع 
تحمته الشكرة . ۰ ۱ 

وآلو مو سی الأشعرى © وعمرو س العاص 6 ومعاوية بن آبی سسفيان: 4 

هم من الصحابة » ولهم فضائل ومحاسن . 

وما دی عنهم کشر منه كذب . و الصدق مك كانوآا فته متها بن ٠.‏ 
فالحتهد اذا اصاب فله أجران » وان أخطأ فله اجر » وخطۇه شفر له . 

وان قدر أن لهم ذنويا » فالذنوب لا توحب دخول النار مطلقا » الا اذا 
انتفت الأسساب المائعة من ذلك وهی عشرة . منها ٠‏ . التوبة » ومنها الإاستغقار» 
ومنها الحسنات الماحية » ومنها المصائب الکفرة » ومنها شفاعة النبى .صلی الله 

(#د) ومن آراد الو قو ف على مزید من المعرفة فلیقر؟ الكتاب الفذ « رقع 
الملام عن الائمة الأعلام « لشیح الا سلام أن تيمية رححمه الله [س] هه ` 








A 


عليه رآله وسلم » ومنها شفاعةغيره » ومنها دعاء اأؤمنين » ومنها ما يهدى 
للميت من الثواب والصدقة والعتق »© ومنها فتنة القبر » ومنها اهوال 
ره 

وقد ثبت ق الصحيحين عن النبی صلی الله عليه وآله وسسسلم انه قال : 
( خير العرون الفرن الذى بعشت فيه » ثم الذين لونهم » ثم الذين بلونهم » ه 

وحينئذ فمن جزم فى واحد من هؤلاء بان له ذنبا بدخل به النار قطماً > 
فهو كاذب مفتر » فانه لو قال ۰ لا علم له به » لكان معطلا » فكيف اذا قال : 
ما دلت الدلائل الكثيرة على نقيضه ؟ فمن تكلم فيما شجر بيئهم ‏ وقد نهى الله 
عنه : من ذمهم أو التعصب لبعضهم بالباطل » فهو ظالم معتد . 
) تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين » تصلهم أولى الطائفتين بالحق 1 
وقد ثبت عنه ق الصحيح أنه قال عن الحسن ٠‏ « أن ابنی هذا سيد » وسيصلح 
الله به بين فثتين عظيمتين من المسلمين » . 

وفى الصحيحين عن عمار : انه قال : تقتله الفئة الساغية . وقد قال تمالی : 
( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بینهما » فان بغت احداهما على 
الأخرى فقاتلو! التی تبغى حتی تفیء الى امر الله » فان فاءعت فاصلحوا بینهما 
بالعدل » واقسطوا ان الله بحب المقسطين ) . 

فثبت بالكتاب والسنة واجماع السلف على أنهم مومنون مسلمون » وان 
على نن از لالب والذين معه کانوا أولى بالحق من الطائفة القابلة له 6 والله 
اعلم . ( الفتاوی ؟ ۳۲ م ۲۲؟ ). 

وما أحسن ما قاله الامام احمد بن حنبل رحمه الله تمالی ۰ « .. الى لست 
من حربهم فى شیء : بعنی أن ما تنازع فيه على: واخوانه لا ادخل بينهم فيه › 
لا بينهم من الاحتهاد والتأويل الذی هم اعلم به منى . وليس ذلك من مسائل 
العلم التى تعنینی حتى أعر ف حقيقة حال كل واحد منهم . وأثا مأمور 
بالاستغفار لهم » وان کون قلبى لهم سليما » ومأمور بمحبتهم وموالاتهم © 
ولهم من السوابق والفضائل مالا هدر » . [م] 


ve 





Gk} ۳1 


٠‏ اضفغنا الى مباحث هذا الکتاب اللاحق التالية زيادة فى الايضاح واتماما 
للفاندد : 
سه ١‏ ست 

قد اطلق حلال الدين السيوطى فى كتابه : « تاريخ الخلفاء » اسم الدولة 
الخميثة على الفاطمیین 4 فمال ۰ و لم آورد أحداً من الخلفاء أالعبيد بين 6 لان 
أمامتهم غير صحيحة لامور ٠.‏ ۱ ۱ ۱ 
فحد هم مجحو سى ٠‏ قال العاضى عبد الحبار البصرى : أسم حد الخلفاء الصر بين 
القداح حد عبيد الله الذى بسمی بالمهدى كان محوسسيا » ودخصل عبيسد الله 
الفرب © وادعی أنه نسب ألى على بن أبى طالب رضی ألله تعالى عنه © ولم 
بعر فه أحد من علماء النسنب ! وسسماهم جهلة النساس الفاطمیین . وقال 
أبن خلكان : أكثر أهل العلم لا يصححون نسب الهدى عید الله حد خلفساء 
فوحد هناك ورقة فيها هذه الأبيات : 


ا ا اا ی اليس لانت 
ان كنت فما تدعی صسسادقا فاذكر أبا بعك الاب السسسسايع 
وان ترد تحقيق ما قلتسه قانسب لنا نفسك كالطسائع 
أو لا دع الأنسساب مسستورة وادخل بنا فى النسب الواسسسع 
وان ألسساب بنى هاشسسسسم بقصر عنها طمع الطامع أ 


وكتب العزيز الى الأموى صاحب الاندلس کتاباً سبه فيه » وهحاه » فکتب 
اليه الاموی : « آما بعد فانك عر فتنا فهجوتنا » ولو عر فناك لاحيناك 46 يعلى 
انه دعى لا نعرف قبيلته » وما آحسن ما قال حفيده المعز صاحب القاهرة : 
وقد سأله ابن طباطبا عن نسبهم » فجذب نصف سيفه من الفمد وقال : هذا 
نسسی ؛ وثثر على الأمراء والحاضرن الذهب وقال : هذا حسبى . 


(عد) اضافها الاستاذ محمود مهدى الاستائبولى ‏ حفظه الله . 


۳۷۱ 


رمنها : ان اکثرهم زنادقة خارجون عن الاسلام » ومنهم من اظهر سب" 
الانبیاء > ومنهم من اباح الخمر » ومنهم من امر بالسجود له ! والخیتر منهسم 
اا یه اللو برام تسيب الصنها ی ری بو هرا 
لا تنمقاد لهم بيعة » ولا تصح لهم امامة . 

قال ا ای الى بکر الباقلانی : کان الهدی عبید الها باطنیاً خبیثاً حریصا 
على ازلة ملة الاسلام > اعدم العلماء والققهاء ليتمكن من اغواء الخلق وا 
اولاده على اسلوبه : اباحوا الخمور والفروج » واشاعوا الر فض 

وقال الذهبى : كان القائم ١‏ بن المهدى شرآ من أبيه زند يبعا 5 ی 
سب الانسیاء » وقال : وكان اس شراً من التتار على ملة الاسلام ! 

و قال آبو الحسن القایسی : آن الذین قتلهم عبید الله وبنوه من العلمنساء 
والعتاد أربعة آلاف رحل لیر دو هم عن الترضى عن اسك فاختار وا 
الوت . 

قال القاضى عياض : سئل الو محا اراي اران م عا ا 

عمن آکرهه بنو عبید ب یعنی مصر محا و بصن أو بقتل ؟ 

قال : بختار 0 ولا بعذر أحد ی هذا الامر » .. لأن.المقام فى مو ضع 
يطلب من اهله تعطيل ١‏ اح وا ور 

وقال ابن خلكان | وقد نوا يداون علم امفيبات » واخبسارهم فى ذلك 
مشهورة » حتى أن العريز صعد يوماً المنبر © فرأى ورفه فيها مكتوب ٠‏ 

ان كنت أعطيت علم غيب بين لنا كاتب البطاقة !! 
۰ بالظلم والجور قد رضینا وليس بالكفر والحماقة 

و کست البه امرآه قصة فيها ٠‏ بالذى آعز" اليهود حواري 
بابن نسطور © واذل ع iE‏ أمرى . وكان مب اللا 
عاملا بالشام:» وابن سنطور النصرانى بدمشق . 

ومنها : ان مبايعتهم صدرت والامام العباسی قائم موجود سابق البيعة » 
فان تصبيع ا ع البيعة لاعامين ناوت واحد » والصحيح المتفسسسدم 
( تاريخ الخلفاء ص 64 - ” باختصار ) . 

وقد بنى العبيديون الجامع الأزهر لینشروا فيه ما سمی بمذهب الر فض 
وكانوا بحبرون المسلمين على أعتناقه ولما قضى السلطان صلاح الدين ر حمه الله 
تعالى ورضی عنه على ملكهم ابطل ذلك وقرز بدلا منه الذهب الشافعی 


0 | سب 
لما كان غر ضنا من نشر كتابه « العواصم من القواصم » الد فاع عن الصحابة 
ر ضوان ع الله عليهم وتسرلتهم ممأ تسه البه المفسدون والضللون 6 رانا أن نعل 
مو حز السحث التالی للاستاذ محب الدين الخطیب وهو بعنوان : « حملة رسالة 


۳۷۲ 


الاسلام الأولون “ وما كانوا عليه من المحبة والتعاون على الحق والخير » وكيف 
شو*ه الفرضون حمال سیرتهم 4 وکل ذلك اتماماً لبحث هذا الکتاب : 

مم كان قمر على ال علنه ر له وقلع هذا E EN‏ #<واسميهوة 
رسا كما بدا » فطوبى للغرباء » رواه مسلم عن أبى هريرة رضی الله عنه وقد 
سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرباء فقال : الذين بحيون ما أمات الناس 
من سنتی . 0 ظ 

و غربة الاسلام بمد البطون الثلائة لاولی * وهی القرون الى شهد لها 
و مین الله مي بالخيرية فى قوله : ( خر القرون قرنى © ثم 
الذین پلونهم » ثم الذین بلونهم - قال عمران بن حصين : فلا آدری اذکر بعد 
فرنه قرنين أو ثلاثا € 

وتحدید ذلك الى نهاية الدولة الاموية » وقد پلشحق به زمی الخلفاء الاولین 
من بنى العباس . 

اجل ومن غربة الاسلام » ظهور مؤلفين شوهوا التاريخ تفر با الشیطان 
او الحكام » فزعموا آن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا 
اخوانا فى الله » ولم یکونوا وحماء بینهم » وانما کائوا اعداء بلس بعضهم بمضآة © 
وبمكر بعضهم ببعض » وینافق بعضهم لبعض © ويتآمر بعضهم على بعض © 
بغيآ وعدواناً . ۱ 

لقد كذنوا (عدٍ) » و کان ابو بكر وعمر وعشمان وعلی" آسمی من ذلك وانبل . 
وكانت بنو هاشم وينو امية اوق من ذلك لاسلامهما ورحمهما وترابتهسما ٤‏ 
واوثق صلة و اعظم تعاونا على الحق والخير . 

حرا :يعن الان هي ر ام ات ا سن ا 
سنة ۱۳۳۲ ه أن رجلا من العرب يعر فونه » كان ينتقل بين بعض قرى ايران 
فمتله القروبون لما علموا أن اسمه ( عمر ) قلت : وأى باس برونه باسسسسم 
ان الى مقا امن وی غل + نت © و كيف رون من د نان > 
وهم ا لي SS‏ 
بأسماء اصدقائه واخوانه فى الله ( أبى كر ) و( عشمان ) رضوان الله 
الي ل و ا را 0 بی طالب كانت زوحه لعمر 
ابن الخطاب © ولدت له زد ورقية .. وعد اس عمسي الاق الاي 
ابن أبى طالب سمى أحد بنيه باسم ( أبى بكر ) وسمی أبن آخر له بأسسسم 
د كا ا ف 





9 قل الادلة على كذبهم ثناء الله سبحانه فى القرآن على الصحابة 
هم لد 3 هذا 0 فال تعالى فى وصفهم 
(« آشدا و ) » ( كنتم خر أمة أآخر حت 
لناس ) آل عمران ۲ 


VY 
۱۸/۵: لقن الوا‎ 


بنيه باسم : ( بزيد ) . وعمر بن على بن أبى طالب كان من نسله عيسى بن 
عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب سمى أحد بنیه ( أبا بكر ) 
وآخر باسم ( عمر) وثالثاً باسم ( طلحة ) . وزين العابدين على بن الحسسين 
سمى احد أولاده باسم أمير المؤمنين ( عمر ) تیمناً وتبركا .. 

فهل يعقل أن هؤلاء الأقارب المتلاحمين الذين يتخيرون مثل هذه الامهسات 
لانسالهم » ومثل هذه الاسماء لفلذات أكبادهم » کائوا على غير ما أراده الله 
ب تعالى ‏ لهم من الأخوة فى الاسلام والمحبة فى الله » والتعاون على السسسر 
والتقوى (#) !1 0 

لد تواتر عن امير المؤّمئين على رضی الله عنه أنه كان سول على منبر الکو فة : 
(( خر هله الامه بعد نبيها أبو بكر ثم عمر » روى المحدثون والمؤرخون هلكا 
عنه من أكثر من ثمانين وجها . ورواه البخارى وغيره . وكان على رضى الله عنه 
شول : « لا أوتى بأحد بفضلنى على أبى بكر وعمر الا ضربته حد المفترىي .. 0 
ولهذا كان الشيعة المتقدمون متفقين على تفضيل أبى بكر وعمر . تقس سس سل 
عبد الحبار الهمدانی فى كتاب : ( تشثبيت النبوة ) أن ابا القاسم نصر بن الصباح 
البلخی قال فى ( كتاب النقض على ابن الرواندی ) : مسأل شر نك ين عييد أله 
فقال له ۰ أنهما أفضل : انو بكر أو على" ؟ فقال له : أو بك ٠.‏ فقال السائل ٠‏ 
تقول هذا وأنت شيعى ؟! فقال له ۰ « نعم : من لم بقل هذا فليس شيعيا !! 
نم عمر » فكيف نردقوله » وكيف نكذبه ؟ والله ما کان کذاباً » .. 

وان خطبة آمیر الومنن على بن أبى طالب فى نعت صدشه وامامه خليفة 
أخيه و صهره عمر سمى ولدين من أولاده باسميهما » ثم سمى ثالثاً باسم عشمان 
لعظيم مكانته عنده » ولانه كان امامه ماعاش . ۱ . ه . باختصار . 


— ”أ س 


ان كتاب « نهج البلاغة » هو من الكتب المعتمدة عند الشيعة » وينسبونه 
الى على بن أبى طالب رفى الله عنه » والحقيقة أن بعضه له » والاكثر من وضع 
الرضى والمرتضى الشيعيين » وفيه من الدس والافتراعء الشىء الكثير . وقك 


(يه) من الرافضة من بنكر كل ذلك » ومنهم من لا يستطيع انكارها » لان 
التاريخ بلقمه حجرا بل حجارة » فيروح ويزعم أن آل البيت أمثال على والحسن 
وزين العابدين انما فعلوا ذلك تقية . وهم بذلك بطعنون بشجاعتهم وبطولتهم 
واخلاصهم » كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا ! . 





۲۷ 


رانا أن ننقل عن هذا الكتاب بعض شهادات على فى الثناء على أبى بكر وعمر 
كتب الشیمه المعتبرة لدبهم شهادات آخسری لبعض آل البيت المتقدمين ف 
الصاحبين » مع بعض التعليقات من كتاب التحفة الاثنى عشرية للشسساه 
عبد العزيز الدهلوى مما لقم أعداء الصحابة حجراً وبخرسهم الى الأبد ! 
تعالى عنهما عند انطلاقه لقتال فارس » وقد حمعوا للقتال فر فض على ذهاب 
الخليفة عمر نفسه للاشتراك فى هذا القتال خو فا على حياته وقال له : « أن 
هذا الأمر لم نکن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة » وهو دين الله تعالى الذی 
اظهره : وحنده الذى أعده وامده حتى بلغ ما بلغ وطلع حيثما طلع » ونن 
على وعد من الله تعالى حيث قال عز اسمه » ( وعد الله الذين آمنوا ) وتلا 
ألآبة 6 والله تعالى منحز وعده وناصر حنده , ومكان الفیم بالأمر فى الاسسلام 4 
مكان النظام من الخرز » فان انقطع النظام تفرق الخرز » ورب متفرق لم 
دحتمع . والعرب اليوم » وان كانوا قلیلا فهم کثیرون بالاسسلام عزيزون 
فانك أن شخصت من هذه الارض انتفضت عليك العرب من اطرافها وأقطارها ۰ 

ان العجم ان بنظروا اليك غد؟ بقولوا : هذا اصل العرب » فاذا قطعتموه 
استر حتم » فیکون ذلك آشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك ۱٠۰۰‏ . ه . باختصار 
فتدير س آنها القاريء ‏ متصفاً فقد ار تفع الا شکال و اتضح الحال » والحمد لله 
رب العالمين ٠.‏ 

او وطاق ت ای خن ی ا ی ا 
« لله بلاد أبى بكر لقد قوم الاود » وداوى العلل » وأقام السئة » وخلف الدعة 4 
وذهب نقی الثوب © قليل العيب » اصاب خيرها واتقی شرها ؛ أدى لله طاعة 
واتقأه بحقه » .. 

حادق کاب اله اا مك وقد د ف ارف الرقى- ماخ 
« نهج البلاغة » حفظا لمذهبه . لفظ « ابى بكر » واشت بدله : « فلان » وتأبى 
الأو صاف الا أبا بكر . ولهذا الابهام اختلف الشراح » فقال البعض هو أبو بكر 4 
وبعض هو شمر © ورحح الأكثر الأول » وهو الاظهر + هو ۰ 

۳ ان انر الوّمنین عا رغی ال عنه قد مدح الشیخین ع آبی کر ومنت 
ودعا لهما حسیما ثبت عند الفريقين . وقد نقل شراح نهج البلاغة کتساب 
بأحسسن ما عملا » . 

قال صاحب التحفة الاثنى عشربة تعليقا على هذا الكلام : فكيف بتعصور 
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الله من ذلك » ونساله سحانه العصمة عما يعتقده أولئك . ٠‏ 

؟ س وآورد المرتضى فى ( نهج البلاغة ) عن أمير الؤمنين على من كتابه الذی 
کشه الى معاوية وهو : آما بعد فان بيعتى ب با مصاونة ب لزمتك » وأنت 
بالشام * فانه بایمتی العوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان » على ما بايعوهم 
علیه . فلم كن للشاهد آن بختار ولا للنائب آن برد . وانما الشوری للمهاجرن 
والاتصار »> فان اجتمعوا على رجحل وسموه اماما كان ذلك لله رضا !! فان خرج 
منهم خارج بطمن أو بدعة رد وه الى ما خرج منه » فان أبي قاتلوه على اتساعه غير 
سبيل الؤمنين » وولاه الله ما تولى .. 

ه ‏ وحاء فى الصحيفة الكاملة للسجاد من الدعاء للصحابة ومدح متابعتهم » 
ولا احتمال للتقية فى الخلوات » وبين بدی رب البريات ونصه : « اللهم واوصل 
الى التابعين لهم باحسان اللدين شو لون : (ربنا اغفر لنا ولاخواننا الاين سسيقونا 
بالادمان ) خر حزائك » الذن قصدوا سمتهم » وتحروأ وحهتهم » ومضواق 
كفو را بيذ > متاوعم 6 تون بد دوي على و وم بكوم 
ریپ ق قصدهم » ولم يختلج شلك فى صدورهم » الى آخر ما قال . 

5- وآورد الكلينى فى « الکای » وهو من كتب الشسسيعة کالسشاری عند 
السئيين فى باب السبق الى الايمان بروايات أبى عمرو الزبيرى عن أبى عبد الله 
انه قال : قلت له ان للانمان درحات ومنازل سفاضل الومنون فيها عند الله . 
قال لفن .قلت صفه لی رحمك اله حتی آفهمه ۰ قال : آن ال مسسبق ن 
المؤمنين كما ستیق الخیل بوم ألر هان » ثم فضلهم على درحاتهم ق السسیق 
اليه » فجعل کل امریء منهم على درحة سسقه » لا شقصه فیها من ححقه > 
ولا بتقدم مسيوق » ولا مفضسول فاضسلا » تتفاضسل بذلك اوائل الامسة 
وأوآخرها . 





هل ۵ نعضن الأدلة علی سسمو أنمان لصحابه و فضلهم تصوره عامة و فضسل 
8 یکر و گے تصوره خاصة تھا ھا من مصادر سيعية موثو قه لد بهم 6 غير أن 
نعهن علماثهم - و سا للا سدق نب و و لو نها ناو بلات لمعت علی التهزر والتفییء مما 
ول به عافل. فضلا عن غا 2 لو دوا اتناعهم. فلالا فوق تلاي فدنوذ 
داه من الکفر والمناد ! 
me‏ ں n‏ 

بابحاز ونظرا لاهمية الو ضوع نزيده ابضاحا فيما بلى نقلا عن كتاب الأحاديث 
الصحيحة لشیخنا محدث الدبار الشامية اصر الدين الالبانی ( ۲۷/۵ ) 
شين من اسان .وهو رق كلأمهيرة فلي الاسيستاذ مخت الدين الخطیت 

..٠‏ ونح وان كنا نوافقه على انکار شوت تلك الشهادة ( بريد ما زعمته 
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الرافضة من دعوى شهادة الزبي: وطلحة أنه ليس هذا ماء الحواب © وخمسون 
رحلا اليهم » وكانت آول شهادة زور دارت فى الاسلام ) فانه مما صان الله تبارك 
وتعالى اصحابه صلی الله عليه وآله وسلم منها لاسیما من كان منهم من العشرة 
الممشرن بالحنة .. فاننا لننكر عليه قوله : « ولا قال النبى صلی الله عليه وآله 
وسلم ذلك الحديث » كيف وهو قد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم بالسند 
الصحيح فى عدة مصادر من كتب السنة المعروفة عند اهل العلم ؟! 

ثم قال الشیخ » بعدما ذكر خطا تضعيف الحديث المذكور ٠‏ 

بيد أن هذا مع بعده عن الصواب » والانحراف عن التحقیق العلمی الصحیح 
فانه هين بجانب قول صدبقنا الاستاذ ( سعيد الاففانی ) فى تعليقه على قول 
الحافظ الذصی المتقدم فى « سير النبلاء : وهذا حدث صحیح الاسناد » : 

j)‏ ۴ النفسی من صحة هذا الحد سف شويع 6 ولامر ما أهمله أصحاب الصحاح. 
وفى « معحم البلدان » مادة ( حواب ) أن صصاحية الخطاب سسلمی بنت مالك 
الفزارية » وكانت سبیه وهبت لعائشة » وهى المقصودة بخطاب الرسول الذى 
زعموه ... ومن العحيب أن نصر فب بعش الناس هذه القصة ألى السسسسدة 
عاش أو ضساء لسمضص الأهواء المصسية €„ 

وی هذا الكلام مؤاخذات : 

الأو لى : يظن الاستاذ الصدیق أن اهمال أصحاب ( الصحاح ) لحدبث ما انما 
هو لعلة فيه . وهذا خطأ بيئن عند كل من قرا شيئا من علم المصطلم > وتراجم 
أصحاب ( الصحاح ) 6 فانهم لم تعمدوا جمع کل ما صسح عتسدهم »© فى 
J)‏ صحاحهم هه : ش 

الثانية : هذا ان كان بعنی « الصحاح » الكتب الستة » لكن هذا الاطلاق 
( غير صحيم ) لأن الستن الأربعة من الكتب الستة ليست من ( الصحاح ) 
لا استصلاحاً » ولا واقعا »© فان فيها أحاديث كثيرة ضعيفة » والترمذى شبه 
الى ضعفها فى غالب الأحيان . 

وان كان بعنى ما هو أعم من ذلك » فليس بصحیح » فقد عر فت من تخر يجنا 
المتقدم أن أبن حبان آخرحه فى « صحيحه » والحاكم فى « المستدرك على 
(لصصیحيی, 5 

الثالثه ۰ وئوفه بما حاء فى « معحم البلدان » بدون اسناد » ومو لفه لیس 
من أهل العلم بالحدیث » وعدم وثوقه بمسند الامام احمد » وقد ساق الحديث 
بالسند الصحیح » ولا بتصحیم الحافظ النقاد الذهبی !۱ 

الرابع : حزمه أن صاحبة الخطاب سلمی بنت مالك بدون حجه ولا برهان 
سوى الثقة العمیاء بمؤلف « معحم البلدان » .. 

الخامسة : ان الخبر الذی ذكره ووثق به لا بصح من قبل اسناده بل واه 
جدا ( ولم قبل به الخطيب نفسه رحمه الله ) ۰ 
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السادسة : قوله : « ارضاء لبعض الأهواء » . 

وكأنه يشر بذلك الى الشيعة الذين يبغضون السيدة عائشة رضى الله عنها 
ويفسقوتها .. بسبب خروجها يوم الجمل . ولكن من هم الذين آشار أليهم 
بقوله : « بعض الناس » آهو الامام أحمد .. والذهبى » أم بحيى بن سعيد 
القطان شيخ الامام أحمد وهو من الثفات الاثبات » آم اسماعيل بن أبى خالد 
وهو مثله كما عرقت » آم شيخه قيس بن أبى حازم وهو مثله فى الثقلسة 
قالش .مه 

وللحديث شاهد يزداد به قوة » وهو من حدلث أن عباس قال 5 قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنسائه : 

« ليت شمری ایتکن صاحبة الجمل الادبب ( الکثیر وبر الوجه ) تخسرج 
فينبحها كلاب الحواب » بقتل عن بمینها وعن بسارها فتلی کثیر » ثم تنجو 
بعدما کادت » رواه النزار ورحاله « لفات » . 

قال الامام الزطعى فى « نصب الرابة ») ( € / ۹ ۷۰ ) وقد آظهرت 
عائشة الندم كما آخرجه أن عبد البر فى « كتاب الاستيعاب » عن أبن أبى عتیق » 
وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق : قال قالمته عانشسة 
لابن عمر : با آبا عبد الرحمن ما منعك آن تنهانى عن مسيرى ؟ قال : رایت رجلا 
عابو فلك :يفت الزنين بت فقالت :كا واه لق توق ها جرخت ]اه 
ولهذا الاثر طريق أخرى صححها الذهبى فى سير التبلاء ( ۷۸ ۷۹ ) ٠.‏ 

مما سيق ندرك صحة حديث الحواب من عدة طرق ومن قبل كبار علماء 
الحديث » وقد رأى بعضهم فى هذا الحديث تخطثة لمائشة رفى الله عنهسسا 
فحاول تضعيفه من غير علم ! ۳ 

ونقول بهذه الناسبة ان الله سبحانه نزه علماء السسنة عن الکذب سسواء 
كان ذلك من صالح اهل السئة أو ضدهم © وهم بعکس كثير ممن سسسمون 
بعلماء الر افضة وغیرهم الذین لا نكاد تجد کلمة صدق واحدة عندهم ! 

ومهما كان من شان السيدة عائشة رفى الله عنها فانها تفسها شسعرت 
بخطتها كنا نقدم ممنا » ولها اجر الجتهد کما جاء فى الحدیث . 
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4 ور ا 7 7 
سرن 0ك 
ممتاح رموز أل لتحفيق ش 
التعدمه ۰ بقلم الدكتور محمد حميل غازی 
كلمة تعریف بالکنب السلفی لنحقیق التراث ودوره فى 
أخر أ العواصم من القواصم 
وصف المخطوطات التى اعتمدنا عليها فى التحقيق 
صور المخطوطات التى اعتمدنا عليها فى التحقيق ‏ 
تمد نم للشسینح مجمو ۵ مهدى الاستانيو لى 
تصذدابر للعلامة محب الدين الخطیب » ر حمه الله ( 
العواصسم من القواصسم 
جزء فى ۰ تحقیق مواقف الصحابة بعد و فاة السی عر 
مقدمة الو لف 
قاصسمة الظهر 
وفاة النبى به ووقعها فى نفوس الصحابة 
استشفاء على فى بيت فاطمة 
حوار العباس وعلى فى مر ضه یا 
١اضطراب‏ أمر الاتصار 
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الو ضسسسوع الصفحة 


عاصسمة 
تدارله الله الاسلام والانام بأبى بكر 1 
رباطة حأش أنى بكر » ووداعه النبى » وخطبته فى السحد و4 
موقفه فى سقيفة بنى ساعدة ٠‏ 11 
خلافة الصديق واستخلاف عمر 
مو قف الصدق من مانعى الز کاة 000 1 
نايا ی یا رای ماس ۱ 1 
حددث لا تورث ما تر كنا صد قة » ۱ ۱ 56 
حديث لا يدفن نى الا حيث نموت ۱ ۱ ۷ 
جعل عمر الامر شوری ف اختیار الخليفة بعده ۱ ۸ 
خلافه عنمان ودعاة الفتة 
سجایا عثمان ومکانته العالية فى الاسلام ‏ ۹3 


حديث « أن عمر شهيد » وعثمان شهيد » وله الحنة على بلوى تصيبه » ۷١‏ 


وصف اجمالی لدعاة الفتنة الذین قاموا على عثمان ۷۲ 
قاصسسمه 
الظالم والناکر التی اتر ها علی عشمان ۱ ۷۹ 





بیان بطلان هذه الدعاوی سنداً ومتنا 


مو قف عثمان من عند الله بن مسمود 0 ۷۷ 
مو قف عشمان من عمار بن ناسر ۱ ۷۸ 
جمع القرآن حسنة عثمان العظمی و خصلته الکبری ۱ 2 
و قعة اليمامة واستماتة حملة القرآن من الصحابة فى تلك المعركة A۱‏ 
أبن طاوس الشيعى بروی عن على* أجماع الصحابة على مصضحف عثمان Af‏ 
أكبر داعية شيعى بدعى تحر يف القرآن ویو بده الطبرسى Af‏ 


۳۸۹۰ 


يك آله لن سمو دہ و مصحقفةه 
ما أوخذ به عثمان من حماية الحمى لابل الصدقة 
ابو ذر ومسيره الى الريذة 


ما وقع بين أبى الدرداء ومعاوية 


عثمان وابو الدرداء . رد الحكم . تحقيق ابن تيمية وابن حزم واین الوزير ۸٩‏ 


عثمان واتمامه الصلاة ق منى 

معاوبة ومكانته فى خلافة ابی بكر وعثمان 

تولية عثمان عبد الله بن عامر بن كريز 

تولية عثمان الوليد بن عقبة » والمامه بنشاة الوليد وجهاده 

الولاية اجتهاد وعلی" ولی" اقاربه 

كان النبی عه اول من ولی" بنی امية واستمان بهم 
ی كار الات مده السهانة نكما ی 
سقوط کل ما استدلوا به على الوليد فى آبة ( ان حاءکم فاسق يبأ 
E‏ و 1۱ 

ای حورج على دوع ان ولق اه او فرب 1 

ل ا تاکن و شین انس ال لطا 

عثمان لم بضرب احدا بالعصا ۱ 

علو عشمان على متبر دسول الله یا 

تخلفه بالدينة عن بدر لتمریض زوجته رقية بنت رسول الله يَف 

لو لم يكن لعثمان من الشر ف الا بيعة الرضوان لکفاه 

مواخذتهم عشمان بانه لم يقتل عبید الله بن عمر بن الخطاب بالهرمزان 
تحقیق طمی عن الکتاب انوب لهشمان 

قول على ان الخارجین على عشمان حساد طلاب دنیا 

تسیر عشمان مثبری الفتنة الی معاوية بالشام : 

قولهم لعاوية : کم تکثر علینا بالامرة وبقریش 


۱۰۲ ) 


۱۳۹ 
۱۹ 
۱۳۱ 
۱۵ 
A 


۳۸۱ 


الاو ضوع الصفحة 


انتقال مثيرى الفتنة الى منطقة عبد الرحمن بن خالد ومعاملته لهم بالحزم 


تظاهر هم بالتوبة 

مسير فرق الثوار الى المدينة 

الثوار ساقشون عثمان 

وقائع ومحاورات بين عثمان والبغاة عليه 


او ال ع 


اشراف عشمان على الناس واستشهاده اباهم بسوابقه ۷ 


مو قفا عشمان من آمر الدفاع عنه او الاستسلام للاقدار 
عشمان فى ساعته الاخرة 
الحکم الفقهى فى مو قف عثمان من الدفاع او الاستسلام 
الذين دافعوا عن يجان فى الساعة الأخيرة خارج الدار 
خسلافة على" 

قولهم فى بيعة طلحة : بد شلاء » وف طلحة والزبير بابعا مكرهين 
مو قف علی" من قتلة عثمان 

قاصسمة 
اجتماع اصحاب مکة وخروجهم الن البصرة 
خبر الحوآب »© وثبوت صحه الحديث 
خروج علی" الى الكو فة » وما وقع فى العراق قبل و صوله 

ا سه 
مجىء اصحاب الجمل الى البصرة ة لتاليف الكلمة » وللتوصل بدلك الى 

اقامة الحد على قتلة عثمان 

الاجتماع فى البصرة 
كتابة الكتاب بين عثمان بن حنيف e‏ الحمل بالكف عن القتال 


YAY 


۴۰ 
۱۳۰ 
۱۳ 
۱۳۲ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۱ 


{¥ 


۱1 


9 


مآ 
۳و ۱ 


۱0۵ . 


۱۷ 
۱4 
۱۹ 


امو ضسسوع الصفحة 


تحقيق علمى لمسألة الحواب 
قاصسمة 
مو قف علی" من قتلة عثمان 
حرب صفين » ودعوی الفربقین » وما اخترع فى ذلك من اکاذیب 
الطائفتان كانتا على حق » والبفاة على عشمان لیسوا من احداهما 
حديث « ابنى هذا سيد ولعل الله ان يصلم به بين تين من المسلمين 62 
قأصمسة التحكيم 
الصحيح فيها ما رواه الداررقطنی وخليفة بن خياط 
المراقیون جاءوا بأبى موسى من عزلته لانه كان ناصحا بالدعوة الى السلم 
معاوية لم يكن يومندذ خليفة حتى بخلعه عمرو أو پثبته 
عأصسسهة 
روابة الدار قطنی خبر التحكيم فضحت الأكاذيب المفتراة 
ی اتف لاس رادب ننم الا 
قاصسمة 
احتحاح الشیعه بحديث « خم » ودعاء « وال من والاه » 
افتزا ءالشيمة على ابى بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف واهل 
الشسام ش ۱ 
الصحابة كلهم كفرة عند الشيعه 
تكفير هم كل عاص بكبيرة 
ناذا عزمنا على نشر الكتاب بهذا التحفيق 
طعن الشيعة فى الصحابة 
عاصسهة 
يكفيك من شر سماعه 
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الو ضسسسوع 


السفحة 


و یی 
بيعة الحسن وصلحه مع معاوية 
مزأيا معاوية وسبيرته المتازه 
سرور النبى می برؤيا حروب معاوية 
تحقيق علمى : هل العنعنة معناها ضعف الحديث 
أنمقاد الميعة اا على الو حه الذى و به رسول الله 
۳ العلماء فى أمامة الفضول مع و الفاضل 
حجر بن عدى والأسباب التى حملت معاوية على قتله 


شير الاس بعش ۵ ا أو 1 تم ا كم على و شال او منين 


فساد ما تقول الشيمة فى وفاة الحسن 
أهلية يزيد للولارة 


نقد اخبار ملفقة على وهب بن جرير فى تفهيد معاوية لولاية يزيد تحذير 


وا لالت این ی ال ق هیحان 
هن نوی ين 2 0 

ی معد مسي و ن ۱ 

۳ كيار الصحابه و الفکرین الحسين بلزوم رجوعه 

حزن يزيد لاستشهاد الحسین ومعاملته لاهل بيته 

طمن آل البیت بالشيعة 

هل يزيد مسؤول عن مقتل الحسین 

النبى مملی الله عليه وسلم اول من عقد الولاية لبنی امية 
استلحاق معاوية لزياد ٠‏ 

ما روی من اعتراف آبی سفیان لعلى بن ابي طالب بابوته لزياد 
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للولابات والمزلات معان وحقائق لا بعرفها کثتر من الناس oo‏ 
تسمیه الذین شهدوا بأبوة آبی سفیان لز باد ۳۹ 
كافك اه این انیت هو ای ی ما كاه ال ماه 
ظهور الاحزاب البكرية والعمرية والعلوية والعباسية ۰ ۸ه 





حف در المسلمين من اهو اء المفسرين والؤرخين الجهلة منهم وكذ! اسل 





الآداب ۱ .۳ 
ابن قتيبة برىء من کتاب « الامامة والسياسة » ۱ ۱ 5 
تشيع السمودی » ومیل المبرد للخوارج ٠ 1500 ١‏ أا 1 
لجبداد ل ابه ٠ os E A CS‏ 
وفتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية * “° ` ۱۷۶ 
الفاطميين لیسوا بخلفاء انیم مجوس واکثرهم زنادقة ۰۰۰۰ ۲۷۱ 
بحث مو جز للشیخ محب الدين الخطیب فى شأن الضحابة 205 
وت و ۳ بن ابی طالب » بات ۱ ۳۷ 
۱ هامة منه ٤‏ م د ا ۳۷ 
تفصيل فى : تصحيح حديث الحوآب ٠‏ لوف 
الففرس ۱ « 7 ۱ — ۲۸۵ 
الراجع A"‏ — ۲۸۸ 
% د لد 


۳۸۰۵ 


الراجع 


- آراء ابی بکر ابن العربی ‏ الكلامية نه للدکتور عمار.طالبی - طبع الجزاثر 


وبهامشها الاستیماب لابن عبد الس ۰ 


الاحکام السلطائیه ‏ للماوردى [ 1۵۰ ف ۲ 

ب الاحکام فى اصول الأحكام ‏ لابن حزم الظاهری [ 10۷ ه ] 
الانس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل - للعليمى ۵۹۲۷ ] 
انساب الاشراف ‏ للبلاذری [ ۲۷۹ ه ] 

ب البيان والتبيين ‏ للحاحظ [ ۲۵۵ ه ] 

البدابة والنهابة ‏ لابن كثير [ ۷۷۲ ها] 

- تاريخ الطبرى ‏ لأبى جعفر ابن جرير الطبرى [ ۲۱۰ ه ] 
ب تفسير الطبرى ‏ جامع البیان [ 51١‏ ه ] 


ب التمهيد لأبى بكر البائلانى [ 1۰۳ ه ] 

ب تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر [ ۵۷۱ ه ] 

ب تذكرة الحفاظ للذهبى ‏ طبعة الهند ۱۳۳۱ ها 

- التمهيد والبيان فى مقتل عثمان - لابن بكر الأشعرى [ ۷۱ ها] ل 
مخطوط . 

ب تهذیب التهذیب ‏ لابن حجر المسقلانی [ ۸۵۲ ه ] 

ب تاج العروس - للمرتفی الحسینی [ ۱۳۰۵ ه ] 

ب تتقيح المقال ‏ للمامقانی 1 ۱۳۵۱ ه ] 

تاريخ القرآن والمصاحف ‏ للزنجانی ب طبعةمصر سنة ۱۳۵۲ ها 

ب جامع الترمذى [ السئن  ]‏ لابى عيسى الترمذى [ ۲۷۹ ه] ٠‏ 

ب خلاصة تهذیب الکمال - للخزرجی [ ٩۲۲‏ ه ] ۱ 
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ديوان ذى الرمه [ ۱۱۷ هام 

مب دیوان الحطیته 7 ۲۷۵ ه ] 

ب الدبباج المذهب ‏ لابن فر حون [ ۷۹۹ هھ ] 

ل الروض الباسم ف الذب عن سنة ابي القاسم ‏ لابن الوزير ۸٠٠١‏ ها | 
ب سنن أبى ذاود ‏ [ ۲۷۵ ه ] 

5 سنن النسائى [ ۲.۳ ها ۶ 

س سكن ال ماجه [ ۲۷۴ ف ] 

سلسلة الأحادىث الصحيحة ‏ للالبانی 

ب سلسلة الاحاديث الضعيفة ‏ لا لبانی 

د الستن الکبری - للبیهقی [ 10۸ ه ] 

ایو ان ال هلان العماء ز ۱۰۸۹ هر 

ب شحرة النور الزكية ‏ لمخلو ف . طبع السلفية دمصر 
سب صحيح الیخاری [ ۲۵۲ هھ ] 


ب صحیح مستلم [ ۲۷۱۱ ه ۲ 
ب طبقات أبن سعد 1 عه 
ب طبقات الشافعية للسبكى [ TAW‏ 

العبر ‏ لابن خلدون [ 5١٠6م‏ ه ] 

عثمان بن عفان صادق عر حون [ طبعة مصر ۱۳۹۲ ه ) 
فتوح البلدان . للبلاذری [ ۲۷۹ ه ] 

55 فتح الباری ‏ لابن حجر المسفلانی [ ۸۵۲ ه ] 

فهر ست مارواه عن شيوخه ان خير الأشبيلى ۰ 1 ۵۷۵ ه ] . 
ب فصل الخطاب للطنرسی . طبعة أيرأن [ ۱۲۹۸ ه ]. 
الفصل فى اللل والتحل بت لابن حزم [ 1۵۷ هت ] 

كتاب الخراج للقاضی أبى بوسف [ ۱۸۲ ها] 


کتاب الزهد ‏ للامام أحمد بن حتبل [ ۲۲۱ هھ ] 
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سد كتاف العزلة ‏ للخطایی 1 ۳۸۸ ه | 

س الكفابة ‏ للخطيب البغدادى [ 1۱۴ ه ] 

ب لسان العرب - لابن منظؤر [ ۷١١‏ ه ] 

- لسان الميزان لابن حجر العسقلانى [ ۸۵۲ ه ] 
سب موطأ مالك [ ۱۷۹ ه ] 


منهاج السنه س لابن تيمية [ ۷۲۸ ه ] 


ل الميسر والقداح ‏ لابن قتيبة [ ۲۷۱ هت ] 


سر النتقی من احادیث الأحكام ‏ للمجد أبن تيمية [ 1۵۲ ه ] 
مشكاة المصابيح بتحقیق الالبانی 


المنتقى من منهاج الاعتدال ‏ لابن تيمية ‏ والذهبی اختصره [ ۷۸ ها ) 
ب مجموع فتاوى ابن تيمية . جمع ابن قاسم ۲۷ مجلد 

ب معجم البلدان ‏ لياقوت [ 1۲ ه ] 

ب نسب قريش س للزبيرى [ ۲۳۹ ه] 

النهاية فى غریب الحديث - لابن الآثير 5.51 ه ] 

وفيات الأعيان ‏ لابن خلكان 7 5/81 هد 1 


ایداع رقم ۸۸/۲۷۲۵ 


د ارالجیل ((صبلعن »قصراللؤلؤة_الفجالة . 
جمهورية مصرالحرببية تون 6۳۳ ۹.6۲۹4۹ 


